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  ملخص الرسالة

حم بين آيات القرآن وسوره ، وهذا ما دفعني ثمة إعجاز بلاغي يظهر في روعة التناسب ودقة التلا
فعلـم  ) . أثر النظم في تناسب المعѧاني فѧي سѧورة العنكبѧوت    : (إلى اختيار موضوع الدراسة 

وهو علم يعرف منه علل ، وارتباط آياته وسوره ، وأدلّها على إعجاز بيانه ، المناسبة من أجلِّ علوم القرآن 
  .)١( تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه الحال، وهو سر البلاغة لأدائه إلىالترتيب 

وتمهيد تحدثت فيه عن تعريف علم المناسبة وتطور الكتاب ، ولقد أقمت هذا البحث على مقدمة 
  .سياق النزول ، وسياق التلاوة : ثم انتقلت للحديث عن سورة العنكبوت بين سياقين ، فيه 

  :ثم البدء في فصول الرسالة الستة 

 ،وأتناول فيه وجوه التناسب بين السورة واسمها  :وجوه التناسب في السورة : ول الفصل الأ -١
  .وأخيراً وجوه التناسب بين السورة وما قبلها وما بعدها ، ثم التناسب بين فاتحة السورة وخاتمتها 

ومن خلال هذا الفصل نتعرف  :مقصود السورة الأعظم وأغراضها الكلية : الفصل الثاني  -٢
 والثبات، بيان قوة المؤمنين وضعف الكافرين : (الذي تدور حوله سورة العنكبوت ، وهو وضوع على الم

قسم المعنيون بأغراض السور القرآنيـة  وقد ، ) مع المثابرة في إنكار المنكر وإقرار المعروف، على الدين 
الغـرض  ،  منـذ الأزل الابتلاء سنة قائمة :  الغرض الأول : أغراض سورة العنكبوت إلى ثلاثة أغراض

التقاء الحق الذي جاء في هذا الكتاب مـع  :  الغرض الثالث،  عرض نماذج من ابتلاءات الأنبياء:  الثاني
  . الحق الذي قامت عليه السموات والأرض

وأدرس خلاله بعض الأسـاليب   :وجوه النظم والتناسب في بناء الجملة : الفصل الثالث  -٣
كما بحثت في هذا الفصل أسـلوب  .. والنداء ، والنهي ، والأمر ، الاستفهام : الإنشائية الطلبية ، نحو 

 بعده إلى مبحث التعريف والتنكير ، وينتهي هذا الفصل بدراسة الصور البيانية المختلفة ،وأنتقل ، التوكيد 
  .من تشبيه و مجاز وكناية 

وفيه أتنـاول مقـاطع    :وجوه النظم والتناسب في بناء الجمل والفصول : الفصل الرابع  -٤
  .والغرض من مجيئها ، السورة ودراسة حالات الوصل والفصل فيها 

وأبحث فيه عـن العلاقـة    :وجوه النظم والتناسب في فواصل السورة : الفصل الخامس  -٥
  .ومن ثَم دراسة الفاصلة مع المقطع الذي جاءت فيه ، التناسبية بين فاصلة السورة والغرض العام 

  .المتشابه بين سورة العنكبوت وسور القرآن الأخرى : سادس الفصل ال -٦

 .وتنتهي رحلتي مع هذا البحث بخاتمة أرصد فيها أهم النتائج 

  مقبولة الحصيني: الباحثة 

                                                 
 . ٥ص،  ١ج، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، للإمام برهان الدين البقاعي : ينظر ) ١(



Abstract 

There is challenging Eloquence which appears clearly in the wonderful 
fitness and accurate bonding in the verses of the Holy Quraan. This is what 
motivated me to choose this study (The Effect of Speech Order on the Fitness of 
Meaning in Suret Al-Ankaboot). The science of fitness is one of the greatest 
sciences of the Holy Quraan which refers to its challenging eloquence and 
bonding of its verses. It is a science from which the causes of order are known. It 
is the secret of Eloquence 
As it leads to achieving the fitness of what the state requires.  
 This study consists of an introduction in which I talked about the 
definition of the science of fitness and the development of its writing. Then I 
talked about suret Al-Ankaboot in two contexts:  

- the context of oracle (descending). 
- the context of reading (Telawa). 

Then I moved to the six chapters of the thesis as follows:  
Chapter ١:  

Kinds of fitness in the sura. In this chapter I dealt with sorts of the fitness 
of the sura and its name and its relation to what precedes and follows it.  
Chapter ٢:  

The greatest aim of the sura and its general purposes. In this chapter I 
dealt with the subject of the sura which is the strength of faithful people and the 
weakness of the unbelievers, stability and clinging to religion and persistence in 
supporting the good and resisting the evil.  
 The purposes of suret Al-Ankaboot are divided into three categories 
as follows:  
١ – examining which is a an old way (sonna). 
٢ – giving examples of examining prophets. 
٣ – the meeting of the truth which is express in the Holy Quraan with the truth on 
which the heavens (skies) and land depend. 
Chapter ٣:  

This chapter dealt with the kinds of fitness in the structure of the sentence. 
In this chapter, I dealt with some structures such as interrogation, command 
(order), prohibition and calling. Then I dealt with definite and indefinite. 
Chapter ٤: 

Kinds of fitness in the structure of sentences and syllables. It dealt with 
parts of the verses of the sura and the state of separation (stopping)or 
continuation and their purposes.  
Chapter ٥:  

Kinds of fitness in the positions or places of separation in the sura. It dealt 
with the sutable relation between the places of separation of the sura and its 
general purpose; thus studying the position of separation with the part of verse in 
which it came.  
Chapter ٦: 

the similarity between the verses of suret Al-Ankaboot and other suras.  
 This study ends with a conclusion of the most important results. 



  المقدمة
وتناسب ، والحمد الله منـزل الكتاب المعجز بنظم آياته ، الحمد الله الذي علّم الإنسان ما لم يعلم 

والصلاة ، وهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ، فهو معجزة الإسلام الخالدة ، سوره وفواصله 
.  أوتي جوامع الكلم  الذي، وأوضحهم بياناً ، أفصح العرب لساناً ، والسلام على الحبيب المصطفى 

  ..أما بعد 

وفي معايشته ، فقد آثرت أن تكون دراستي قرآنية ؛ لكون القرآن الكريم أبلغ الكلام بلا منازع 
أثر النظم في : (وجني أطيب الثمار ، وقد وقع اختياري على هذا الموضوع ، وهو ، أعظم الفوائد 

عبد الحافظ إبراهيم . د.أ -الوالد  -ثم بمعونة ،  بتوفيق من االله) تناسب المعاني في سورة العنكبوت
  .البقري 

فقد عرضت منهج ، زاد وعدة للدعاة إلى االله  -في تقديري  -واخترت سورة العنكبوت ؛ لأا 
وبينت كيف صبروا على ما قوبلوا به من إيذاء ، الدعوة من عدد من أنبياء االله ورد ذكرهم فيها 

  .أقوامهم 

والداعين إلى االله بصفة خاصة سنة ، أن ابتلاء المؤمنين بعامة  -بداية  -أا قررت  هذا إلى جانب
، كونية جرت فيمن كانوا قبلنا من الأمم ، كما تقرر السورة وحدة الحق الذي جاء به القرآن الكريم 

  .وقامت عليه السموات والأرض 

 ،وهدايتهم ، لذين يجاهدون في تحمل البلاء وأخيراً تؤكد السورة في خاتمتها عون االله تعالى وتأييده ل

)١( } وَالَّذينَ جَاهَدوا فينَا لَنَهديَنهم سبلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمحسِنِينَ ® : وتثبيت االله تعالى لهم 
.  

 ووقوع، وتمهيد يتحدث عن علم المناسبة وتطور الكتابة فيه ، وقد أقمت هذا البحث على مقدمة 
ثم ، ثم أشرع في فصول البحث الستة ، سياق التلاوة ، وسياق الترول : سورة العنكبوت بين سياقين 

  :وكانت فصول البحث كالتالي . خاتمة تلخص أبرز النتائج التي انتهيت إليها في البحث 

وقد تناولت في هذا الفصل وجوه التناسب بين  :وجوه التناسب في السورة : الفصل الأول  
  .وبين فاتحة السورة وخاتمتها ، وبين السورة وما قبلها وبعدها ، سورة واسمها ال

  وقد قسمت فيه السورة إلى  :مقصود السورة الأعظم وأغراضها الكلية : الفصل الثاني  
  .ثلاثة أغراض 

وأدرس فيه بعض الأساليب البلاغية  :وجوه النظم والتناسب في بناء الجملة : الفصل الثالث  

                                                 
 ) .٦٩(آية : سورة العنكبوت ) ١(



وقد اعتبرت أن الصورة البيانية هي فصل من فصول بناء الجملة اعتماداً على أن . تي احتوا السورة ال
وهذا ما أكده شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني في كتابه . الصورة البيانية هي إحدى مقومات النظم 

قولك : فإن قيل  ": لاغة عندما قال في فصل تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والب) دلائل الإعجاز(
إلا النظم يقتضي إخراج ما في القرآن من استعارة وضروب ااز من جملة ما هو به معجز ، وذلك ما 

  .لا مساغ له 

بل ذلك يقتضي دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو به معجز ؛ ، ليس الأمر كما ظننت : قيل 
ة والتمثيل وسائر ضروب ااز من بعدها من وذلك لأن هذه المعاني التي هي الاستعارة والكناي

مقتضيات النظم ، وعنها يحدث ، وا يكون ، فلا يتصور أن يكون هاهنا فعل أو اسم قد دخلته 
  : من قوله تعالى ) اشتعل(الاستعارة من دون أن يكون قد ألف مع غيره ، أفلا ترى أنه إن قدر في 

)١( } وَاشتَعَلَ الرأْس شَيباً ®
، منصوباً عنه على التمييز ) شيباً(ويكون ، فاعلاً له ) الرأس(لا يكون ن ، أ

"لم يتصور أن يكون مستعاراً ؟ وهكذا السبيل في نظائر الاستعارة ، فاعرف ذلك 
)٢(

. 

وأبحث خلاله العلاقات  :وجوه النظم والتناسب في بناء الجمل والفواصل : الفصل الرابع  
 أم ليس له محل إعرابي ،، ا ذو محل إعرابي ، كجملة الحال وعلاقتها بما قبلها سواء أكان منهبين الجمل ، 

 .كالجمل التي تخضع لأحكام الفصل والوصل 

وأدرس فيه التناسب بين  :وجوه النظم والتناسب في فواصل السورة : الفصل الخامس  
 .لتي جاءت فيها ثم بيان العلاقة بين الفاصلة والآية ا، الفاصلة والغرض العام للسورة 

 .المتشابه بين سورة العنكبوت وسور القرآن الأخرى  :الفصل السادس  

: ولقد كان لجهود العلماء المفسرين والبلاغيين دور أساسي في إخراج هذا البحث ، ومن ذلك 
بي وإرشاد العقل السليم لأ، ونظم الدرر للبقاعي ، والتفسير الكبير للرازي ، كتاب الكشاف للزمخشري 

  .وفي ظلال القرآن لسيد قطب ، والتحرير والتنوير لابن عاشور ، وروح المعاني للآلوسي ، السعود 

والإيضاح ، ومفتاح العلوم للسكاكي ، دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني : ومن كتب البلاغة 
  .في علوم البلاغة للخطيب القزويني 

بحانه وتعالى ، والذي أعانني وسخر لي سبل إنجاز وفي آخر المطاف أسجد شكراً للمتفضل علي س
  .، الصادق في التبليغ ، والمعلم الأول لما جاء في التتريل  ثم الشكر للنبي المصطفى . هذا البحث 

                                                 
 ) .٤(آية : سورة مريم ) ١(
 . ٣٩٣ص،  ٢ط، مكتبة الخانجي : الناشر ، كر محمود شا: تحقيق ، دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني ) ٢(



والنبع المتدفق بالعطاء ؛ أهديك عملي هذا عبارة شكر ، وأبسط رد ، وقُبلة على جبين الأم الحنون 
ورحمك االله يا أبتي ، وجعل جزاءَك ، مرك ، وأسبغ عليك لباس الصحة والعافية للجزاء ، فأطال االله ع

الفردوس الأعلى من الجنة ، والشكر موصول لكلّ فرد في عائلتي ، وأخص بذلك أخي محمد ، الذي لم 
د ولك يا أبا فيصل خالص الشكر والتقدير ، فق. يتوانَ عن مساعدتي ، فتقبل مني جميل الشكر والتقدير 

  .كنت لي خير زوجٍ وصديق معين ، أعتذر لك عن تقصيري ؛ لانشغالي بالبحث 

وأرجو أن ، والعذر كل العذر لابني فيصل ، وابنتي جنى ، في انشغالي عنهما أثناء سنوات الدراسة 
  . -إن شاء االله  -أعوضكما عن ذلك مستقبلاً 

افظ البقري ، المشرف على هذا البحث عبد الح. د.وأسطر أجلّ عبارات الشكر والتقدير للوالد أ
  .وحسن توجيهك وحرصك ، فلك مني صادق الدعاء ، منذ نشأته ، فشكراً على رحابة صدرك 

عوض الجميعي ، الأستاذ المشارك في كلية اللغة العربية قسم البلاغة . د.إلى سعادة أوالشكر موصول 
ن جهده ووقته حين أُسند إليه الإشراف على هذه والنقد ، ورئيس القسم سابقاً ، الذي لم يبخل علي م

عبد الحافظ البقري ، فكان لنصائحه وتوجيهاته ومراجعته للبحث الأثر الفاعل ؛ . د.الرسالة بعد سفر أ
كما يطيب لي في هذه المناسبة أن أتقدم . حرصاً منه على أن يخرج هذا البحث في الصورة التي أُريدت له 

صلاح شحاتة ؛ . د.أ: محمد إبراهيم شادي ، و . د.أ: الأستاذين الفاضلين إلى سعادة الشكر والتقدير بخالص 
  .محلّ تقديرٍ وعناية  - بإذن االله  - لقبولهما مناقشة هذا البحث ، وإبراء مرئياما حوله ، وستكون 

فأتقدم  )جامعة أم القرى(كما أشكر القائمين على كلية اللغة العربية في هذا الصرح العلمي الشامخ 
  .لكلّ من درست على يديه بخالص الشكر والتقدير ، والدعاء لهم أن يكون ذلك في ميزان حسنام 

رباب صالح جمال ، التي تحتضن بحنان الأم ، وحرصِ المعلم كلّ من تتولَّى تعليمه ، . د.أ: ولسيدة العطاء 
  ..جزاك االله عنا كلَّ خير : فأقول لها 

  .ا المقام أن أشكر كلّ من قدم لي يد العون كما لا يفوتني في هذ

  

            



  التمهيد
فالمراد  ، وارتباط آياته وسوره،  وأدلها على إعجاز بيانه،  علم المناسبة من أجلِّ علوم القرآن

المقاربة والمشاكلة:  بالمناسبة في اللغة
)١(

.  

عقلي أو ،  عام أو خاص،  ط بينهمامعنى راب " وأما المناسبة في الآيات والسور فمرجعها إلى

" أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني، حسي أو خيالي 
)٢(

.  

عرف منه علل الترتيبوعلم المناسبة علم ي ، لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما ؛ البلاغة  وهو سر

اقتضاه الحال
)٣(

.  

خر بين فاتحة آو،  تناسب يجمع بين السورة واسمهافهناك ،  وتتنوع وجوه التناسب في سور القرآن
وبإذن االله سندرس هذا في أول  - وثالث بين السورة وما قبلها وبعدها من السور، السورة وخاتمتها 

  . -فصل من هذا البحث 

  : الكتابة فيه أطوار / أ

قال الشيخ  "،  وأولُ من عرف به أبو بكر النيسابوري، التناسب علم قلَّ اعتناء الباحثين به 
هو الشيخ الإمام أبو : أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره :  الحسن الشهراباني
 : وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية،  والأدبوكان غزير العلم في الشريعة  ، بكر النيسابوري

جعلت هذه الآية إلى جنب هذهل ؟ وكان  هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟ وما الحكمة في جعل م

" لعدم علمهم بالمناسبة؛ يزرى على علماء بغداد 
)٤(

.  

فيقع ،  ثم يأتي عز الدين بن عبد السلام ليقول في علم المناسبة بأنه يشترط فيه حسن ارتباط الكلام
حد مرتبط أوله بآخرهفي أمر مت .  

لأا على  ؛ الكريمة مناسبة ةأنه لا يطلب للآي:  هم من قالقد و : " أما الشيخ ولي الدين الملّوي فيقول
،  وعلى حسب الحكمة ترتيباً وتأصيلاً،  أا على حسب الوقائع تتريلاً:  وفصل الخطاب.  حسب الوقائع المفرقة

                                                 
  ،  ١ط، دار صـادر ، بـيروت   : الناشـر  ، لسان العرب ، للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد ابـن منظـور المصـري    : ينظر ) ١(

: تحقيق ،  ، والبرهان في علوم القرآن ، للإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي) نسب(مادة ، حرف النون ،  ٢٤٢ص، ١٤ج
 . ٣٥ص،  ١ج، م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩طبعة ، المكتبة العصرية ، بيروت : الناشر ، محمد أبي الفضل إبراهيم 

دار الكتـاب  : الناشر ، فواز أحمد زمرلي : تحقيق ، الإتقان في علوم القرآن ، للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) ٢(
  . ٦٩٥ص، م ٢٠٠٣ -ـ ه١٤٢٤،  ١ط، العربي ، بيروت 

، عبد الرزاق غالب المهدي : تحقيق ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي : ينظر  )٣(
 .في مقدمة المؤلف ،  ٥ص،  ١ج، م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤،  ٢ط، دار الكتب العلمية ، بيروت : الناشر 

 . ٣٦ص،  ١ج ،الزركشي في البرهان  )٤(



 كما أُنزل جملة إلى بيت،  مرتبة سوره كُلها وآياا بالتوقيف،  فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ
أن يبحث أول كل شيء عن :  والذي ينبغي في كل آية،  ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر ، العزة

" ؟ ففي ذلك علم جم ما قبلهاثم المستقلة ما وجه مناسبتها ل ، كوا مكملة لما قبلها أو مستقلة
)١(

.  

  . بين الآيات والسور من ذكر الروابط )التفسير الكبير( وأكثر فخر الدين الرازي في كتابه

 أبو جعفر بن الزبير الثقفي الغرناطي في كتابه: تأليف فهو الوأما أول من خص هذا العلم ب
نظم الدرر في تناسب ( ثم برهان الدين البقاعي في كتابه ، )البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن(

   أسماه ت السور في كتابٍولخص منه مناسبا، للسيوطي ) أسرار التتريل( و ، )الآيات والسور

)تناسق الدرر في تناسب السور(
)٢(

.  

تجعلنا نطالب أهل الفهم  ، ة ونادرةلونتدرج في السلم التاريخي لعلم المناسبة لنجد فيه مؤلفات قلي
وتنفع ، والعلم الواسع أن يثروا مكتبة التناسب بالمؤلفات والبحوث التي تروي عطش المتلهف  الواعي

  . في هذا العلم الجليلالطالب المنقب 

  : ومن الدراسات الحديثة
مطبعة محمد عاطف ،  طبع بمصر،  لعبد االله محمد الغماري، جواهر البيان في تناسب القرآن  -١

  . وسيد طه

  . تاريخ آداب العرب:  من كتابوهو الجزء الثاني  ، الرافعي في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية -٢

ق هتم بجانب التناسب المعنوي ووحدة السورة وطبافقد ،  العظيم أه النبمحمد دراز في كتاب .د -٣
  . على سورة البقرة

  . في ظلال القرآن: وكذا في تفسيره ، التصوير الفني في القرآن :  سيد قطب في -٤

  : سياق النزول وسياق التلاوة: سورة العنكبوت بين سياقين  /ب

  : ترتيب السورة حسب النزول  - ١
 ، ن سورة نزلت في مكةووثمان ؛ فهناك خمسٌ نزول سور القرآن مقسماً بين مكة والمدينة لقد جاء

نزلت في المدينة -وهو تسع وعشرون سورة  -والباقي 
)٣(

.  

 حدثني أبو الحسن ":  قال، ) الفهرست(والسور المكية ترتيب نزولها حسب ما ذكره ابن النديم في 

                                                 
  . ٦٩٤ص، الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي  )١(
 .المرجع السابق : ينظر  )٢(
 . ١٩٤ص،  ١ج، الزركشي : ينظر  )٣(



حدثنا أبو محمد عبد االله بن الحجاج المديني :  الله محمد بن غالب قالحدثنا أبو عبد ا:  بن يوسف قالمحمد 
حدثني الواقدي :  حدثنا بكر بن عبد الوهاب المديني قال:  قدم من المدينة سنة تسع وتسعين ومائتين قال

ما نزل من أول :  حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن محمد بن نعمان بن بشير قال: محمد بن عمر قال 

   ، } ملَعيَ ما لَمَ انَسَنالإِ مَلَّعَ ®: إلى قوله  } قَلَي خَذالَّ كَبرَ مِاسبِ أْرَاقْ ®:  على النبي رآن الق

  .) المدثر(ثم ،  وآخرها بطريق مكة ،) يا أيها المزمل(ثم ، ) القلم(ثم نون 

  سبح اسم (ثم ، ) إذا الشمس كورت(ثم ، ) تبت يدا أبي لهب(نزلت :  عن مجاهد قال يورو
 ،) والليل(ثم ، ) والضحى(ثم  ،) والفجر(ثم ، ) والعصر(ثم ، ) ألم نشرح لك صدك(ثم ، ) ربك الأعلى

قل يا (ثم ، ) أرأيت الذي(ثم  ،) ألهاكم التكاثر(ثم ، ) إنا أعطيناك الكوثر(ثم ، ) والعاديات ضبحاً(ثم 
قل أعوذ (ثم ، ) قل هو االله أحد(ثم  ،) لألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفي(ثم ، ) أيها الكافرون

  ثم ، ) عبس وتولى(ثم  ،) والنجم(ثم ،  ا مدنيةإ: ويقال  ،) قل أعوذ برب الناس(ثم ، ) برب الفلق
  ثم ، ) والتين والزيتون(ثم  ،) والسماء ذات البروج(ثم ، ) والشمس وضحاها(ثم  ،) إنا أنزلناه(
ثم  ،) والمرسلات(ثم ، ) ويل لكل همزة(ثم  ،) لا أقسم بيوم القيامة( ثم، ) القارعة(ثم  ،) لإيلاف قريش(
 ثم، ) المص(ثم  ،) يس(ثم ، ) قل أوحي(ثم  ،) الرحمن(ثم ، ) لا أقسم ذا البلد(ثم ، ..)  والقرآن، ق (
ت إذا وقع(ثم  ،) سورة طه(ثم ، ) سورة مريم(ثم ، ) سورة الملائكة(ثم  ،) تبارك الذي نزل الفرقان(

ثم  ،) سورة يونس(ثم  ،) سورة بني إسرائيل(ثم ، ) القصص(ثم  ،) النمل(ثم  ،) الشعراء(ثم ، ) الواقعة
ثم ، ) سورة والصافات(ثم  ،) الأنعام(ثم  ،) سورة الحجر(ثم ، ) سورة يوسف(ثم ، ) سورة هود(
  ثم ، ) ورة الزمرس(ثم  ،) سبأ(ثم ، ) سورة قد أفلح المؤمنون(ثم ، آخرها مدني ) سورة لقمان(
  ثم  ،) حم الزخرف(ثم  ،) سورة حم عسق(ثم  ،) سورة حم السجدة(ثم ، ) سورة حم المؤمن(
هل أتاك (ثم  ،) والذاريات(ثم ،  فيها آي مدني )حم الأحقاف(ثم  ،) حم الشريعة(ثم  ،) حم الدخان(

 )سورة النحل(ثم ،  مدنيفيها آي  )الأنعام(ثم ، آخرها مدني  )سورة الكهف(ثم ، ) حديث الغاشية
   ،) والطور(ثم ، ) سورة السجدة(ثم  ،) سورة إبراهيم(ثم ، ) سورة نوح(ثم ، آخرها مدني 

  ، ) والنازعات(ثم  ،) يتساءلون عم(ثم ، ) سأل سائل(ثم  ،) الحاقة(ثم ، ) تبارك الذي بيده الملك(ثم 
  ثم ، ) العنكبوت(ثم  ،) الروم(ثم ، ) إذا السماء انشقت(ثم  ،) إذا السماء انفطرت(ثم 

" ..) ويل للمطففين(
)١(

 حسب ينالرابعة والثمان: ويكون ذا ترتيب سورة العنكبوت حسب الترول ، 

                                                 
ــر    )١( ــديم ، الناش ــرج الن ــحاق أبي الف ــن إس ــد ب ــت ، لمحم ــيروت ، : الفهرس ــة ، ب ـــ ١٣٩٨دار المعرف   ،م ١٩٧٨ - ه

  . ٣٨-٣٧صط ، .د



ما أورده الزهري في كتابه
)١(

.  

وفئة ،  المؤمنون: خر قال والبعض الآ،  العنكبوت: فالبعض قال ، خر ما نزل في مكة آف حول لختاو

طففينالم: ثالثة قالوا 
)٢(

من أواخر  سورة العنكبوت تعد ونستقر على ما أجمعت عليه أغلب الآراء في أنّ. 

السا الإحدى عشرإقيل ، وإن كانت تحتوي على آيات مدنية  ، ر التي نزلت بمكةوالآية الأولى ة
)٣(

.  

  : سورة العنكبوت ضمن سياق التلاوة - ٢
 بدليل ما، ن ترتيبها توقيفي إ:  فمنهم من قال، كريم اختلف العلماء حول ترتيب السور في القرآن ال

فكانت ،  ثم فرقه في بضع وعشرين سنة، أنزل االله القرآن إلى سماء الدنيا  " : ذكره أبو بكر الأنباري
السورة تتنويوقف جبريل النبي ، والآية جواباً لمستخبر ،  ل لأمر يحدثز  على موضع السور والآيات

"خرها أفسد نظم القرآنآفمن قدم سورة أو  النبي  كله عن ، والحروف
)٤(

.  

أحمد وأبو  "واستند في ذلك إلى ما رواه ، يب السور في المصحف اجتهادي تن ترإ:  والبعض قال
ما حملكم على أن : لعثمان  قلت:  داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال

فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر ؛ وإلى براءة وهي من المئين ،  نيعمدتم إلى الأنفال وهي من المثا
تترل عليه  كان رسول االله  :  فقال عثمان .؟ لاووضعتموها في السبع الطو، ) بسم االله الرحمن الرحيم(

 ضعوا هؤلاء الآيات ((:  ن كان يكتب فيقولفكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض م، السور ذوات العدد 
من  )براءة(وكانت ،  وكانت الأنفال من أوائل ما نزل في المدينة،  ))في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا 

ولم يبين ،  فقُبض رسول االله  .  فظننت أا منها، وكانت قصتها شبيهة بقصتها ،  آخر القرآن نزولاً
، ) بسم االله الرحمن الرحيم( ولم أكتب بينهما سطر،  فمن أجل ذلك قرنت بينهما، لنا أا منها 

" لاووضعتها في السبع الطو
)٥(

.  

يقول ابن . خر كان اجتهادياً وبعضها الآ،  ن بعض السور كان ترتيبها توقيفياًإ:  ورأي ثالث قال
 ، والمفصل كان مرتباً في زمنه ،  والحواميم، وظاهر الآثار أن السبع الطوال  ":  في مقدمة تفسيره عطية

                                                 
، م ١٩٨٠دار الكتاب الجديد ، بيروت ، : الناشر ، صلاح الدين المنجد . د: تحقيق ، ، لابن شهاب الزهري القرآن تنزِيل : ينظر  )١(

 . ٢٩ص،  ٢ط
 . ٧٦ص، ، والإتقان ، للسيوطي  ١٩٤ص،  ١ج، الزركشي في البرهان : ينظر  )٢(
  .المرجعان السابقان : ينظر  )٣(
  ،  ١ط، م ١٩٩٦ -هــ  ١٤١٦دار الفكـر ، لبنـان ،   : الناشـر  ، لعظيم الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن ، لمحمد عبد ا )٤(

 . ٢٤٦ص،  ١ج
 . ١٦٠ص، الإتقان ، للسيوطي  )٥(



" فذلك هو الذي رتب وقت الكتب، لسور ما لم يرتب وكان في ا
)١(

.  

فعند دراستي لسورة  ، ن ترتيب سور القرآن في المصحف توقيفيإ: وأميل إلى القول الذي قال 
وهذا يرجح على أن ترتيبها ،  العنكبوت وجدت أن هناك تناسباً يربط بين السورة وما قبلها وما بعدها

  . -  واالله أعلم - صطفى محمد توقيفي موحى به إلى النبي الم

وتقع ، وترتيبها بين سور القرآن التاسعة والعشرون ، سورة العنكبوت من السور المكية  وتعد
وتقع في المصحف بعد سورة القصص  ،من القرآن الكريم  ن والحادي والعشرينيآياا بين الجزء العشر

  . ة آيينويبلغ عدد آياا تسعاً وست،  وقبل سورة الروم

  

            

                                                 
،  ١ط، دار الوفـاء  : الناشر ، محمد رأفت سعيد . د، الترتيب والتناسب في آيات القرآن وسوره ودلائل الإعجاز : نقلاً من كتاب  )١(

 . ٥١ص، م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣



  

  الفصل الأول

  وجوه التناسب في السورة
  



  الفصل الأول

وجوه التناسب في السورة
  :التناسب بين السورة واسمها / أ 

هذا المسمى ، فنجد  موضوععن  عاماً عاًالأول الذي يعطيك انطباما يكون الاسم هو الرمز  دائماً
  . هبمز ر عنون به ، أو بين المضمون والاسم الذي كبيراً تناسباً

ن العقل المتدبر الواعي يدرك أن هذه الأسماء ناسب كل ؛ إذ إوهذا ما نجده في أسماء سور القرآن 
حيث اختيرت أسماؤها بعناية إلهية تكشف عن تناسب شديد يربط بين ، السورة التي وضع لها  منها اسم

امضمون السورة واسمه
)١(

.  

 التاسعة والعشرون في ترتيب سور القرآن ، يبلغ عدد آياا تسعاً وهي السورة، فسورة العنكبوت 

كما أا تصنف ضمن السور المكية، وستين آية 
)٢(

رفت به منذ حيث ع، ولم يذكر لها اسم غير هذا ، 
 فرد ،ن عندما سمعوا بتسميتها هي وسورة البقرة ئومشركي مكة كانوا يستهز نإحتى ،   عهد الرسول

)٣( } إِنا كَفَينَاكَ الْمستَهزِئينَ ®:  عليهم القرآن
.  

   اًهناك تناسب سمها لوجدنا أنّاورة العنكبوت وسلو أردنا النظر إلى وجه التناسب بين و

  مَثَلُ الَّذينَ اتخَذُوا من  ®:  سم العنكبوت في السورة عند قوله تعالىانراه في ورود  اًواضح اًظاهر

  كَمَثَلِ الْعَنكَبوت اتخَذَت بَيتاً وَإِنَّ أَوهَنَ الْبيوت لَبَيت الْعَنكَبوت لَو كَانوا  دون االلهِ أَوليَاء

)٤( } يَعلَمونَ
.  

ينبغي النظر في اختصاص كل سورة بما سميت به ، ولا شك أن العرب تراعي في الكثير  "لذلك 
أسمائها من نادر أو مستغرب يك خذَأميات من المسه ، أو تكون ون في الشيء من خلق ، أو صفه تخص

ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة  . ىسبق لإدراك الرائي للمسمأحكم أو أكثر أو أمعه 
كتسمية سورة البقرة ذا الاسم  ؛ الكتاب العزيزسور وعلى ذلك جرت أسماء فيها ،  بما هو أشهر

                                                 
 . ١٥٢-١٣٩، صللاستفادة في هذا الموضوع يمكن العودة إلى الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ) ١(
في ظلال القرآن لسيد قطـب ،  : ينظر .  ولكن تجمع بعض التفاسير على مكيتها ، هناك اختلاف حول مدنية بعض آيات السورة  )٢(

 . ٢٧١٨ص ، ٥ج م ،١٩٨٠ -ـ ه١٤٠٠،  ٩طدار الشروق ، : الناشر 
 . ١٩٩، ص ٢٠ج ، ١٠م ، ط.دتونس ، ، دار سحنون : طاهر بن عاشور ، الناشر مد اللمح، التحرير والتنوير : ينظر ) ٣(
 ) .٤١(الآية : سورة العنكبوت  )٤(



وسميت سورة النساء ذا الاسم لما تردد  . فيها ، وعجيب الحكمة فيها ذكر قصة البقرة المذكورة ةلقرين

" .... من أحكام النساء اًفيها كثير
)١(

.  

ويحتاج ، آخر من التناسب ليس له ذلك الظهور  اًهناك نوع حينما نحلق في أجواء السورة نجد أنّو
هم بدينهم الإسلامي ولجوئهم إلى ومن ذلك إبراز جانب قوة المؤمنين في تمسك، ورة سإلى فهم معاني ال

مَن كَانَ يَرجو لقَاء اللَّه فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ لآتٍ وَهوَ  ®:  قال تعالى، لضراء لإيقام بلقائه ااالله في السراء و

يمالْعَل يعم٢( } الس(
مَثَلُ  ®:  حيث قال تعالى فيهم، بينما نرى في الجانب المقابل ضعف الكافرين  .

الْعَنكَبوت ذينَ اتخَذُوا من دون اللَّه أَوليَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبوت اتخَذَت بَيتاً وَإِنَّ أَوهَنَ الْبيوت لَبَيت الَّ

)٣( } لَو كَانوا يَعلَمونَ
ار مكة بأم وثنيون يعبدون رف كفّفقد ع، كذلك ضعف ما استندوا إليه  ،

إِنمَا تَعبدونَ من دون االلهِ  ®:  قال تعالى،  ولا تدفع عنهم شراً تقدم لهم خيراً التي لا الأصنام والتماثيل

 اللَّه الرزقَ أَوثَاناً وَتَخلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذينَ تَعبدونَ من دون اللَّه لا يَملكُونَ لَكُم رِزقاً فَابتَغوا عندَ

)٤( } اشكُروا لَه إِلَيه ترجَعونَوَاعبدوه وَ
حينما كان  إبراهيم  حكاية لما قالهجاءت هذه الآية  ،

الأصنام  -لأوثان افلقد اتخذوا من  . بصائرهم خفي عنح لهم ما يدعو قومه إلى عبادة االله ، ويوض - 
عاجزة عن تقديم أدنى ما هي و ، - وهو الرزق -آلهة يعبدوا من دون االله ويرجون منها ما لا تملكه 

اق سوى االله ، وما يحتاجون إليه ، فما رزللعطايا ومحقق للأمنيات إلا االله وحده سبحانه وتعالى ، ابوه 

ينل الرزق بشتى أنواعه وتعدد أشكاله وألوانهز
)٥(

.  

يهم شبههم في فكرهم وعبادم اتخذوا من الأوثان التي هي من صنع أيدأفهؤلاء قوم إبراهيم ومن 
فكيف ، عن نفسها  اًحراك لها لا تدفع ضر ون إليها ويبكون لها ويخشوا وهي جامدة لاأأولياء يلج

يعيدنا وهذا  فحالهم هذا ليس له مثيل سوى بيت العنكبوت في ضعفه ووهنه ،، لطالبها  اًستجلب خير
، الذي وضع لها  تناسب معجز بين محتوى السورة والاسم عن يكشف، و )العنكبوت(سم السورة اإلى 
  . بمحتواها ومضمواسم السورة إلا مفتاح ينبئك اوما 

                                                 
 . ١٥٠للسيوطي ، ص، الإتقان  : ، ينظر أيضاً ٢٧٢-٢٧٠، ص ١لزركشي ، ج، لالبرهان في علوم القرآن  )١(
 ) .٥(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
: ينظر ما قاله محمد علي الصابوني في هذا الصدد ، في كتابه إيجاز البيان في سور القرآن ، الناشـر  ) . ٤١(الآية : سورة العنكبوت  )٣(

 . ١٢١م ، ص١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩،  ٢مكتبة الغزالي ، ط
 ) .١٧(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
 ـ١٤٠٣،  ٤طلبنـان ،  ، دار الكتـاب  : الناشر  الغرناطي الكلبي ، بن أحمد بن محمد لمحمد التتريل ، التسهيل لعلوم:  ينظر )٥(  - ـه

 . ١١٤ص ، ٣ج ، م١٩٨٣



  :بين فاتحة سورة العنكبوت وخاتمتها  ةالمناسب /ب

وسوره ، فكل سورة القرآن  إعجاز بلاغي يظهر في روعة التناسب ودقة التلاحم بين آياتثمة 
خذاً آرة ليتوالى الحديث بعد ذلك تبدأ رحلتها بافتتاحية تفصح عن غرض محوري ترتبط به أجزاء السو

 ، بدء السورة ومفتتحهابعضه بأعناق بعض ، حتى نصل إلى خاتمة مس للعقل اليقظ المتدبر فتعيده إلى 
  . ترابطت بدايتها وايتهاالقرآنية وقد  ةالرحلة في السور لتكتمل بذلك

ة ذكر أن الابتلاء من مقتضيات أن استفتاح السور: والمناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها تتضح في 

وَلَقَد فَتَنا   أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا وَهم لا يفْتَنونَ ®: الإيمان ، وهو سنة كونيه 

)١( } الَّذينَ من قَبلهِم فَلَيَعلَمَن االلهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَن الْكَاذبِينَ
وَالَّذينَ  ®: ثم جاءت الخاتمة  .

)٢( } جَاهَدوا فينَا لَنَهديَنهم سبلَنَا وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمحسِنِينَ
، والجهاد هنا عني به الصبر على المحن ، 

  .وتحمل المشاق في سبيل الإيمان 

جهوا المحن بصبرٍ وثبات ، فجاءت الخاتمة تحمل هذه البشرى لهؤلاء الذين صبروا على الفتن ، ووا
لهم ، والمعية هنا معية خاصة بالعون  -تعالى  -تبشرهم بتوفيق االله لهم في لزوم طريق الإيمان ، ثم معيته 

والتوفيق والنصر والتأييد ، فتعانقت خاتمة السورة مع فاتحتها
)٣(

.  

  :المناسبة بين سورة العنكبوت وسورة القصص / جـ

  :ن تناسب فاتحة السورتي )١
من الأسرار التي تحفّز الهمم وتستوقف العقول للبحث في نكت  لقد أُُنزل القرآن وهو يحوي كثيراً

بة على هذا النسق الرباني البديع ، فعند تلك الأسرار وإبراز أوجه الإعجاز ، ومن ذلك مجيء سوره مرت
تناسب بين آياته ، وتلاحم وتعانق  قراءتنا لآيات وسور هذا الكتاب المبين وفهمنا لمعانيه ومراميه يطالعنا

  .عليم  يربط بين سوره ، وما كان هذا الترتيب إلا من حكيمٍ

فهذه سورة العنكبوت التاسعة والعشرون في ترتيب سور القرآن جاءت لما اقتضته الحكمة الإلهية بعد 
ند دراستنا لآيات فع. لتتجلى لنا حلقات وصل بين آياا وموضوعاا  ؛ سورة القصص وقبل سورة الروم

  :ذلك والاعتبار ، ومن تظهر لنا وجوه من التناسب تستدعي التأمل وسورة القصص سورتي العنكبوت 

                                                 
 ) .٣-٢(الآيتان : سورة العنكبوت  )١(
 ) .٦٩(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 ط ،.دار إحياء التـراث ، بـيروت ، د  : ي البغدادي ، الناشر روح المعاني ، لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوس: ينظر كلّ من  )٣(

 . ٣٦، ص ٢١، ج ١٠، والتحرير والتنوير ، لابن عاشور ، م ١٥، ص ٢١ج



تصنفان ضمن السور المكية - القصص والعنكبوت  - كلتا السورتين  أنّ 
)١(

، كما 

Ο$(:  فسورة القصص افتتحت بقوله تعالى، اتفقت افتتاحيتهما بالحروف المقطعة  û¡Û(  ،

Ο$( وسورة العنكبوت كانت افتتاحيتها ، ولقد اختلف العلماء في تفسير معنى تلك الحروف  )9#!

وكان لهم حديث طويل حولها، المقطعة 
)٢(

إحالة علم معناها إلى علاّم وأميل إلى قولِ من قال ب ،
  .الغيوب سبحانه وتعالى 

ظهر لي في وجه  " يقولحيث ، جلال الدين السيوطي  يهووجه آخر من التناسب يقفنا عل 

عَلا في الأَرضِ وَجَعَلَ  ®:  اتصالها بما قبلها أنه تعالى لما أخبر في أول السورة السابقة عن فرعون أنه

ميِي نِسَاءهتَحوَيَس منَاءهأَب حذَبي مهنفَةً مطَائ فعتَضيَعاً يَسلَهَا ش٣( } أَه(
فتتح هذه السورة بذكر ا ،

تسلية ؛ ب به فرعون بني إسرائيل منين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم على الإيمان بعذاب دون ما عذّالمؤ

)٤(" } وَلَقَد فَتَنا الَّذينَ من قَبلهِم ®:  ولذلك قال هنا، على الصبر  اًوحثّ، لهم بما وقع لمن قبلهم 
.  

)٥( } كَ آيَات الْكتَابِ الْمبِينِتلْ طسم ®:  عند قراءتنا لسورة القصص وبعد قوله تعالىو
تبدأ  ،

في الأَرضِ  إِنَّ فرعَونَ عَلاَ ® حيث، في استعراض قصة فرعون وكيف كان ابتلاء بني إسرائيل به السورة 

 } نه كَانَ منَ الْمفْسِدينَوَجَعَلَ أَهلَهَا شيَعاً يَستَضعف طَائفَةً منهم يذَبح أَبنَاءهم وَيَستَحيِي نِسَاءهم إِ
)٦(

 ،  
بل أخذت في عرض قصة سيدنا موسى وما لاقاه عند دعوته لفرعون وقومه ، لم تتوقف السورة إلى هنا 

، من الاعتراض والتكذيب له ومحاربته فيما يدعو إليه ، فما كان منه إلا أن صبر وثابر في دعوته إلى االله 

ده وصبره بأن أُغرق فرعون وقومه ، قال تعالىلَحتى جاء نصر االله ومكافأة ج  :®  ودَهنوَج فَأَخَذْنَاه

                                                 
  .من هذا البحث  ١٠ص، ) ٢(للاستفادة في هذا الموضوع يمكن العودة إلى ما سبق ذكره في الهامش رقم )١(
 دار: التفسير الكبير ، للإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ، الناشـر  : رجح ينظر إلى أي تفسير من تفاسير القرآن ، وأ )٢(

 . ١٧٨-١٦٥، ص ١، بالإضافة إلى كتاب البرهان للزركشي ، ج ٣، ص ٢، ج ١، ط هـ١٤٢١الكتب العلمية ، بيروت ، 
  ) .٤(الآية : سورة القصص  )٣(
  . ٧٢عالم التراث ، دمشق ، ص: الناشر عبد االله محمد الدرويش ، : ام جلال الدين السيوطي ، تحقيق تناسق الدرر في تناسب السور ، للإم )٤(
 ) .٢-١(الآيتان  )٥(
 ) .٤(الآية : سورة القصص  )٦(



)١( } فَنَبَذْنَاهم في الْيَم فَانظُر كَيفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَّالمينَ
، ثم توالت الآيات حتى جاءت على ذكر 

وظن أن ما عنده  غتراو، قارون  ن حوله تمنى أن عنده مثلم ن كلّإحتى ، قارون وما أنعم االله به عليه 

)٢( } إِنمَا أُوتيته عَلَى علْمٍ عندي ®:  فقال، ليس بزائل ولا مزحزح 
، فخسفت به وبداره الأرض 

وَمَا فَخَسَفْنَا بِه وَبِدَارِه الأَرضَ فَمَا كَانَ لَه من فئَةٍ يَنصرونَه من دون االلهِ  ®:  قال تعالى، بأمر من االله 

)٣( } كَانَ منَ المُنتَصرِينَ
فناسب هذا التقديم للابتلاءات ونتائجها للصابرين أو المعترضين أن تفتتح  .

Ο$ ®:  سورة العنكبوت بقوله تعالى  أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا وَهم لا يفْتَنونَ  9#!

)٤( } قَبلهِم فَلَيَعلَمَن اللَّه الَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَن الْكَاذبِينَ وَلَقَد فَتَنا الَّذينَ من 
ولقد فتنا : ، فقوله 

الابتلاءات لتبرهن على مدى قوة في سورة القصص في  ذكرهم ن جاءإلى متشير  ...الذين من قبلهم 
وامهم سيتعرض له المؤمنون ، ولعل في ذلك ما حصل للأمم السابقة من الأنبياء وأق وأنّ، إيمان المسلم 

  . قريش في مكة يتسلية لما لقيه المؤمنون من مشرك

  فهاتان الآيتان من سورة العنكبوت جاءتا مناسبتين لما جاء في السورة السابقة من 
وكيف كان جزاء صبرها أن عاد إلى ، ثم ابتلاء أم موسى بفراقه ، ابتلاءات بني إسرائيل بفرعون 

وكل هذه ابتلاءات أعقبها . ا ، ثم ابتلاء موسى بالرجل الذي قتله ونجاته من العقوبة أحضا
خير ورحمة ، ثم ذكرت السورة ضرباً آخر من الابتلاءات كان ايتها عذاباً وسوء عقاب مثل 

ما حدث لقارون
)٥(

.  

  :تناسب خاتمة سورة القصص مع فاتحة سورة العنكبوت  )٢
:  أولها صص إلى عدة أوجه من التناسب تلتقي ا مع فاتحة العنكبوت ،ونصل مع خاتمة سورة الق

)٦( } إِنَّ الَّذي فَرَضَ عَلَيكَ الْقُرآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ®:  حينما قال تعالى
.  

                                                 
 ) .٤٠(الآية : سورة القصص  )١(
  ) .٧٨(الآية : سورة القصص  )٢(
 ) .٨١(الآية : سورة القصص  )٣(
 ) .٣-٢-١( الآية: سورة العنكبوت  )٤(
وزارة : محمد شـعباني ، الناشـر   : البرهان في ترتيب سور القران ، لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ، تحقيق : ينظر  )٥(

، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، للإمام برهان  ٢٧٠م ، ص١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الإسلامية بالمغرب ،  نالأوقاف والشؤو
 . ٥٣٤، ص ٥عي ، جالدين البقا

  ) .٨٥(الآية : سورة القصص  )٦(



وهو صرف الشيء ورجعه، مصدر من الرد :  )كراد(ـف
)١(

ختلف المفسرون في ا )المعاد( و ،
ريد أُو لا  . رأى أنه يقصد به الموت ، أو رده إلى الجنة ، أو أن المعاد هو يوم القيامة فمنهم من، تأويله 

لأن المقام لا يختص بذكرها؛ فصل القول في تلك الأقوال أأن 
)٢(

ت نفسي إليه من نأطماذكر ما أ، وإنما 
حدثنا محمد بن  ":  لحيث قا، إلى ما جاء عند الإمام البخاري  استناداً ؛) مكة(أن المقصود بالمعاد 

  : قال ،  )لَرادك إِلَى معاد(:  حدثنا سفيان العصفوري عن عكرمة عن ابن عباس ىمقاتل أخبرنا يعل

" إلى مكة
)٣(

حينما أشارت افتتاحية سورة القصص إلى خروج موسى ، ثم  وأرشدنا إلى ذلك أيضاً .
فهي بمثابة ، فرعون وقومه بقوة االله ونصره عودته إليها داعياً إلى ربه ومنتصراً بتحطيم جبروت 

، وكذلك لتعليق المسلمين  ه إلى مكة منتصراً وفاتحاًفي تحقيق وعد االله له بأن سيرد الاطمئنان لرسول 
  .بالأمل في العودة إلى مكة 

وقد يشق على البعض من ، ة ومكابدة ومواجهة مع العدو له من مشقّ بد ا كان هذا الفتح لاولمّ

في فاتحة سورة العنكبوت ، فمن  } ...أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا  ®:  ذا ناسب ذكر قوله، لهؤمنين الم

فعليه أن يصبر ويصمد أمام كلّ ما يواجهه من فتنة وصعوبات ارتضى بالإسلام ديناً
)٤(

.  

)٥( } وَادع إِلَى رَبكَ ®: تعالى  عند قولهف:  وأما الوجه الثاني
ب الإمام الرازي في هذا ولقد ذه ،

وأصحابه  لأن النبي ؛ راب في الدعاء إليه الطعان والحراب والض " الوجه من التناسب إلى القول بأن
  :تعالى  فقال، على البعض ذلك  فشق، كانوا مأمورين بالجهاد إن لم يؤمن الكفار بمجرد الدعاء 

)٦(" } ...أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا  ®
فرض ويتقرر في القرآن  ذلك نظر ، حيث إن الجهاد لم يوفي، 

 )دع إلى ربكا(فيمكن القول بأن ليس المقصود من ، وسورة العنكبوت مكية ،  بعد الهجرة إلى المدينةإلا 

" لأن ذلك حاصل؛ لا إلى إيجاد الدعوة ، الدوام على الدعوة إلى االله  " وإنما المقصود؛ قتال أهل الكفر 
)٧(

 ،
                                                 

 ) .ردد(ر ، مادة  -، حرف ذ  ١٣٢، ص ٦لسان العرب ، لابن منظور ، ج: ينظر  )١(

: لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ، الناشر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، : لمعرفة تلك التأويلات بتوسع يمكن العودة إلى  )٢(
 . ١٢٦-١٢٣، ص ٢٠هـ ، ج١٤٠٥ط ، .لفكر ، بيروت ، ددار ا

  ط ، كتـاب تفسـير القـرآن ،    .دار ابن كثير ، دمشق ، بـيروت ، د : مصطفى ديب البغا ، الناشر : صحيح البخاري ، المحقق  )٣(
 . ١٧٩٠، ص ٤ج

 . ٢٧١، والبرهان ، للغرناطي ، ص ٢٣، ص ٢٥التفسير الكبير ، للرازي ، ج: ينظر  )٤(

 ) .٨٧(الآية : رة القصص سو )٥(

  . ٢٣،ص٢٥ج ي ،التفسير الكبير للراز )٦(

 . ١٩٦، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، لطاهر ابن عاشور ، م )٧(



اليأس من قبول المشركين لدعوتك يتسلل إليك ويضعف من عزيمتك واستمرارك  -يا محمد  - دع فلا ت
ل الأذى والألم في فكن صامداً أمام الطعنات والضربات التي قد تلاقيها من العدو ، وتحم، في دعوم 

  :  الىفجاء قوله تع، سبيل الثبات على دعوتك ودينك ، وقد يشق هذا الأمر على بعض المؤمنين 

)١( } أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا وَهم لا يفْتَنونَ ®
، فمن صدق قلبه ثبت وتحمل كل 

  .يمان الصعوبات والفتن وهو ثابت قوي الإ

مَعَ االلهِ إِلَهاً آخَرَ لا إِ ®:  في قوله تعالى اًتناسب ثالث ومن زاوية أخرى نلمح وجه علَهَ إِلاَّوَلا تَد 

)٢( } وَجهَه لَه الْحكْم وَإِلَيه ترجَعونَ هوَ كُلُّ شَيءٍ هَالك إِلاَّ
  ،  ، فالخطاب موجه إلى النبي 

فجاء النهي يحمل معنى الثبات والدوام على نبذ عبادة الأوثان ، وهو الأسوة الحسنه لأصحابه وأتباعه 
ما سواه مصيره  وكلّ، تفرد والمستحق للعبادة وحده سبحانه ؛ لأنه هو الم خر مع االلهآله إوإشراك 

  .الهلاك والموت 

® ونعجُهِ ترَإلِيو { دات ومرجعها وفمآل الموج، شيء  بهلاكه ينتهي كلّ تنبيه وتذكير إلى من ظن أن
العقول  وهذا التذكير بأن هناك عودة إلى ا فيها حساب وعقاب تستدعي التفات أصحاب، إليه تعالى 

ومن فَ، فمن صبر ظفر ، إيمانهم سيقاس بالابتلاء والافتنان  إلى أنوهذا الجزاء ، ر خاب وخسر ج
  .)٣( } وإلِيَهِ ترُجعون ® والعقاب سيكون موعده يوم القيامة

  :تناسب الخاتمة فيهما  )٣
كبوت ، بقي أن نعرف وبعد أن ذكرت تناسب افتتاحية السورتين واتصال خاتمة القصص بفاتحة العن

،  فلما كان في خاتمة القصص الإشارة إلى هجرة النبي  "،  التناسب الذي يجمع بين خاتمة السورتين

فَإِيايَ  وَاسعَةٌيَا عبَاديَ الَّذينَ آمَنوا إِنَّ أَرضي  ®:  الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقولههذه وفي خاتمة 

وندبناسب تتاليهما } فَاع "
)٤(

.  

                                                 
 ) .٢(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 ) .٨٨(الآية : سورة القصص  )٢(
  . ٥٣٣ص ، ٥، والبقاعي نظم الدرر ، ج ٢٣، ص ٢٥الرازي التفسير الكبير ، ج: ينظر  )٣(
 . ١٣٢، ص ٢٠، وذكره الألوسي في روح المعاني ، ج ٧٢تناسق الدرر في تناسب السور ، للسيوطي ، ص )٤(



)١( } إِنَّ الَّذي فَرَضَ عَلَيكَ الْقُرآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ®: تعالى في قوله  ذن فبشارة النبي إ
 ،

لم يجد خياراً غير إنه حتى ، وهي إشارة للعودة من المدينة إلى مكة فاتحاً لها بعد أن حاربه المشركون فيها 
  : مع قوله في خاتمة سورة العنكبوت في خاتمة القصص ء هذه البشارةالخروج منها ، ناسب التقا

® وندبايَ فَاععَةٌ فَإِيي وَاسضوا إِنَّ أَرينَ آمَنيَ الَّذبَاد٢( } يَا ع(
دعوة للمؤمنين بالهجرة  ، وهذه أيضاً

،  - بما أنزل على محمد - لمن آمن - المشركين - من مكة إلى يثرب ، وذلك حينما اشتد أذى قريش 
بعضهم خاف من شدة ما يلاقيه أن يترك إسلامه ويتبع ملتهم وهو كاره لذلك ، فجاءت هذه  نّإحتى 

وذا يكون قد تناسب مجيء سورة القصص قبل ، فأرض االله واسعة ، الآية لتدعوهم للهجرة إلى المدينة 
  .سورة العنكبوت 

  :معانٍ تتناجى في داخل السورتين  )٤
 ؛ كر نعمة االله على أهل مكةبين السورتين أن جاءت كلتاهما على ذ ومن أوجه التناسب كذلك

وَقَالُوا إِن نتبِعِ الْهدَى مَعَكَ  ®:  حيث قال تعالى في سورة القصص، بأن جعل بلدهم آمناً وافر الرزق 

مَرَات كُلِّ شَيءٍ رِزقاً من لَّدنا وَلَكن نتَخَطَّف من أَرضنَا أَوَلَم نمَكِّن لَّهم حَرَماً آمناً يجبَى إِلَيه ثَ

)٣( } أَكْثَرَهم لا يَعلَمونَ
إِنكَ لا تَهدي مَن أَحبَبتَ وَلَكن  ®: لقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى  ،

)٤( } االلهَ يَهدي مَن يَشَاءُ
رسول حريصاً ، وقد كان العند دعوته لعمه أبي طالب  ، نزلت في محمد 

كان يلح في دعوته ويؤكد عليها ، ولينعم بخيره وأمنه  ؛ ن حوله في الإسلامعلى أن يدخل كل م ،
 كان يأمل، سلام حتى وهو في لحظاته الأخيرة من الدنيا لإايدعو عمه أبا طالب إلى الدخول في   فكان

إن جزعه من : عيبه شيوخ مكة ويقولوا من أن ي إلا أنه أبى قولها خوفاً، ويرغّب عمه في نطق الشهادة 

الموت دفعه إلى ترك ما كان عليه آباؤه وأجداده
)٥(

وكذلك كفار مكة كانوا يعتذرون عن ترك عبادة ، 
ير عليهم القبائل غبأن ت هوحقيقت  أوثام وأصنامهم بالرغم من إيقام بصحة ما يدعو إليه محمد

، فجاء الرد على  } بِعِ الْهدَى مَعَكَ نتَخَطَّف من أَرضنَاإِن نت ®،  وتغزوهم وتخرجهم من أرضهم

                                                 
 ) .٨٥(الآية : سورة القصص  )١(
 ) .٥٦(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
  . )٥٧( يةالآ: سورة القصص  )٣(
  . )٥٦( يةالآ: سورة القصص  )٤(
، دار الكتب العلميـة  : زغلول ، الناشر كمال بسيوني : مام أبي الحسن علي الو احدي ، تحقيق لإلأسباب نزول القرآن ، :  ينظر )٥(

 . ٣٤٨م ، ص٢٠٠١ -ـ ه١٤٢٢ ، ط.دبيروت ، 



فقد ميز االله ،  } أَوَلَم نمَكِّن لَّهم حَرَماً آمناً ®:  حيث قال، قولهم وحجتهم الواهية من االله تعالى 

من الغزو في حين يشكو من يقطن حولها وخارجها  ، بأن حرم فيها القتال والحرب -  مكة -بلدهم 
 ،والغارات وعدم الاستقرار والأمان ، فقد خصها االله ذه الميزة كما كان العرب يعرفون ذلك ويحترمونه 

)١( } وَمَن دَخَلَه كَانَ آمناً ®:  قال تعالى
.  

هي ف،  } يجبَى إِلَيه ثَمَرَات كُلِّ شَيءٍ ®:  ثم قال االله تعالى زيادة في تأكيد نعمته على أهل مكة

وهي الأمن وزيادة ، مكة تميزت بأعظم نعمة  وافرة الماء متنوعة الخيرات ، فإذا كان حاصل كل هذا أنّ
عبادة الأوثان التي لا تقوى على تقديم خير ولا بلإعراضهم وجحودهم وتمسكهم  المسوغفما ، الرزق 

دفع شر
)٢(

  : ودوام أمنه في قوله تعالى -مكة  -ثم أعقبتها سورة العنكبوت تؤكد حرمة البلد الأمين . ؟ 
®  لِأَولََمأَفَبِالْبَاط هِملحَو نم اسالن تَخَطَّفناً وَيا جَعَلْنَا حَرَماً آما أَنونَ يَرَويَكْفُر اللَّه مَةونَ وبَِنِعنمؤي { 

)٣(
اح بالسفن ، فالإنسان إذا ركب البحر يكون حريصاً وخائفاً من غدر الأمواج وتلاعب الري، 

فالآية جاءت لإيضاح ذلك  ، خلاف ما يكون عليه وهو في بيته ومسكنه من الاستقرار والاطمئنان
إلى  يلجأونفإم ، ووصف المشركين عند محاصرة الخوف لهم عند ركوم الفُلك والسير في البحر 

 ةلأم في قرار؛ حجر  الذي يملك نجام من غدر تلك البحار ، فلم يتوسلوا بصنم أو الواحد القهار
أنفسهم يعلمون علماً يقينياً أن لا منولا ملجأ إلا إليه سبحانه وتعالى ، ولكن سرعان ما يذهب كلّ  اج

م وتمسكهم بغيم لفضل رهم والانغماس في غفلتهم ذلك ويعودون إلى جحودهم ونكرا.  

 االله الذي اعتصموا به وأخلصوا لتذكرهم أنّ } ... آمناً أَوَلَم يَرَوا أَنا جَعَلْنَا حَرَماً ®:  ثم جاء قوله

في بلدهم في الدعاء له وهم في حال الخوف هو م بينما ،  - مكة -ن رزقهم الأمن الذي ينعمون به
االلهُ من الحرب والخوف والغزو ، أفلا يعقلون أنّ ن حولهم من القبائل حالةًيعيش م ا  هذه نعمة خص

؟ وبعد كلّ هذا يعبدون ما  هذا أن يترعه منهم ؟ ألا يستطيع من أسبغ عليهم كلّ مكة من دخل كلَّ

أيديهم ويتركون عبادة خالقهم المتفضل بنعمه عليهم صنعت
)٤(

  !.؟ 

                                                 
 . )٩٧( يةالآ: سورة آل عمران  )١(
 . ٤، ص ٢٥ج الرازي التفسير الكبير ،:  ينظر )٢(
 . )٦٧( يةالآ: سورة العنكبوت  )٣(
دار الجيل ، بيروت ، : ، وقبس من نور القرآن الكريم ، لمحمد علي الصابوني ، الناشر  ٨٢، ص ٢٥الكبير للرازي ، ج التفسير: ينظر  )٤(

 . ٢٨٧-٢٨٥، ص ٣م ، ج٢٠٠١،  ١ط



  :الروم والمناسبة بين سورة العنكبوت  /د 

سورة  جاء تقديم سورة العنكبوت على ولذاسن ترتيب السور ، الإعجاز القرآني ح من مظاهر
  .؟ وما الذي أجمل في الأولى وفُصل في الثانية ؟ فما حلقات الوصل التي تجمع بينهما ، مالرو

 ،سور القرآن الكريم  المعاني التي تتلاقى مؤتلفة فيعلم المناسبة هو الكفيل بأن يكشف لنا عن  إنّ
بية بين السورتين لذلك اخترت أن يكون هو الوسيلة التي أكشف ا عن أوجه العلاقات التناس

هذا ما  ولعلّ، وإن كانت أوجه التناسب تتفاوت درجاا بين الظهور والخفاء ،  )العنكبوت والروم(
حه من خلال دراستنا سنوض.  

  :تناسب فاتحة السورتين ) ١
كل سورة افتتحت بحروف التهجي فإن في أوائلها ذكر الكتاب أو  إنّ ":  قال الرازي في التفسير الكبير

 ∪⊆∩ µÛ ®، )٢(} .üÈýϑ!9# ∩⊇∪ ë=≈tGÏ ® ،)١(} Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6ø9$#$ ®:  كما في قوله تعالى، تتريل أو القرآن ال

!$tΒ $uΖø9t“Ρr& y7ø‹n=tã tβ#u™öà)ø9$# {)٣( ،® $Ο!9# ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴s? É=≈tGÅ6ø9$# {)٤( ،® $Οm ∩⊇∪ ×≅ƒÍ”∴s? z⎯ÏiΒ Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# {)٥( ،® 
û§ƒ ∩⊇∪ Éβ#u™ öà)ø9 $# uρ {)٦( ،® üÉ 4 Éβ# u™ öà)ø9 $# uρ {)٨(إلا هذه السورة وسورتين أخريين ،)٧(

 ")٩(.  

فإن كلاً منهما ":  الدرر على ذلك بقولهتناسق كذلك أكد صاحب 
)١٠(

غير ، ) Ο!9#$(فتتح بـا 

كلها عقّب بذكر  فإن، معقّب بذكر القرآن ، وهو خلاف القاعدة الخاصة في المفتتح بالحروف المقطعة 

" إلا هاتين السورتين وسورة القلم، الكتاب أو وصفه 
)١١(

كما ذكر ذلك الطاهر بن عاشور عند  ،
، علم أن التهجي المقصود به التعجيز يأتي في كثير من سور القرآن او ":  تفسيره لسورة العنكبوت

                                                 
 ) .٢-١(الآيتان : سورة البقرة  )١(
 ) .٢-١(الآيتان : سورة الأعراف  )٢(
 ) .٢-١(الآيتان : سورة طه  )٣(
 ) .٢-١(يتان الآ: سورة السجدة  )٤(
 ) .٢-١(الآيتان : سورة فصلت  )٥(
 ) .٢-١(الآيتان : سورة يس  )٦(
 ) .١(الآية : سورة ص  )٧(
ذآر ذلك عند تفسѧيره لسѧورة العنكبѧوت ،    ، وومريم  رومال: ، والسورتين  عنكبوتسورة ال: يقصد بالسورة  )٨(

 . ٢٤، ص ٢٥ج
 . ٨٤، ص ٢٥ج للرازي ،، التفسير الكبير  )٩(
 .يقصد سورتي العنكبوت والروم  )١٠(
  . ٧٣السيوطي ، ص )١١(



 ،هو الغالب في سور القرآن  ذكر القرآن أو الكتاب بعد تلك الحروف وإن كان ذلكوليس يلزم أن يقع 

" وهي فاتحة سورة مريم ، وفاتحة هذه السورة ، وفاتحة سورة الروم، ما عدا ثلاث سور 
)١(

.  

وبعد استعراض تلك النصوص أستطيع أن أتفق معها في القول بأنه بالإضافة إلى اتفاق السورتين في 

ن غيرهما من السور التي تفتتح عما تميزتا ، إلا أ )Ο!9#$( مكيتهما ، فكلتاهما افتتح بالحروف المقطعة

ذه  ةلم تأتيا على ذكر الكتاب أو التتريل كما اعتدنا في جميع السور المبتدأ بالحروف المقطعة أما
كالإخبار عن بعض الغيبيات ، وإنما تلاها من المواضع المعجزة التي احتواها القرآن ، الافتتاحية 
حية سورة العنكبوت عن تكليف االله للمؤمنين بمجاهدة النفس والصبر على ما فقد تحدثت افتتا. والتكاليف 

له في سبيل بقائه وتمسكه إيمانه وقوة صبره وتحم لاختبارض لأن كل مسلم معر؛ نزل م من فتن وابتلاءات 

)٢( } يفْتَنونَ لاَأَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا وَهم  ®:  لهذا جاء قوله .بدينه 
، عقب 

Ο$( الحروف المقطعة !9#. (  

ا كان هذا الإخبار لا يعلم وقوعه إلا االله ، فلم يغيبِأما سورة الروم فاختصت بالإخبار عن أمر 
تنبيها ولفتاً لأنظار السامعين إلى أهمية ما سيأتي ؛ ذاته ناسب أن تتقدمه الحروف المقطعة  في حد اًمعجز

وهو أن تغلب الروم فارس بعد أن هزمت منهم نباء عنه ،الإ
)٣(

.  

  :سورة العنكبوت  بعض آياتتناسب فاتحة سورة الروم مع ) ٢

Ο$ ®:  كما اتصلت افتتاحية سورة الروم !9#  الرُّوم بَتغُل   دن بَعم مضِ وَهنَى الأَري أَدف

)٤( } لْأَمر من قَبلُ وَمن بَعد وَيَومَئذٍ يَفْرَح الْمؤمنونَفي بِضعِ سنِينَ للَّه ا  غَلَبِهِم سَيَغلبونَ
، بما 

 وَلاَ ®:  سبقها من آيات سورة العنكبوت في عدة أوجه من التناسب ، كان أبرزها عند قوله تعالى

)٥( } منهم الَّذينَ ظَلَموا بِالَّتي هيَ أَحسَن إِلاَّ تجَادلُوا أَهلَ الْكتَابِ إِلاَّ
، أهل الكتاب هنا هم اليهود 

نزلت عليهم كتب سماوية ، فلقد أوصى االله النبي وعامة المسلين بحسن التعامل معهم ورقي والنصارى الذين 

                                                 
 . ٢٠٢، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م )١(
  ) .٢(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٨٥، ص ٢٥الرازي التفسير الكبير ، ج: ينظر  )٣(
 ) .٤-٣-٢-١(الآيات : سورة الروم  )٤(
  ) .٤٦(الآية : سورة العنكبوت  )٥(



لكوم يتفقون مع المسلمين في إيمام بوجود االله  ؛بالحكمة والموعظة الحسنة بحيث يكون  ،الجدال 

  .فيجب عدم الرضوخ لعنادهم وتكبرهم ،  } الَّذينَ ظَلَموا منهم إِلاَّ ® ثم استثنى ،والخوف منه 

شركو مكة وثنيين يعبدون الأصنام فقد كانوا ينصبون العداء والكراهية لأهل الكتاب ولما كان م ،
استغل  - والروم أهل كتاب  - ويفرحون لأدنى أذى يلحق م ، فحينما وقعت هزيمة الفرس للروم 

 ،لأن أهل ملتهم الفرس قد ألحقوا الهزيمة بالروم  ؛ والشماتة من المسلمينن هذه الحادثة للسخرية المشركو
فجاءت سورة الروم لتخبر وتبشر بغلبة الروم للفرس ، والذين يتفقون مع المؤمنين في الإيمان بوجود االله 

في بِضعِ سنِينَ اللهِ   عد غَلَبِهِم سَيَغلبونَفي أَدنَى الأَرضِ وَهم من بَ  غُلبَت الرُّوم ®:  قال تعالى

، فلما سمع المؤمنون هذه الآيات أثلجت صدورهم  } الأَمر من قَبلُ وَمن بَعد وَيَومَئذٍ يَفْرَح الْمؤمنونَ
غلبتهم كان وفرحوا بوعد االله لهم بأن إخوام في الملة سينتصرون ، وكل هذا من هزيمة الروم ومن ثم 

بفضل االله وقدرته لحكمة أرادها سبحانه وتعالى ، وهي الإخبار عن أمر غيبي دليل على سعة علم االله ، 
فناسب بذلك ،  -واالله أعلم  - وكسر شوكة المشركين بعد أن ظنوا أم ألحقوا الشماتة بالمسلمين

تتابع السورتين
)١(

.  

وَلَم يَرَوا أَنا جَعَلْنَا حَرَماً آمناً وَيتَخَطَّف أَ ®:  وتكذلك عند قراءتنا لقوله تعالى في سورة العنكب

)٢( } الناس من حَولهِم أَفَبِالْبَاطلِ يؤمنونَ وَبِنِعمَة اللَّه يَكْفُرونَ
من التناسب ، فحينما  ثان، نجد وجهاً 

حيث لا ب ولا سلب ولا قتال ،  ل به على أهل مكة من الأمنما تفض -جل في علاه  - ذكر االله 
بالرغم من قلة عددهم ، في الوقت الذي يشكو محولهم من القرى ويلات الحرب وطعنات الرماح ،  ن

فيصرون على عبادة أوثام وما صنعت ، لكنهم مع كل هذا يرفضون الاعتراف بفضل خالقهم عليهم 
فهذه الروم والفرس  ؟ بما حدث لغيرهم من الأمم أفلا يعتبرون .تاركين عبادة الواحد القهار ، أيديهم 

ولا ، فلا يغررم ما هم فيه من نعيم ، تتعرض للحرب والهزائم بالرغم من كثرة عددهم وعدم 

في أَدنَى الأَرضِ وَهم   غُلبَت الرُّوم ®،  فإن الهزيمة ستلحق م، يفرحوا بنصر إخوام في المعتقد 

)٣( } هِم سَيَغلبونَمن بَعد غَلَبِ
فناسب تتاليهما، 

)٤(
.  

                                                 
 . ٨٤، ص ٢٥ج لأنه جاء على ذكر هذا الوجه من التناسب ، ؛في التفسير الكبير  الرازي:  ينظر )١(
 . )٦٧( يةالآ )٢(
 ) .٣-٢(الآية : سورة الروم  )٣(
 ذكـره ، و ٢٧٣كتابه البرهان في ترتيب سـور القـرآن ، ص  :  ينظر.  بن الزبير الغرناطي اجاء على ذكر هذا الوجه من التناسب  )٤(

 . ٥٨٣، ص ٥البقاعي ، ج



:  وذلك عند قوله تعالى، وفاتحة ما بعدها ووجه ثالث من المناسبة يصل بين خاتمة سورة العنكبوت 

)١( } وَالَّذينَ جَاهَدوا فينَا لَنَهديَنهم سبلَنَا وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمحسِنِينَ ®
يوطي في ، ولقد قال الإمام الس

وافتتحت هذه ،  } ... وَالَّذينَ جَاهَدوا ® إا ختمت بقوله ":  وجه اتصال هذه الخاتمة بفاتحة الروم

بوعد من غُلب من أهل الكتاب بالغلبة والنصر ، وفَرح المؤمنين بذلك ، وأن الدولة لأهل الجهاد فيه ، 

" ولا يضرهم ما وقع لهم قبل ذلك من هزيمة
)٢(

، لوسي لم يستحسن هذا الوجه من التناسب إلا أن الأ ،

" وبذلك تضعف المناسبة،  أن قتال أهل الكتاب ليس من ااهدة في االله  " حيث يرى
)٣(

ثم يعلل ، 
 مما افتتحت به هذه السورة متضمناً نصرة المؤمنين بدفع شماتة أعدائه " وجه التناسب في ذلك بأن

ولا يضر عدم جهادهم بالسيف عند ،   تعالى ولأجله مجاهدين في االله نالمشركين وهم لا يزالو

وهذا في المناسبة أوجه فيما أرى من الوجه الذي ذكره الجلال، زول الن "
)٤(

.  

ولذلك ، ومن هنا جاء اعتراض الألوسي على ما ذكره السيوطي في كونه اعتبر الروم أهل جهاد 
وإنما وجه المناسبة  ؛ هاد لا يكون إلا في سبيل اهللالألوسي ذلك بأن الج فرد ، جاء الإخبار عنهم بالنصر

فأراد االله أن يكافئ هؤلاء ، بينهما في كون المشركين ألحقوا الشماتة بالمؤمنين عند غلبة فارس للروم 
بنصر الروم بعد هزيمتهم  أن يفرحهمبالمؤمنين ااهدين في سبيل الثبات على دينهم والمحسنين في أعمالهم 

أميل إليه مما وهذا ما  ، وقطع طريق شماتتهم بالمؤمنين، وفي ذلك إخراس لألسن المشركين  من الفرس ،

وَإِنَّ االلهَ  ®،  حيث إن االله وعد ااهدين لأنفسهم وشهوام بأن يكون معهم دائماً، الألوسي  قاله

)٥( } لَمَعَ الْمحسِنِينَ
أن يثبت لهم صدق ما وعدهم  أراد االله، فحينما كان ما كان من سخرية المشركين  ،

أخبر به قبل وقوعه ، ولا يعني الإخبار عن  معلومٍ وهو نصر الروم بعد هزيمتهم من الفرس في وقت، به 
  . فلا جهاد إلا لمن آمن باالله ورسله، أم في جهاد  -وهم أهل كتاب  -انتصار الروم 

  :تتناجى في داخل السورتين  معانٍ )٣
، حلقات التواصل والتعانق بين آيات السورتين  بل تمتد، الذي ذكرناه  عندسب ولا تتوقف أوجه التنا

االلهُ الَّذي خَلَقَكُم من ضَعفٍ ثُم جَعَلَ من بَعد ضَعفٍ قُوةً ثُم  ® : فنجد قوله تعالى في سورة الروم

                                                 
 . )٦٩( يةالآ: سورة العنكبوت  )١(
 . ٧٢تناسق الدرر في تناسب السور ، ص )٢(
 . ١٧، ص ٢١للألوسي ، ج، روح المعاني  )٣(

 .نفس المصدر السابق  )٤(

 . )٦٩( يةالآ: سورة العنكبوت  )٥(



)١( } هوَ الْعَليم الْقَديرجَعَلَ من بَعد قُوةٍ ضَعفاً وَشَيبَةً يَخلُق مَا يَشَاءُ وَ
لتقي مع قوله في سورة ي، 

قُلْ سيروا في   أَوَلَم يَرَوا كَيفَ يبدئ االلهُ الْخَلْقَ ثُم يعيده إِنَّ ذَلكَ عَلَى االلهِ يَسِير ®:  العنكبوت

)٢( } الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ بَدَأَ الْخَلْقَ
.  

أنفسهم هم وعنادهم ، وكيف لا يتأملون خلق على الجاحدين والمشركين في عبادته كفر لما أنكر االله تعالى

وقدرة االله في إنشاء الخلق ثم إعادة ،  } أَوَلَم يَرَوا كَيفَ يبدئ االلهُ الْخَلْقَ ثُم يعيده ®،  وما حولهم

 نه ، وإذا كنتم غير مدركين لذلكولا يعجزه ذلك سبحا، وهو أهون عليه ، خلقه وتكوينه بعد إهلاكه 

وشاهدوا كيف كانت مراحل عوا بأنفسكم بتوت،  } في الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ® فسيروا

  !.؟ ه لا يعتبرون ولا يؤمنونبعد هذا كلِّفأ ،أن يعيدها بعد إهلاكها ؟ ويستطيع  وكيف أتمها؟  الخلق

مل ، قال تعالىثم أعقبتها سورة الروم لتفصا ذلك افٍ  ®:  ل بآيان ضَعي خَلَقَكُم مااللهُ الَّذ

وَ الْعَلمَا يَشَاءُ وَه لُقبَةً يَخفاً وَشَيةٍ ضَعقُو دن بَعجَعَلَ م ةً ثُمفٍ قُوضَع دن بَعجَعَلَ م ثُميرالْقَد يم { 
نا على عظيم خلق االله ، وكل هذا يدلّ، نمو الإنسان  عرض مراحلسورة الروم ب تستمر الآيات في، ف

حيث أتت الروم على تفصيل ما أُ ؛ مكانة الإعجاز التناسبي بين السور ويبرهن على علوكره في جمل ذ
 فسبحان االله، خر آ ره في موضعٍما أغمض عليه في موضع يستطيع أن يفس ليعي الإنسان أنّ؛ العنكبوت 

هوسور المحكم لتنسيق آياته
)٣(

.  

  :  حيث يقول، فنجده عند ابن الزبير الغرناطي  بين السورتين ، وأما الوجه الآخر من التناسب

لَهو وَلَعب وَإِنَّ الدارَ الآخرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَو  وَمَا هَذه الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاَّ ® : فإنه سبحانه لما قال "

)٤( } كَانوا يَعلَمونَ
، ا لا تصفو أتبع ذلك سبحانه بذكر تقلب حالها ، وتبين اضمحلالها ومحالها ، وأ

ولا تتم ، وإنما حالها أبداً التقلب وعدم الثبات ، فأخبر بأمر هذه الطائفة التي هي من أكثر أهل الأرض 
حال اللهو  وأم لا يزالون مرة عليهم وأخرى لهم ، فأشبهت حالهم هذه ، -وهم الروم  -وأمكنهم 
ع انقلاا م دار لا يتقلب حالها ولا يتوقّفوجب اعتبار العاقل بذلك ، وطلبه الحصول على تنع واللعب ،

                                                 
  . )٥٤( يةالآ )١(

  . )٢٠-١٩( يةالآ )٢(
 ، لابن الزبير الغرنـاطي ، ) البرهان في ترتيب سور القرآن(محمد شعباني عند تحقيقه لكتاب : إلى هذا الوجه من التناسب الأستاذ لقد لفتنا  )٣(

 . ٢٧٣، ص ٤٦٢وذلك في الهامش رقم 
 . )٦٤( يةالآ: سورة العنكبوت  )٤(



يَعلَمونَ ظَاهراً منَ  ®:  ومما يقوي هذا قوله تعالى،  } وَإِنَّ الدارَ الآخرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ® وزوالها ،

لو علموا باطنها لتحققوا أا لهو ولعب ، ولعرف أمر الآخرة من عرف نفسه :  أي ، } الْحَيَاة الدُّنيَا

أَوَلَم يَسِيروا في  ®:  د كلا الأمرين قوله سبحانهعضومما يشهد لكلّ من المقصدين وي . وعرف ربه

الأزمنة والقرون ر الآيات ، أي لو فعلوا هذا وتأملوا لشاهدوا من تقلب أحوال الأمم ، وتغي } الأَرضِ
ول إلى حال من ؤن لهم عدم بقائهم على أحد ، فتحققوا لهوها ولعبها ، وعلموا أن حالهم ستبي ما

" ارتكب في العناد والتكذيب وسوء التباد والهلاك
)١(

.  

 وَمَا هَذه الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاَّ ®: ت قال في آخر سورة العنكبو وهكذا نرى أن المولى سبحانه حينما

)٢( } لَهو وَلَعب وَإِنَّ الدارَ الآخرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَو كَانوا يَعلَمونَ
أراد أن يخبر عن حال هذه الدنيا  ،

 أنّ معطياا فليعِ ةن غرته الدنيا بفتنتها وكثرفم ، وأا لا تصفو لأحد ، ولا تبقى على حال واحدة
 فإذا لم ، ليعود بأعماله إلى االله في الدار الآخرة؛ ياة الدنيا بملذاا وشهواا فيه هذه الحهناك يوماً ستنتهي 

فعليه أن يسير في أرجاء المعمورة لينظر ببصيرته ما كان  ؛ يدرك الغافل صدق حقيقة اية حياته الدنيوية
بل ، بوا لها حساباً من أمر الأمم السابقة ، وكيف أن الحياة الدنيا انتهت م إلى مهالك وعواقب لم يحس

وَلَم يَسِيروا في الأَرضِ فَيَنظُروا كَيفَ كَانَ أ ®:  وا في طغيام حتى جاء أمر االله ، فقال في ذلكظلّ

هِملن قَبينَ مبَةُ الَّذ٣( } عَاق(
.  

  

           

                                                 
  . ٢٧٣في ترتيب سور القرآن ، ص نالبرها )١(
 . )٦٤( يةالآ )٢(
 . )٩( يةالآ: سورة الروم  )٣(



  

  الفصل الثاني

مقصود السورة الأعظم وأغراضها الكلية
  



  الفصل الثاني

  قصود السورة الأعظم وأغراضها الكليةم

  :مقصود السورة الأعظم 

  .حوله سورة العنكبوت  تدوردراسة الموضوع الذي إلى في هذا الفصل  رمين

الثبات على الدين مع : هو ، ت حول محور أساسي فبعد قراءة السورة اتضح لي أن آياا التفّ
  .المثابرة في إنكار المنكر وإقرار المعروف 

الحث على الاجتهاد في الأمر  " وهو، ظم الدرر يضع البقاعي أيدينا على مقصود السورة وفي ن

" بالمعروف والنهي عن المنكر ، والدعاء إلى االله تعالى وحمده من غير فتر
)١(

هذا ما أكدته الآيات التي ، و
سيأتي تفصيل ذلك و -المعادية للإسلام  ة عند اصطدامهم بالقوى الكافرينتتحدث عن الأنبياء والمؤمن

  . - فيما بعد

الحديث عن الإيمان والفتنه ،  " هو: فيقول ، العام للسورة لهدف ا وإذا انتقلنا إلى سيد قطب يوضح
فليس الإيمان كلمة تقال باللسان ، إنما  ،وعن تكاليف الإيمان الحق التي تكشف عن معدنه في النفوس 

" الكلمة المحفوفة بالمكاره والتكاليف هو الصبر على المكاره والتكاليف في طريق هذه
)٢(

، ومن خلال 
وتعددت المحن موضوع السورة هو الثبات على الإيمان مهما قست هذين النصين يمكننا القول بأن 

" ن من العذاب في سبيل دينهمنووين ما يلقاه المؤم " و ،والابتلاءات 
)٣(

.  

قال بعض  ": غرض العام وما يتفرع منه وقد قال بعض من اهتموا بأمر التناسب ، ولاسيما ال
الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر إلى الغرض الذي : المتأخرين 

سيقت له السورة ، وتنظر ما يحتاج إليه الغرض من المقدمات ، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في 
انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس وتنظر إلى ، القرب والبعد من المطلوب 

السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له ، التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى 

" الوقوف عليها
)٤(

 يتفاعلفقد تفرع من مقصود السورة أغراض عدة ، وصدق السيوطي في ذلك  .
كة وحلقة تناسبية تربط بين آيات السورة ومعانيها في وحدة موضوعية محب مكونةً، بعضها مع بعض 

                                                 
 . ٥٣٣، ص ٥ج )١(
في كتابه أهداف كل سورة ومقاصـدها في القـرآن    ةاالله شحات عبد .د وذكره.  ٢٧١٨، ص ٥في ظلال القرآن ، ج، سيد قطب  )٢(

  . ، ولكنه لم يشر إلى ذلك ٢٨٤، ص ١، جم ١٩٨٦ ، ٣طالهيئة المصرية العامة للكتاب ، : الكريم ، الناشر 
  . ٢٣٢، ص ط.دمكتبة الآداب القاهرة ، : الناشر النظم الفني في القرآن ، لعبد المتعال الصعيدي ،  )٣(
 . ٦٩٧للسيوطي ، ص، الإتقان  )٤(



  .النظم من لدن حكيم عليم 

غة في اللّ )الفتنة( ولكن قبل أن ننتقل بتأملاتنا في الكشف عن الأغراض نريد أن نتعرف على معنى
  .المحور الرئيسي في السورة  لأا تعد؛ والاصطلاح 

جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحانُ والاختبار ،  " ن منظور في مادة فتن هيفالفتنة كما جاءت عند اب

"إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد : وأصلها مأخوذ من قولك فَتنت الفضة والذهب 
)١(

.  
صادق  وفصلها بين، وله دلالته وإيحاؤه لما تصنعه الفتنة بالقلوب ، غوي للكلمة وهذا هو المعنى اللّ

أما معنى الفتنة في القرآن الكريم فإن محمد الخطيب يذكر أا تخرج إلى أحد عشر  دعيه ،الإيمان وم

أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا  ®:  قال تعالى. الفتنة بمعنى الابتلاء  " أن: من ذلك ، وجهاً 

  :كقوله تعالى . يعني ابتلينا  } وَلَقَد فَتَنا الَّذينَ من قَبلهِم ®:  عالىومثل ذلك قوله ت ، } وَهم لا يفْتَنونَ

" يعني ابتليناك ابتلاءً،  } وناًتفُ اكَنتَفَوَ ®
)٢(

كده ؤ، وهذا المعنى للفتنة نجده في سورة العنكبوت ت

  .سياقات هذه الكلمة في السورة 

  
            

                                                 
 ) .فتن(، مادة ) ف( حرف ، ١٥٢ ، ص ١١لسان العرب ، ج )١(
  . ٢٣-٢٢ص ط ،.المطبعة العصرية ، دمشق ، د: الناشر  الخطيب ، بن كمال أحمد لمحمد، نظرة العجلان في أغراض القرآن  )٢(



  : نكبوتالأغراض الكلية لسورة الع

قسم المعنيون
)١(

  :بأغراض السور القرآنية أغراض سورة العنكبوت إلى ثلاثة أغراض  

  :الابتلاء سنة قائمة منذ الأزل : الغرض الأول 

Ο$ ®:  ويبدأ من قوله تعالى ،  } أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا وَهم لا يفْتَنونَ  9#!

 } وَلَيَحملُن أَثْقَالَهم وَأَثْقَالاً معَ أَثْقَالهِم وَلَيسأَلُن يَومَ الْقيَامَة عَما كَانوا يَفْتَرونَ ®:  لىإلى قوله تعا

)٢(
.  

من المؤمن والكافر ،  كلّالإيمان ، وإثبات أزلية الابتلاء ، وبيان جزاء يحتوي هذا الغرض على حقيقة 
فكلٌّ ، ع الضمانات الدنيوية المقدمة للحيلولة دون إيمان المرء ستندثر يوم الفصل ثم التأكيد على أن جمي

  . } وَلَيسأَلُن يَومَ الْقيَامَة عَما كَانوا يَفْتَرونَ ®:  مت يداهقد ماول عؤمس

 آمَنا وَهم لا يفْتَنونَأَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا   Ο!9#$ ®:  قال تعالى في مبتدأ السورة

، لقد تضمنت  } وَلَقَد فَتَنا الَّذينَ من قَبلهِم فَلَيَعلَمَن اللَّه الَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَن الْكَاذبِينَ 
حيث تبدأ السورة بعد  ،لما سيأتي الحديث عنه مفصلاً في ثنايا سورة العنكبوت  مجملاً اًالآيات موجز

ض لتمحيص إيمانه والكشف عن كل مؤمن معر الحروف المقطعة بأسلوب إنكاري بالغ القوة يخبر بأنّ
بل كلّ الأمم التي سبقتنا من الأنبياء ، صدق مكنونه ، وإن سنة الابتلاء لم تكن وليدة عهد بعينه 

م وصدق من المحن والشدائد ، أبانت عن ح وأقوامهم ، والصالحين وأتباعهم قد مروا بألوانقيقة قلو
  .صبرهم 

مرة تكون بالأذى ، ومرة تكون  " فـ، والفتنة في سورة العنكبوت جاءت في صور متنوعة 
بطلب الآيات والمعجزات ، ومرة تكون بطرد المؤمنين وإبعادهم عن أرضهم ، ومرة تكون بالأهل والمال 

عاء والأولاد ، ومرة تكون بالافتراء والكذب والاد"
)٣(

ن خروج المؤمنين من أرضهم لم يكن وإن كا، 
  : لقوله تعالى؛ آمن يطمئنون فيه بالعبادة  وإنما هي دعوة من االله لعباده المؤمنين بالهجرة إلى مكان، طرداً 

                                                 
  .هر الاعتناء به عند سيد قطب رحمه االله هذا أمر ظ )١(
 ) .١٣-١(الآيات : سورة العنكبوت  )٢(
 ـ١٤٠٩،  ٢مكتبـة السـندس ، ط  : الناشـر   أحمـد القطـان ، ومحمـد الـزين ،    ، الشيخ دراسة في سورة العنكبوت  )٣(    - هـ

  . ١٧-١٦ص م ،١٩٨٨



® وندبايَ فَاععَةٌ فَإِيي وَاسضوا إِنَّ أَرينَ آمَنيَ الَّذبَاد١( } يَا ع(
و لقَاء كَانَ يَرجمَن  ®وفي النهاية ، 

يمالْعَل يعموَ الس٢( } االلهِ فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ لآتٍ وَه(
الموت آت لا محالة من وقوعه ، وكل آمل في لقاء ، 

، وما الصبر إلا  ربه والانتقال إلى الحياة البرزخية المنعمة ، فليتخذ من الصبر على المحن والابتلاءات سبيلاً
وحمايتها من الضعف والانكسار أمام تيارات الحياة المختلفة ، وهذا من عن النفس  الذودجهاد في سبيل 

حيث ، االله بالجزاء الأعظم  هالثبات على الدين والاطمئنان به بشر فمن كان حليفه، سنة االله في الابتلاء 

)٣( } كَانوا يَعمَلُونَلَنكَفِّرَنَّ عَنهم سَيئَاتهِم وَلَنَجزِيَنهم أَحسَنَ الَّذي  .. ®:  قال
.  

وفي تناسب بلاغي بديع النظم والتركيب تعود الآيات لتؤكد قضية الافتتان ، وتفصل القول فيها ، 

الإِنسَانَ بِوَالدَيه  ® فالإنسان معرض للابتلاء من أقرب الأقربين له والديه ، بالرغم من أن االله أوصى

وَإِن جَاهَدَاكَ لتشرِكَ بِي مَا  ® :في حالٍ واحدة ، هي  إلا، به ، وطاعتهما في كل ما يأمران  } حسناً

)٤( } لَيسَ لَكَ بِه علْم فَلا تطعهمَا
أنموذج للفئة الصابرة والثابتة على  ، وسعد بن أبي الوقاص 

، ما كان  عتنقهابنها الدين الذي افحينما أضربت أمه عن الطعام والشراب أملاً في أن يترك  ،توحيدها 
وهذا نوع آخر . إلا أن ثبت على دينه وأصر على استمساكه به له بالرغم من حبه لأمه وطاعته لها 

لسنة االله في الابتلاء تظهر عنده قوة تحمل المؤمن في مواجهته للقوى المعادية مهما كانت مكانتها وقرا 
  . من نفسه

 تعلنضعيفة ، فبمجرد تعرضها لأدنى أذى  وفي المقابل فئة مهزوزة الإيمان ، بنيتها الدينية
استسلامها متنازلة عن إيماا وعقيدا ، وكأن العذاب الذي تلقاه من المعارضين والمحاربين للإسلام 

لاح لهم  فإذا ما ، } فَإِذَا أُوذيَ في االلهِ جَعَلَ فتنَةَ الناسِ كَعَذَابِ االلهِ ®:  يرقى إلى عذاب االله تعالى

وَلَئن جَاء نَصر من  ®:   لعباده المؤمنين عادوا إلى صفوف المؤمنين يذكّروم بأم كانوا معهمنصر االله

ا مَعَكُما كُنإِن كَ لَيَقُولُنبم وحقيقة  } روبذلك تتجلى سنة االله في الابتلاء بالكشف عن زيف إيما

                                                 
  ) .٥٦(الآية : سورة العنكبوت  )١(
  . )٥(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
  ) .٧(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 . )٨( يةالآ: سورة العنكبوت  )٤(



)١( } صدورِ الْعَالَمينَ وَلَيسَ اللَّه بِأَعلَمَ بِمَا فيأ ®: نفاقهم 
.  

،  } جَعَلَ فتنَةَ الناسِ كَعَذَابِ االلهِ ®:  ونتأمل هنا دقة التعبير القرآني عندما قال سبحانه وتعالى

  نفسه  ةلكنه في قرار، فمن المعلوم أن للإنسان طاقة تحمل يفقد بعدها الصبر على شدة الإيذاء 
   يلقاه من الإيذاء والتعذيب لا يمثل قدراً أمام عذاب القوي ما فرج االله يعلم أنّإلى المطمئنة 

   ولعل، وعقابه للمذنبين والمسيئين ، فالآية الكريمة بذلك تصور حقيقة تلك النفوس الضعيفة 

" هذا هو مفرق الطريق بين الإيمان في القلوب والنفاق "
)٢(

.  

)٣( } آمَنوا وَلَيَعلَمَن الْمنَافقينَ وَلَيَعلَمَن االلهُ الَّذينَ ®:  ثم يأتي قوله تعالى
فتتجلى حكمة ، 

  . في إيماا ، والكاذبة في دعواها لهذا الإيمانصادقة الالابتلاء في الكشف عن النفوس 

وهي فتنة  ،التناسب بين الآيات لتعرض نوعاً آخر من الفتنة التي يتعرض لها المؤمنون  وتتوالى وجوه
ل الإيمان ، وإغراؤهم لهم بحمل خطاياهم عنهم ، لكن القرآن يكشف زيف هذه مساومة أهل الكفر لأه

وَقَالَ الَّذينَ كَفَروا للَّذينَ آمَنوا اتبِعوا سَبِيلَنَا وَلْنَحملْ  ®: المزاعم لأهل الكفر ، حيث يقول سبحانه 

)٤( } إِنهم لَكَاذبونَخَطَايَاكُم وَمَا هم بِحَاملينَ من خَطَايَاهم من شَيءٍ 
كذب  ، هكذا أكد الرد الإلهي

" دفع التبعية عن الغير وتبرئته من جنايته "وعودهم لـ
)٥(

تؤكد  } إِنهم لَكَاذبونَ ® ، ثم جاءت جملة

  .حقيقة كذم 

  بإثبات أن هناك معاداً يحملون فيه خطاياهم وخطايا من حملوهم  " ثم يأتي البيان القرآني

" ى الكفرعل
)٦(

.  

  تمثيل  " وفي هذا، مجازاً عن الذنوب والتبعات  )أثقال( ختار البيان القرآني كلمةاولقد 
  فيزاد حمل أمتعة أُناس ، يوم القيامة بحال الذي يحمل متاعه وهو موقَر به  للشقاء والعناء

                                                 
 ) .١٠(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 . ٢٧٢٤، ص ٥في ظلال القرآن ، لسيد قطب ، ج )٢(
 ) .١١(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 ) .١٢(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
 . ٢٢٠ص ، ٢٠ج ، ١٠م لابن عاشور ،، التحرير والتنوير  )٥(
 . ٢٣٣لصعيدي ، ص، النظم الفني في القرآن  )٦(



" آخرين
)١(

  لعقاب عن المحمول على زيادة الثقل عليهم ، ولكن لا يعني دفع ا اًوكان هذا تأكيد، 
  .ه ـعن

® ونَفْترمَّا كاَ�ُوا يةِ عامالقِْي موأَلُنَّ يسلَيجاءت الآية بتأكيد وقوع ذلك اليوم ، )٢( } و  

  إلا أنهم سيسألون سؤال ، الذي يشككون في قدومه ، وبالرغم من علم ا بكل ما عملوه 

  ذلك لما في السؤال من الرعب الذي يوقعه في و، ما تعمدوا الكذب فيه  ازدراء وإذلال عن كلّ

  .القلوب 

  :عرض نماذج من ابتلاءات الأنبياء : الغرض الثاني 

 وَلَقَد أَرسَلْنَا نوحاً إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ ®:  من قوله تعالىويبدأ هذا الغرض 

اتلُ مَا أُوحيَ إِلَيكَ منَ الْكتَابِ  ®:  ، إلى قوله تعالى } وَهم ظَالمونَخَمسِينَ عَاماً فَأَخَذَهم الطُّوفَانُ 

  . } عونَوَأَقمِ الصلاةَ إِنَّ الصلاةَ تَنهَى عَنِ الْفَحشَاء وَالْمنكَرِ وَلَذكْر االلهِ أَكْبَر وَااللهُ يَعلَم مَا تَصنَ

بسيدنا نوح  اًور من الابتلاءات التي تعرض لها الأنبياء بدءوتتناول الآيات في هذا الغرض عرضاً لص
وعاد قوم هود ، ، ، والإشارة إلى ثمود قوم صالح  - عليهم السلام -  ثم إبراهيم ، ومروراً بلوط وشعيب

  . ءوإذلاله للأشقيا ء ،وكيف انتهت بفرج االله للأتقيا، عترض دعوة الدعاة من العقبات والصعوبات اوما 
من  وأن كلا، بين الحق الذي جاء في تلك الدعوات بالحق الكامن في خلق السموات والأرض  ثم يربط
  .عند االله 

  :  ويأتي النظم القرآني بعطف قصة نوح على ما أُجمل فيه القول في أول السورة عند قوله تعالى

®  هِملن قَبينَ ما الَّذفَتَن ٣( }وَلَقَد(
 } خَمسِينَ عَاماً أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ ® ث في قومهفهذا نبي االله نوح يلب، 

يدعوهم بقلب يغمره الإيمان ، وحرص يسبق خطواته إليهم أملاً في إيمام ، ولكن لا مجيب إلا من 
من الصبر والدعوة دون ملل  رحم ربي ، فقابل كل هذا الصد والإعراض ، والسخرية والاستهزاء بمزيد

  . } فَأَخَذَهم الطُّوفَانُ ® الله على قومه العاصينحتى جاء أمر ا ،أو فتر 

                                                 
  . ٢٢١، ص ٢٠ج ، ١٠م ابن عاشور ،، التحرير والتنوير  )١(
 . )١٣( يةالآ: سورة العنكبوت  )٢(
 . ٥٤٢، ص ٥للبقاعي ، ج، نظم الدرر :  ينظر )٣(



فقد أخذ  ،فلم يكن قذفه في النار وخروجه من بلاده بالأمر الهين  ثم يتبعه في الذكر والبلاء إبراهيم 
فما الرزق إلا من الواحد ، وليس ما صنعت أيديهم ، إلى عبادة خالقهم  -  عباد الأصنام -  ينيدعو قومه الوثني

وجزاه بأن آمن له ابن ، أتته مثوبة االله ، ولما كان صبره على قومه صبراً جميلاً لم يتخلله يأس أو فتور . ق الرزا

وَوَهَبنَا لَه إِسحَاقَ وَيَعقُوبَ  ®:  وابنه يعقوب إسحاق ، كذلك رزقه االلهُ فكان نبياً مرسلاً، أخيه لوط 

)١( } الْكتَابَ وَآتَينَاه أَجرَه في الدُّنيَا وَإِنه في الآخرَة لَمنَ الصالحينَوَجَعَلْنَا في ذُريته النُّبوةَ وَ
.  

وكان صبره خير معين له على حسن الجزاء ، فتتن وابتلي اوتتوالى الآيات في عرض أمثلة لمن 

أَئنكُم  ®: أقبح الجرائم  سبقوا إلىوالثواب ، فهذا لوط وشعيب لقيا من قومهما ما لقيه سابقوهم ، فقوم 

)٢( } لَتَأْتونَ الرجَالَ وَتَقْطَعونَ السبِيلَ وَتَأْتونَ في نَاديكُم الْمنكَرَ
 ،ولسن تقبله للبلاء والامتحان ح

  .استجاب االله دعوته عليهم بالهلاك ، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر 

فَأَخَذَتهم  ® : والاحتساب الرضاقى ذلك بإلا أنه لا، كذلك أهل مدين كذبوا نبيهم شعيباً 

)٣( } الرجفَةُ فَأَصبَحوا في دَارِهم جَاثمينَ
فبالرغم من أن هؤلاء ، وذا تتجلى سنة االله في الابتلاء  ،

في  فلنا ،لوان من الابتلاءات والمحن لأضون إلا أم معر، الناس تقوى ، وأعظمهم إيماناً  أنبياء االله أجلّ
بما يدعم في النفس أثر الاحتمال في سبيل  " حسن صبرهم وجميل تحملهم قدوة حسنة ، ودروس وعظة

" الإيمان والذياد عن العقيدة
)٤(

.  

كما تذكر قارون وفرعون  ،بالنعمة  كفرهمهم بالقوة ، وغتراروثمود وا اً تذكر الآيات عادثم

تمرد على حكم االلهالمال ، واشتداد الحكم والبطغيان نماذج للوهامان 
)٥(

.  

، ضرب البيان القرآني هذا وبعد الاستعراض لمحنة الأنبياء مع أقوامهم المكذبة لهم والمعادية لرا 

مَثَلُ الَّذينَ اتخَذُوا من دون االلهِ أَوليَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبوت اتخَذَت بَيتاً وَإِنَّ أَوهَنَ الْبيوت  ®: المثل 

ونَلَبَيلَموا يَعكَان لَو وتالْعَنكَب ٦( } ت(
بحال العنكبوت في هم إلى غير االله ئفصور حالهم عند لجو، 

                                                 
  ) .٢٧( يةالآ: سورة العنكبوت  )١(
 . )٢٩( يةالآ: سورة العنكبوت  )٢(
  . )٣٧( يةالآ: سورة العنكبوت  )٣(
  .  ١١٥نظرة العجلان في أغراض القرآن ، ص )٤(
 .، بتصرف  ٢٨٥، ص ١، ج ةعبد االله شحات. أهداف كل سورة ومقاصدها ، د: ينظر  )٥(
 ) .٤١(الآية : سورة العنكبوت  )٦(



  . الواهيببيتها الضعيف  احتمائها

ويربط السياق القرآني بين الحق الذي جاءت به تلك الرسالات ، وبين الحق الكامن في القوة 

خَلَقَ االلهُ السمَاوَات وَالأَرضَ بِالْحَق إِنَّ  ®:  قوله تعالى فيوذلك ، المبدعة في خلق السموات والأرض 

)١( } في ذَلكَ لآيَةً لِّلْمؤمنِينَ
.  

اتلُ مَا  ®:  بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام بأمر االله لنبيه  الغرضهذا  آيات ويختم

ةَ إِنَّ الصلاةَ تَنهَى عَنِ الْفَحشَاء وَالْمنكَرِ وَلَذكْر االلهِ أَكْبَر وَااللهُ أُوحيَ إِلَيكَ منَ الْكتَابِ وَأَقمِ الصلا

)٢( } يَعلَم مَا تَصنَعونَ
.  

                                                 
  ) .٤٤(الآية : سورة العنكبوت  )١(
  ) .٤٥(الآية : سورة العنكبوت  )٢(



  : التقاء الحق الذي جاء في هذا الكتاب مع الحق الذي قامت عليه السموات والأرض: الغرض الثالث 

 السمَاوَات وَالأَرضَ بِالْحَق إِنَّ في ذَلكَ لآيَةً خَلَقَ االلهُ ®:  بدأ هذا الغرض من قوله تعالى

)١( } لِّلْمؤمنِينَ
وَالَّذينَ جَاهَدوا فينَا لَنَهديَنهم سبلَنَا وَإِنَّ االلهَ  ®:  ، إلى آخر السورة عند قوله تعالى

)٢( } لَمَعَ الْمحسِنِينَ
.  

أهل الكتاب ، إلا الذين ظلموا منهم ، وتأكيد نزول القرآن  يتناول هذا الغرض الحسنى عند مجادلة
، وإقرار وحدانيته سبحانه وتعالى ، ثم يختم الغرض بالبشرى لمن أحسن  من االله إلى نبيه محمد  اًوحي
  .تقبل البلاء و مجاهدة النفس في 

ن طريقة ، بي لما وضح سبحانه وتعالى طريقة إرشاد المشركين وفوز من انتفع وخسران من امتنع

- اليهود والنصارى - إرشاد أهل الكتاب
)٣(

بِالَّتي هيَ  تجَادلُوا أَهلَ الْكتَابِ إِلاَّ وَلاَ ®:   قولهفي 

م وَاحد وَنَحن وَقُولُوا آمَنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينَا وَأُنزِلَ إِلَيكُم وَإِلَهنَا وَإِلَهكُ الَّذينَ ظَلَموا منهم أَحسَن إِلاَّ

)٤( } لَه مسلمونَ
كما أن الآية تؤكد على أن جميع الرسالات من عهد نوح ومن جاء بعده إلى عهد  ،

خلاص العبادة الله ، وذا تلتحم اية الغرض الثاني الذي تحدث عن إكانت موجهة إلى  نبينا محمد 
أوصى مع بداية الغرض الثالث فماوية السابقة ، وعلاقته بالكتب الس -  القرآن -آخر الكتب السماوية 

إلا أن لديهم بعض المخالفات الدينية التي يجب ، لأم آمنوا بوجود االله ووحدانيته ؛ بأهل الكتاب خيراً 

ة لأهل الدعوة ، افازدادوا إنكاراً ومعاد،  } الَّذينَ ظَلَموا منهم إِلاَّ ® :دعوم إلى تركها بالحسنى 

" شبهالذهب وتوهين المبتهجين  "ذا تكون مجادلتهم بالشدة والمبالغة فعلى ه
)٥(

، والبعض يرى أن اادلة 

                                                 
  ) .٤٤(الآية : العنكبوت سورة  )١(
 . )٦٩( يةالآ: سورة العنكبوت  )٢(
  . ٦٦، ص ٢٥للرازي ، ج، التفسير الكبير : ينظر  )٣(
  ) .٤٦(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
  . )بتصرف( نفس المصدر السابق )٥(

وفي الحديث ما أُتي المناظرة والمخاصمة ، : ادلة وا ، مقابلة الحجة بالحجة: الجَدل وجادله أي خاصمه ، : المعنى اللغوي للمجادلة       
 ـتالَّبِ مهلْادجو  :® لقوله ؛ الجَدلُ على الباطل وطلب المغالبة به لإظهار الحق فإن ذلك محمود الجَدلُ قومٌ إلاَّ ضلّواُ والمراد  ي هي 

  ) .جدل( مادة،  )ج( ، حرف ٩٩، ص ٣لابن منظور ، ج، بتصرف من لسان العرب ،  } نسحأَ



" فإن أولئك مجادلتهم بالسيف " نحو ما ذهب إليه صاحب الكشاف بقوله، هنا تكون بالسيف 
)١(

.  
لنهي عن مجادلة ويتجلى مقصود السورة عند ا ،من المبالغة  ئاًلأن فيه شي؛ ولي تحفظ على هذا الرأي 

ف ولأن في ذلك دعوة إلى الاجتهاد في أمر أهل الكتاب بالمعر؛ أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 
  .ويهم عن المنكر دون فتر 

وتستطرد الآيات في عرض صور من المحن والابتلاءات ، فهذا نبي االله الصادق الأمين يلقى من 
نزول القرآن وإنه من كلامه ، حتى يأتي الوحي القرآني المشركين المعاندين التكذيب والجحود لحقيقة 

وَكَذَلكَ  ®:  القرآن من كلام االله في أنّ - عليه أفضل الصلاة والسلام  - بتكذيبهم وتبرئته بتأكيد صدقه 

)٢( } أَنزَلْنَا إِلَيكَ الْكتَابَ
؛ تعلو بلاغته  ، فكيف يكون لرجل لا يقرأ ولا يكتب أن يحبك كتاباً كهذا

وَمَا كُنتَ  ®:  ل بيان ، ويبهر تناسب معانيه وأمثاله كلّ متأمل للقرآن ، وهذا ما جاء في قوله تعالىك

)٣( } تَخطُّه بِيَمينِكَ تَتلُو من قَبله من كتَابٍ وَلاَ
وفي هذا تأكيدٌ على أن سنة الابتلاء ماضيةٌ حتى  ،

  .االله  على سيد الخلق ورسول الأمة محمد بن عبد

  : وتشير الآيات إلى نوع آخر من الابتلاء ، وهو استهزاء المشركين باستعجالهم العذاب 

 } يَشعرونَ وَيَستَعجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَولا أَجَلٌ مُّسَمى لَجَاءهم الْعَذَاب وَلَيَأْتيَنهم بَغتَةً وَهم لاَ ®

)٤(
 } يَستَعجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنمَ لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِينَ ®: لى ثم يأتيهم الرد من االله سبحانه وتعا. 

)٥(
)٦( } يَومَ يَغشَاهم الْعَذَاب من فَوقهِم وَمن تَحت أَرجلهِم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتم تَعمَلُونَ ® ،

.  

ذن سيكون موقفهم ممن آمن به إقرآنه ، فكيف ولما كان هذا هو موقف كفار قريش من الإسلام و
مما أخاف القلوب المؤمنة على  ؛سيلقى منهم العذاب والتنكيل والإرغام على ترك الدين  ؟ تبع سلطانهاو

يَا عبَاديَ الَّذينَ  ®:  دينها وكيف يكون الحفاظ عليه ، حتى أتاها الفرج الإلهي بالهجرة والفرار بالدين

                                                 
، المهدي عبد الرزاق : عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، المحقق  الكشاف )١(

 . ٤٦١، ص ٣، ج م٢٠٠١ - هـ١٤٢١،  ٢دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط: الناشر 
 .) ٤٧( يةالآ: سورة العنكبوت  )٢(
  . )٤٨( يةالآ: سورة العنكبوت  )٣(
  ) .٥٣(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
  ) .٥٤(الآية : سورة العنكبوت  )٥(
  ) .٥٥(الآية : سورة العنكبوت  )٦(



)١( } رضي وَاسعَةٌ فَإِيايَ فَاعبدونآمَنوا إِنَّ أَ
لمسة ربانية حانية تعلم أن ترك بلاد المنشأ والمربى ليس ، 

فناداهم االله سبحانه وتعالى  ،بالأمر الهين على أصحابه ، كذلك ما يهدد هذا الخروج من خطر الموت 
بادة إلى المدينة المنورة ، وأما أمر الموت الأمان والاطمئنان في الع بنسبتهم إليه وحثّهم على الهجرة إلى بر

)٢( } كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ الْمَوت ثُم إِلَينَا ترجَعونَ ® فإن
  .ليه المرجع والمآب إو، فإليه هاجروا ، 

الْجَنة غُرَفاً تَجرِي من تَحتهَا  ® زاء صبرهم وقوة تحملهم لمحنتهم ومبتلاهم بـبجثم يبشرهم االله 

)٣( } الَّذينَ صَبَروا وَعَلَى رَبهِم يَتَوَكَّلُونَ  لأَنهَار خَالدينَ فيهَا نِعمَ أَجر الْعَاملينَا
ليزدادوا بذلك ؛ 

المؤمن على  ة من سنن االله في الابتلاء بحثّوتظهر هنا سن. وتمسكاً بدينهم الذي ارتضوه لأنفسهم  اًثبات
  .وذلك بالهجرة إلى المكان الآمن للعبادة ، لبقاء على الدين الصبر والاحتساب في سبيل ا

فَإِذَا رَكبوا في  ®: ثم تشير الآيات إلى تيقظ الفطرة لدى أهل الكفر حينما يلحق م خطر 

)٤( } الْفُلْك دَعَوا اللَّهَ مخلصينَ لَه الدينَ فَلَما نَجاهم إِلَى الْبَر إِذَا هم يشرِكُونَ
، ثم امتنان االله عليهم 

أَوَلَم يَرَوا أَنا جَعَلْنَا حَرَماً آمناً وَيتَخَطَّف الناس  ®: بالأمن الذي ينعمون به في الحرم ، فقال سبحانه 

)٥( } من حَولهِم أَفَبِالْبَاطلِ يؤمنونَ وَبِنِعمَة اللَّه يَكْفُرونَ
.  

المؤمن في ثباته على دينه رغم كلّ الصعوبات والفتن ،  قوة تألق ا فيهبدطويل  وبعد استعراضٍ
تأتي الآيات لتؤكد الحقيقة الحتمية بأن الآخرة هي ، وخسران الكافر إثر تبجحه ورفضه لدعوة ربه 

من أفناها في اللهو واللعب فقد خسر ، الحياة الباقية لكلا الطرفين ، وأما الدنيا فما هي إلا دار عمل 

لَهو وَلَعب وَإِنَّ الدارَ الآخرَةَ لَهِيَ  وَمَا هَذه الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاّ ®:  قال تعالى، ونعيمها خرة الآ

)٦( } الْحَيَوَانُ لَو كَانوا يَعلَمونَ
ستثمرها وعمل بمقتضى أوامر ربه فجاهد النفس عن ا، وأما من 

وَالَّذينَ جَاهَدوا فينَا لَنَهديَنهم سبلَنَا وَإِنَّ  ®:  ة لا موت فيهاالانزلاق في مغرياا فقد غنم وفاز بحيا

                                                 
  ) .٥٦(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 . )٥٧( يةالآ: سورة العنكبوت  )٢(
 . )٥٩-٥٨(تان يالآ: سورة العنكبوت  )٣(
  ) .٦٥(ية الآ: سورة العنكبوت  )٤(
  ) .٦٧(الآية : سورة العنكبوت  )٥(
 . )٦٤( يةالآ: سورة العنكبوت  )٦(



)١( } االلهَ لَمَعَ الْمحسِنِينَ
.  

  
            

                                                 
 . )٦٩( يةالآ: سورة العنكبوت  )١(



  

  الفصل الثالث

  وجوه النظم والتناسب في بناء الجملة
  



  الفصل الثالث

  وجوه النظم والتناسب في بناء الجملة
  : ة الإنشاء الطلبي ، ومن أنواعه من الأساليب البلاغي

  :الاستفهام : أولاً 

 يخرج الاستفهام إلى معان كثيرة ، يتناسب كل معنى مع المقام الذي جاء فيه ، ولا يمكننا الإحاطة ا ؛

"وصفها تحسها ، ولا تستطيع تجري في النفس جرياناً خفياً  "أحياناً لتباينها بين الوضوح والخفاء ، فتراها 
)١(

، 
  .وقد يكون للاستفهام الواحد أكثر من معنى ، ويقرر البلاغيون أن النكات البلاغية لا تتزاحم 

الاستبطاء ، التنبيه ، الوعيد ، والتخويف ، التعجب ، : ومن المعاني التي يخرج إليها الاستفهام 

التهكم ، التقرير ، الإنكار ، وغير ذلك
)٢(

..  

  : الموضع الأول 

أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا وَهم  ®: لعنكبوت يجيء قوله تعالى ومع بداية سورة ا

)٣( } يفْتَنونَ لاَ
.  

ذا يفهم أن توجه السورة هو إثبات افتتان المؤمن وابتلاؤه في أي زمانٍ ومكـان ؛ وذلـك   
لأي اختبار أو امتحان ، فناسـب   لتمحيص درجة الإيمان ، إلا أنّ البعض يظن أنّ إيمانه غير معرض

إنكار الحسبان المذكور واستبعاده وتحقيق أنـه تعـالى   " سياق الآية مجيء الأسلوب الاستفهامي لـ
  . )٤("يمتحنهم 

، وهو ) حسب(دخلت الهمزة الاستفهامية على الفعل  } أَحَسِبَ الناس ®:  موضع الاستفهام

، ) أن يتركوا(فردات ، وإنما يعلق بمضامين الجمل ، فالمفعول الأول تعليقه بالمالمراد بالاستفهام ، ولا يصح 

                                                 
 . ٢١٦م ، ص١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨،  ٢مكتبة وهبة ، ط: محمد محمد أبو موسى ، الناشر : دلالات التراكيب ، الدكتور  )١(

للخطيـب  كتاب الإيضاح : زاني ، وابن يعقوب المغربي ، واء الدين السبكي ، وفي الهامش شروح التلخيص ، لسعد الدين التفتا: ينظر  )٢(
 . ٣٠٧إلى  ٢٩٠، ص ٢ط ،  ، ج.دار الإرشاد الإسلامي ، بيروت ، د: القزويني ، وحاشية الدسوقي على شرح السعد ، الناشر 

  ) .٢(الآية : سورة العنكبوت  )٣(

 . ٢٤٩، ص ٤ط ، ج.دار الفكر ، د: محمد العمادي ، الناشر ا الكتاب الكريم ، لأبي السعود ، وهو محمد بن إرشاد العقل السليم إلى مزاي )٤(



)أن يقولوا(والمفعول الثاني 
)١(

إن : ، كما نبه إلى ذلك أبو السعود ، حيث قال ) بنوع تصرف: (، أي 
ما بنوع تصرف فيها كما في الجمل المصدرة إو،  -  كما في عامة المواقع - ما بالفعل إ "يتحصلان المفعولين 

 نّلأ ؛ ن يسبك منها مفعولاهمنها صالحة لأ فإن كلا . و الحرفيأ يوالواقعة صلة للموصول الاسم ،) أن(بـ

)٢( } يفْتَنونَ أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا وَهم لاَ ®:  قوله تعالى
:  ن يقالأفي قوة  ،

 حسبوا تركهم غير مفتونين بقولهمأ: ( ن يقالأ أو ،) يقولوا آمنا نأنفسهم متروكين بلا فتنة بمجرد أحسبوا أ(

") متحققاً آمنا حاصلاً
)٣(

ولقد أجمع أغلب المفسرين على أنه استفهام إنكاري لمفهوم الناس للإيمان ، 
وحسبام بأنه كلمة تقال باللسان دون برهان الأفعال ، بدءاً بالزمخشري ، وإن كان لم يذكره صراحة ، 

أحسب الذين أجروا كلمة الشهادة على : والمعنى  ": ا فهم من فحوى كلامه في الآية ، حيث قال وإنم

"ألسنتهم ، وأظهروا القول بالإيمان ، أم يتركون بذلك غير ممتحنين 
)٤(

 ": ومروراً بالبقاعي الذي يقول . ؟ 

"المراد إنكار حسبان مطلق الترك 
)٥(

ود الذي جمع في حديثه بين ما قاله ، ثم يأتي البيضاوي ، فأبو السع

الزمخشري والبيضاوي ، وكذلك الألوسي قال بالإنكار ، وضمن حديثه شيئاً من عبارات أبي السعود
)٦(

 ،
إنه الإيقاع الأول في هذا المقطع القوي من السورة ، يساق في  ": حتى نصل إلى سيد قطب الذي قال 

"يمان ، وحسبام أنه كلمة تقال باللسان صورة استفهام استنكاري لمفهوم الناس للإ
)٧(

أما الشوكاني فقد . 

والظاهر لي أنّ هذه المعاني تابعة للإنكار ومتولدة عنه. قال بأن الاستفهام للتقريع والتوبيخ 
)٨(

.  

وأتفѧѧق مѧѧع أئِمѧѧة المفسѧѧرين فѧѧي آѧѧون الاسѧѧتفهام إنكاريѧѧا ، وقѧѧد ناسѧѧب التعبيѧѧر عنѧѧه           

                                                 
: ونقل عنه محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط ، تحقيق .  ٤٢٤، ص ٣الزمخشري في الكشاف ، ج: ينظر  )١(

 . ١٣٥، ص ٧م ، ج١٩٩٣ -هـ ١٤١٣،  ١ار الكتب العلمية ، بيروت ، طد: عادل عبد الموجود ، علي معوض ، الناشر 
  ) .٢(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٢٤٩، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج )٣(
 . ٤٤٢، ص ٣الكشاف ، ج )٤(
 . ٥٣٤، ص ٥نظم الدرر ، ج )٥(
دار : عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضـاوي ، الناشـر   أنوار التتريل وأسرار التأويل ، ناصر الدين أبو الخير عبد االله بن : ينظر  )٦(

 . ١٣٢، ص ٢٠، والألوسي ، ج ٢٤٩، ص ٤وأبو السعود ، ج،  ٣٠٧، ص ٤ط ، ج.دالفكر ، بيروت ، 
:  الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي في تفسيره: كذلك قال بالإنكار .  ٢٧١٩، ص ٥في ظلال القرآن ، ج )٧(

، وأضواء البيان ، لمحمد الأمين محمد بـن   ٤٠٥، ص ٣جط ، .هـ ، د١٤٠١دار الفكر ، بيروت ، : تفسير القرآن العظيم ، الناشر 
،  ١٥٥، ص ٦ط ، ج.هــ ، د ١٤١٥دار الفكر ، بـيروت ،  : مكتب البحوث والدراسات ، الناشر : مختار الشنقيطي ، المحقق 

 . ٢٠٢، ص ٢، ج ١٠م، التحرير والتنوير ، لابن عاشور 
  . ١٩٢، ص ٤ط ، ج.م ، د١٩٩٣ -هـ ١٤١٤دار الفكر ، بيروت ، : فتح القدير ، لمحمد بن علي الشوكاني ، الناشر : ينظر  )٨(



، ويتبعه عدة معانٍ ؛ فطبيعة )١(لط عليه الإنكار واقع محققبالماضي ؛ لأن الحسبان الذي سُ
الأسѧѧاليب الاسѧѧتفهامية تسѧѧتدعي أن يتبعهѧѧا عѧѧدة معѧѧانٍ خفيѧѧة يحѧѧاول العقѧѧل تصѧѧوير بعضѧѧها   

  .)٢(وملامستها ، إلا أنها تظل أوصافاً ناقصة لا نستطيع استقراء جميع جوانبها
  : الموضع الثاني 

)٣( } الَّذينَ يَعمَلُونَ السيئَات أَن يَسبِقُونَا سَاء مَا يَحكُمونَ أَم حَسِبَ ®: قال الحكم العدل 
.  

وفي تناسب شديد الارتباط بين آيات الذكر الحكيم تأتي هذه الآية بعد أن أوضحت سابقتها خطأ 
 ـ  ار ، ظن بعض المؤمنين بأنّ إيمام سيكسبهم حصانة من نفاذ أحكام االله عليهم في الابـتلاء والاختب

لتوضيح خطأ آخر يتعلق بفاتني المؤمنين ، فقد حملتهم نشوة القوة الصورية على  -هذه الآية  -فجاءت 
إلحاق الأذى بالمؤمنين ، وظنهم أم سيفلتون من العذاب ، فنبهت الآية إلى وعيدهم بعقاب االله الذي لا 

  .يفلت منه كافر مهما بلغت قوته أو مترلته 

استفهام إنكاري بإجماع أهل العلم  } م حَسِبَ الَّذينَ يَعمَلُونَ السيئَاتأَ ® :موضع الاستفهام 

وهمزة الاستفهام والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ والإنكار ، فلا يقتضي " قال أبو حيان . من المفسرين 
الاسـتفهام   ، ثم جاء الألوسي موضحاً ـيء )٤() "كيف وقع حسبان ذلك ؟(جواباً ؛ لأنه في معنى 

منقطعة ، بمعنى بل التي للإضراب بمعنى الانتقال من إنكار حسبان ) أم ( والظاهر أنّ : " الإنكاري بقوله 
، حتى نصل إلى الطـاهر  )٥("عدم الفتن رد الإيمان إلى إنكار حسبان عدم اازاة على عمل السيئات 

، ويقدر بعدها استفهام  للإضراب الانتقالي) أم " ( بن عاشور الذي أكد على ما ذكره سابقوه من أن 
  .)٦("إنكاري

مـن   التي للإضراب الانتقـالي ) بل ( بمعنى ) أم ( استفهام إنكاري ، حيث إنّ ) أم حسب(إذن 
إنكار المؤمنين لعدم افتتام رد قولهم آمنا إلى إنكار حسبان المسيئين عدم مجازام علـى سـيئام ،   

لتوبيخ ، وكذلك الوعيد للكافرين المكذبين من أهل مكة ، وإن أمهلهم االله فلن ويحمل معنى التقريع وا
  .يهملهم ، فهو عزيز ذو انتقام 

                                                 
،  ١ط مكتبة وهبة ، القاهرة ،: عبد العظيم إبراهيم المطعني ، الناشر : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم ، للدكتور : ينظر  )١(

  . ٢١٩، ص ٣م ، ج١٩٩٩ - هـ١٤٢١
  . ٢١٨أبو موسى ، ص: دلالات التراكيب ، الدكتور : ينظر  )٢(
 ) .٤(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
  . ١٣٦، ص ٧البحر المحيط ، ج )٤(
 . ١٣٦، ص ٢٠روح المعاني ، ج )٥(
، البيضـاوي في   ٥٣٦، ص ٥في نظـم الـدرر ، ج   البقاعي: وكذلك قال بالإنكار .  ٢٠٦، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م )٦(

 . ٢٧٢١، ص ٤، سيد قطب في ظلال القرآن ، ج ٢٥٠، ص ٤، أبو السعود في تفسيره ، ج ٣٠٨، ص ٤تفسيره ، ج



، وهكذا يتوالى هذا الاستفهام ليضيف إنكاراً آخر إلى الإنكار الأول ، فبدا في النظم تناسب المعاني 
  .وأخذ بعضها بحجز بعض 



  : الموضع الثالث 

وَمنَ الناسِ مَن يَقُولُ آمَنا بِاللَّه فَإِذَا أُوذيَ في اللَّه جَعَلَ  ®: ير في حال المنافقين قال العليم الخب

 سَ اللَّهأَوَلَي ا مَعَكُما كُنإِن كَ لَيَقُولُنبن رم رن جَاء نَصوَلَئ اسِ كَعَذَابِ اللَّهنَةَ النتي فلَمَ بِمَا فبِأَع

)١( } رِ الْعَالَمينَصدو
.  

تمتد حلقات التناسب بين الآيات من خلال استمرار ذكر سنة االله في الابتلاء ، فبعد أن تعرفنا على 
المؤمن الحق ، والكافر ااهر ، تصادفنا فئة ثالثة أظهرت الإيمان وأبطنت الكفر نفاقاً وضعفاً ، وقد 

غاب عن أذهام أن االله محيط علماً بكل شيء
)٢(

؛ وذا ناسب مجيء الأسلوب الاستفهامي لتأكيد علم 
  .االله بحقيقة ما تخفيه القلوب 

لم تأت تعقيبات كثير من الأئمة المفسرين للتصريح  } أَوَلَيسَ اللَّه بِأَعلَمَ ®:  موضع الاستفهام

  .بنوع هذا الاستفهام ، إلا أن تعليقات بعضهم كانت تشير إلى الاستفهام التقريري 

التلبيس : " قد تحدث الرازي عن هذه الآية ، وظهر لي من حديثه ما يوحي بالتقرير ، حيث قال ل
 عندما يخالف القول القلب ، فالسامع يبني الأمر على قوله ولا يدري ما في قلبه ، فيلتبس الأمـر  إنما يكون

ان من الإنسان ، فلا يلتبس عليه ، وأما االله تعالى فهو عليم بذات الصدور ، وهو أعلم بما في صدر الإنس

"عليه الأمر ، وهذا إشارة إلى أن الاعتبار بما في القلب 
)٣(

.  

وهذا استفهام معناه التقرير ، أي قد علم ما انطـوت  : " أبو حيان في قوله : وممن صرح بالتقرير 

 عليه الضمائر من خير وشر"
)٤(

.  

للاستفهام الإنكاري ، وأما التقدير  وكذلك فهمت من تقدير الألوسي للمعطوف عليه أولاً جعله
لخ ، إ...  أيخفى حالهم وليس:  أي، وهو في الظاهر عطف على مقدر : " الثاني جعله للتقرير ، فيقول 

" لخإ...  أو أليس المتفرسون الذين ينظرون بنور االله تعالى بأحوالهم عالمين وليس
)٥(

.  

                                                 
 ) .١٠(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 . ٣٤، ص ٢٥التفسير الكبير ، للرازي ، ج: ينظر  )٢(
  . ٣٦المرجع السابق ، ص )٣(
  . ١٣٩، ص ٧يط ، جالبحر المح )٤(
، جاء في كلامه مـا يـوحي    ٢٧٢٤، ص ٥في ظلال القرآن ، لسيد قطب ، ج: ، وينظر كذلك  ١٤٠، ص ٢٠روح المعاني ، ج )٥(

 .بالتقرير 



أولياؤنا المتفرسون بأحوالهم عالمين ؟ عطف عليه أليس : ولما كان التقدير  ": أما البقاعي فيقول 

" المحيط بعلم الباطن كما هو محيط بعلم الظاهر) أوليس االله: (منكراً قوله 
)١(

؛ فيفهم من كلامه أن 
هي محل الاستفهام ، فيكون تقريرياً ، ومحل الإنكار ..) أليس أولياؤنا : (الجملة المعطوف عليها المحذوفة 

  . } أَوَلَيسَ االلهُ بِأَعلَمَ ®: الجملة المعطوفة 

وردد الطاهر بن عاشور الاستفهام بين الإنكار والتقرير مقدماً في ذلك الأول ، وجاعلاً الواو 

تذييل ، فبعد أن  } أَوَلَيسَ اللَّه بِأَعلَمَ بِمَا في صدورِ الْعَالَمينَ ®اعتراضية وليست عاطفة ، وجملة 

أورد الاستفهام تأكيداً على شمول علمه سبحانه وتعالى ، بينما سلط الإنكار  كشف ما تخفيه سرائرهم

وهم كاذبون يخفون خلاف ما يبطنون) إنا كنا معكم(و ) آمنا باالله(على قول المنافقين 
)٢(

: ، كما يقول 
االله به عليه  في صورة التقرير بما أنعم ويجوز أن يكون الاستفهام تقريرياً ، وجه االله به الخطاب للنبي  "

"من إنبائه بأحوال الملتبسين بالنفاق 
)٣(

.  

أَوَلَيسَ اللَّه  ®، ثم عطف عليه ) أيخفى حالهم(والخلاصة أن همزة الاستفهام دخلت على مقدر 

، فيكون الاستفهام بدلالة النظم والمقام للإنكار ، وتأكيد علم االله  } بِأَعلَمَ بِمَا في صدورِ الْعَالَمينَ
حقيقة أدركتها عقولهم ، فلا يستطيعون كما أا . ا من أصحاا القلوب ، فهو أعلم لشامل لأسرار ا

  .إنكارها 

  : الموضع الرابع 

أَوَلَم يَرَوا كَيفَ يبدئ االلهُ  ®: يأتي قول القوي المقتدر  وفي سياق الحديث عن قصة إبراهيم 

إِنَّ ذَل هيدعي الْخَلْقَ ثُم٤( } كَ عَلَى االلهِ يَسِير(
.  

 :ولما كان موقف قوم سيدنا إبراهيم كسابقيهم من الأقوام التكذيب بما جاء به الرسل لقوله سبحانه 

)٥( } الْبَلاغُ الْمبِين وَإِن تكَذِّبوا فَقَد كَذَّبَ أُمَم من قَبلكُم وَمَا عَلَى الرسولِ إِلاَّ ®
، سيق الأسلوب 

                                                 
  . ٥٤١، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج )١(
 . ٢١٧، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٢(
 .المرجع السابق  )٣(
  ) .١٩(الآية : كبوت سورة العن )٤(
  ) .١٨(الآية : سورة العنكبوت  )٥(



للاحتجاج ولفت الأنظار إلى عظيم قدرة االله وبديع صنعه في نشأة  -في تناسب بلاغي  -هامي الاستف
  .الخلق ثم إعادة خلقهم 

ولكن قبل الشروع في تفاصيل الاستفهام أريد  } أَوَلَم يَرَوا كَيفَ يبدئ ®:  موضع الاستفهام

جاءت على قراءتين أا) أولم يروا(أن أشير إلى ما ذكرته التفاسير في قوله 
)١(

  :قراءة الجمهور : ؛ الأولى 
إلى الغيبة ؛ إعراضاً للإيذان ) وإن تكذبوا(بياء الغيبة ، فيكون التفاتاً من الخطاب في قوله ) أولم يروا(

بالغضب ، ولإبعادهم عن شرف الحضور
)٢(

فقراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم : ، أما الثانية 

للخطاب تشديداً للإنكار وتأكيده) واأولم تر: (بالفوقية 
)٣(

.  

انقسم المفسرون في توجيه معنى الاستفهام بين التقرير والإنكار ، فالقائلون بالتقرير هم الرازي ، 
أي ألم : أولم يروا  ": وإن كان لم يصرح بالتقرير ، إلا أنه ظهر لي من كلامه أنه يقصده ؛ لقوله 

"بدئ االله الخلق يخلقه من تراب يجمعه يعلموا علماً ظاهراً واضحاً كيف ي
)٤(

؟ كما أنه يشير إلى أن  
  .العلم الواضح الذي كالرؤية : المراد من الرؤية في الآية 

: وتقريرهم على بدء الخلق في قوله  ": ثم يأتي أبو حيان مصرحاً بالاستفهام التقريري ، حيث قال 
لمشاهدة إحياء الأرض بالنبات ، وإخراج أشياء من  إنما هو) فانظروا كيف بدأ الخلق(وفي ) أولم يروا(

"العدم إلى الوجود 
)٥(

  :، كذلك فُهم من كلام سيد قطب معنى التقرير ، فبعد حديثه عن الآية قال 

"وهم يرون ولا يملكون الإنكار  "
)٦(

.  

تابعاً له ومتولداً  وأخيراً يأتي المطعني في التفسير البلاغي للاستفهام قائلاً بالتقرير ، وجاعلاً الإنكار

"يقررهم االله تعالى برؤيتهم لما ذكر ، ثم ينكر عليهم عدم جريهم على موجب علمهم  "عنه ، أي 
)٧(

.  

                                                 
  ، والبقـاعي في نظـم الـدرر ،     ١٤١، ص ٧، وأبو حيان في البحر المحـيط ، ج  ٤٥٢، ص ٣الزمخشري في الكشاف ، ج: ينظر  )١(

،  ١٩٧، ص ٤، والشوكاني في فتح القـدير ، ج  ٢٥٥، ص ٤، وأبو السعود ، ج ٣١١، ص ٤، البيضاوي ، ج ٥٤٧، ص ٥ج
  . ٢٢٧، ص ٢٠، ج ١٠، وابن عاشور في التحرير والتنوير ، م ١٤٦، ص ٢٠والألوسي في روح المعاني ، ج

  . ٢٢٧، ص ٢٠، ج ١٠، وابن عاشور ، م ٥٤٧، ص ٥البقاعي ، ج: ينظر ) ٢(
 . ١٤٥، ص ٢٠وينقل الألوسي عبارته بتمامها في روح المعاني ، ج.  ٢٥٥، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج: ينظر  )٣(
  . ٤١، ص ٢٥الرازي في التفسير الكبير ، ج )٤(
 . ١٤٢، ص ٧البحر المحيط ، ج )٥(
  . ٢٧٢٩، ص ٥في ظلال القرآن ، ج )٦(
 . ٢٢٥، ص ٣ج )٧(



 ألم تروا إلى مصارعهم ، واتساق: لما كان التقدير  ": فالبقاعي ، حيث يقول أما من قال بالإنكار 
) أولم يروا: (لة على الرجوع إليه منكراً قوله الحال في أمرهم ؟ فيكفيكم ذلك زاجراً ، عطف عليه للدلا

"بالخطاب 
)١(

.  

  ثم يأتي أبو السعود مصرحاً بالإنكار بحسب مراعاة المعطوف عليه المقدر ، وإن كان تفسيره 
  الهمزة لإنكار عدم  ": للآية يدل على التقرير بحسب المعنى الذي تؤول إليه الجملة ، فيقول 

  ألم ينظروا ولم يعلموا علماً جارٍ : والواو للعطف على مقدر ، أي  رؤيتهم الموجب لتقريرها ،
قد : مجرى الرؤية في الجلاء والظهور كيفية خلق االله تعالى الخلق ابتداءً من مادة ومن غير مادة ؟ أي 

"علموا ذلك 
)٢(

.  

-لم يذكره  -ويصرح الشوكاني أن الهمزة للإنكار ، والواو للعطف على مقدم 
)٣(

.  

والهمزة للاستفهام الإنكاري  ": تي ابن عاشور ، والذي رأى بأن الإنكار تنزِيلي ، حيث قال ثم يأ

"عن عدم الرؤية ، نزلوا منزلة من لم ير ، فأنكر عليهم 
)٤(

.  

أحمد القطان في دراسة له لسورة العنكبوت أنّ الاستفهام إنكاري. وأخيراً يؤكد د
)٥(

.  

سياقها ، واستعراض أقوال بعض المفسرين والباحثين ، ارتضيت القول وبعد النظر إلى نظم الآية و
  بأنّ مفهوم الكلام ومضمونه من حيث إن الإنكار نفي ، وقد دخل الاستفهام الإنكاري على جملة 

  .منفية ، ونفي النفي إثبات ؛ فيكون تقريرياً 

 معطوف عليه محذوف ، بعد الهمزة يجعل الاستفهام موجهاً إلى) الواو(لكن وجود حرف العطف 
يرجح أنّ الاستفهام للإنكار ؛ لأن المنكر . ؟) أَغَفلوا ولم يروا كيف يبدئ االله الخلق: (وتقدير الكلام 

عليهم هو عدم الاعتبار بالمشاهدة
)٦(

.  

  : الموضع الخامس 

                                                 
  . ٥٤٧، ص ٥في نظم الدرر ، ج )١(
 . ٢٥٤، ص ٤تفسيره ، ج )٢(
 . ١٩٧، ص ٤فتح القدير ، ج: ينظر  )٣(
 . ٢٢٨ص ، ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م )٤(
 . ٦٤كتابه المذكور ، ص: ينظر  )٥(
  . ١١٣يمكن الاستفادة مما جاء عند الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز عند حديثه عن الاستفهام التقريري ، ص )٦(



م لَتَأْتونَ الرجَالَ أَئنكُ ®: قال المولى في قصة لوط حكايةً عما خاطب به لوطٌ عليه السلام قومه 

أَن قَالُوا ائْتنَا بِعَذَابِ االلهِ إِن  وَتَقْطَعونَ السبِيلَ وَتَأْتونَ في نَاديكُم الْمنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه إِلاَّ

)١( } كُنتَ منَ الصادقينَ
.  

، فلم يتوقف  ، ومنهم لوط  جيء ذه الآية في سياق الحديث عن ابتلاء الأنبياء بأقوامهم
أمرهم عند تكذيبهم ؛ بل تعداه إلى اقترافهم لأعظم الآثام وأفظعها ، فناسب ذا قدوم الاستفهام 

  .الإنكاري توبيخاً لهم على ارتكاب الفواحش ، وكأم لا يرون فيما يفعلونه منكراً 

إلى حمل المعنى الذي يخرج إليه  ، ذهب المفسرون } أَئنكُم لَتَأْتونَ ®:  موضع الاستفهام

إنكم لتأتون (الاستفهام على الإنكار ، فبعد أن استعرض أبو حيان لأنواع القراءات الواردة في 

للإنكار والتوبيخ والتقريع } الرجَالَ أَئنكُم لَتَأْتونَ ®، ذكر أن الاستفهام في ) الفاحشة
)٢(

.  

 ثم كرر الإنكار لتجاوز قبحها الذي ينكرونه ، ": ار في قوله البقاعي مؤكداً على معنى الإنكثم يأتي 

)٣(" } الرجَالَ أَئنكُم لَتَأْتونَ ®: فقال 
 أَئنكُم لَتَأْتونَ ®: ولما فرغ الشوكاني من تفسيره لمعنى الآية . 

، أجابوا بما حكى االله  ولما أنكر لوط عليهم ما كانوا يفعلونه ": وشرع في التي بعدها ، قال  } الرجَالَ

)٤(" } أَن قَالُوا ائْتنَا بِعَذَابِ االلهِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه إِلاَّ ®: عنهم بقوله 
، ففهم من قوله أنه يقول 

  .بالإنكار 

  بعد النظر في سياق الآية وأقوال المفسرين ، يمكن القول بأن الغرض من الاستفهام إنكار 
  الفواحش على مرأى من الناس  م؛ وذلك لارتكا ن عليه قوم لوط الواقع المشين الذي كا

التوبيخ ، والزجر ، : ويتبع هذا الإنكار ويعززه معان أخرى ، منها . دون إنكارٍ لبشاعة ما يفعلون 

والاستقذار
)٥(

 .  

                                                 
 ) .٢٩(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 . ٤١٢، ص ٣، جوكذلك ابن كثير قال بالإنكار في تفسيره .  ١٤٥، ص ٧البحر المحيط ، ج: ينظر  )٢(
 . ٥٥٤، ص ٥نظم الدرر ، ج )٣(
  ، والتحريـر والتنـوير لابـن     ١٥٣، ص ٢٠، وكذلك يقول بالإنكار الألوسي في روح المعاني ، ج ٢٠١، ص ٤فتح القدير ، ج )٤(

  . ٢٤٠، ص ٢٠، ج ١٠عاشور ، م
  عبـد العظـيم المطعـني ،    . في القرآن الحكيم ، د ، والتفسير البلاغي للاستفهام ١٤٥، ص ٧البحر المحيط ، لأبي حيان ، ج: ينظر  )٥(

 . ٢٢٧، ص ٣ج



 هد ؛ لأنالرجال للعفي شناعة جرمهم ، والتعريف في ) ، والسبيلالرجال ، والمنكر (وأسهم التعريف في 

أَتَأْتونَ الذُّكْرَانَ  ®: الرجال المعهودون بكمال رجولتهم ، بدليل ما جاء في آية أخرى : المراد بالرجال 

)١( } منَ الْعَالَمينَ
الحديث هو أيضاً للعهد ؛ لأن معنى المنكر ) المنكر ، والسبيل(وكذلك التعريف في . 

لنسلفي هذه الفاحشة في ناديهم ، والسبيل سبيل ا
)٢(

، أو الطريق الذي يسلكه المارة بالتصدي لهم
)٣(

.  

  : الموضع السادس 

أَوَلَم يَكْفهِم أَنا أَنزَلْنَا عَلَيكَ الْكتَابَ يتلَى عَلَيهِم إِنَّ في ذَلكَ لَرَحمَةً  ®: قال الرحمن الرحيم 

)٤( } وَذكْرَى لقَومٍ يؤمنونَ
.  

بالإتيان بمعجزة ، متجاهلين هذا الإعجاز العظيم من  شركين على النبي حينما توالى إلحاح الم

أُنزِلَ عَلَيه آيَات من ربه  وَقَالُوا لَولاَ ®: الذكر الحكيم المنزل من رب العالمين ، وذلك عند قوله تعالى 

مُّبِين يرمَا أَنَا نَذندَ االلهِ وَإِنع مَا الآيَات٥( } قُلْ إِن(
؛ ناسب قدوم الأسلوب الاستفهامي الذي يستنكر 

  .عدم اعترافهم بإعجاز القرآن ، وهو بين أسماعهم وأبصارهم 

، أغلب المفسرين حمل الاستفهام على الإنكار بدأً بالبقاعي  } أَوَلَم يَكْفهِم ®:  موضع الاستفهام

به من الآيات المرئيات والمسموعات ، ألم يكفهم ما جئتهم  ": الذي قدر المعطوف عليه في قوله 
  :  -منكراً على جهلهم وعنادهم  -وعجزوا عن الإتيان بشيء منها ، عطف على ذلك قوله 

® هِميَكْف ٦(" } أَوَلَم(
.  

كلام مستأنف وارد من جهته تعالى رداً على  } أَوَلَم يَكْفهِم ® ": ثم الإمام أبو السعود يقول 

بطلانه ، الهمزة للإنكار والنفي ، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام ، أي أقصر اقتراحهم وبياناً ل

                                                 
 ) .١٦٥(الآية : سورة الشعراء  )١(
  . ١٥٣، ص ٢٠، و الألوسي ، ج ٣١٤، ص ٤البيضاوي ، ج: ينظر  )٢(
  . ٢٤٠، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٣(
  ) .٥١(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
 ) .٥٠(الآية : كبوت سورة العن )٥(
 . ٥٦٨، ص ٥نظم الدرر ، ج )٦(



"ولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات 
)١(

، سلّط الإنكار على ادعاء المشركين في كون القرآن غير 
  .كاف كمعجزة 

،  } إِنما الآيـات عنـد االلهِ  قُلْ  ®: على جملة قوله تعالى  } أَولَم يكْفهِم ®وعطف ابن عاشور 

معنى التعجبورأى بالإضافة للإنكار وسلط الإنكار على عدم اكتفائهم بالقرآن في باب الإعجاز ، 
)٢(

.  

 وأما الإنكار إذا كان لا بد منه فهو رديف للتقرير ،ويذهب المطعني في تفسيره إلى الجزم بالتقرير ، 
الآية للتقرير ؛ لاقتضاء المقام إياه ، وليس في نظم الصورة الاستفهامية نجزم بأنّ الاستفهام في : " فيقول 

  ما يمنع من إرادة التقريـر ، وإن كـان لا بـد مـن ملاحظـة معـنى الإنكـار ، فإنـه يكـون          
رديفاً للتقرير وليس أصلاً دلالياً ؛ لأن االله قررهم بدلالة القرآن في باب المعجزة ، ثم أنكر عليهم عـدم  

"بهالاعتداد 
)٣(

، ولقد ذكر رأيه هذا بعد أن استعرض قول أبي السعود والطاهر بن عاشـور ، فـأظهر   
   :لمعنى الإنكار ، لكنه أجحف القول على ابن عاشور ، حيث قال رضاه عن أبي السعود ، وبرر اختياره 

ذكـرت  كما  - ف عليه عنده وجدت المعطو، إلا أنني  } وإِنما أَنا نذيرٌ مبِينٌ ®إنه جعل المعطوف عليه 

، ولم يتوقف المطعني إلى هنا ، بل ويرى أن الإنكار عنـد ابـن    } قُلْ إِنما الآيات عند االلهِ ® -سابقاًُ 

"لا دلالة فيه على المعجزة  -فعلاً  -يلزم عليه أن القرآن " عاشور 
)٤(

، إلا أنه عند قراءتي لما قاله ابـن  
يؤكد على أنه يحصل من القرآن ما يعادل ألفي  -أي ابن عاشور  -هو عاشور وجدت خلاف ذلك ، ف

وهل لا يكفيهم من الآيات آيات القرآن ، فإن كل مقدار من المقادير إعجازه : " معجزة ، حيث يقول 
، فإن آيات القرآن زهاء ستة آلاف آية ، ومقدار كل ثلاث آيات مقـدار   آية على صدق الرسول 

"لقرآن مقدار ألفي معجزة ، وذلك لم يحصل لأحد من رسل االله معجزة ، فيحصل من ا
)٥(

، ثم يـذكر  
خمس مزايا للقرآن يفوق على غيره من المعجزات ، فكيف يقال بعد هذا كلّه أنه لا يـرى أنّ القـرآن   

  !.يدخل في باب الإعجاز ؟

زة الاستفهام علـى  إنكاري ، حيث دخلت هم } أَولَم يكْفهِم ®: إذن الاستفهام في قوله تعالى 

                                                 
  . ٦، ص ٢١، وتبعه الألوسي في روح المعاني ، فذكر عبارته بتمامها ، ج ٢٦٣، ص ٤تفسيره ، ج )١(
  وهناك غيرهم من المفسرين ذكر معنى الإنكار ، وإن كانوا لم يصـرحوا بـه ،   .  ١٤، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٢(

  .  ٢٠٨، ص ٤، الشـوكاني ، ج  ١٥٢، ص ٧، أبو حيـان ، ج  ٦٩، ص ٢٥الرازي ، ج: ينظر .  أنه فهم من جملة تفسيرهم إلا
 . ٢٧٤٧، ص ٥سيد قطب ، ج

 . ٢٣١، ص ٣التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ، لعبد العظيم إبراهيم المطعني ، ج )٣(
  .المرجع نفسه  )٤(
  . ١٤، ص ٢١، ج ١٠، مالتحرير والتنوير  )٥(



ولم يكفهم ما حواه من الآيات المعجزات ؟ أي أولم يكفهـم القـرآن معجـزة    ) أقصر القرآن(مقدر 
عجزت بلاغتهم أن تأتي بمثله ولو آية ؟ كما أن الاستفهام يحمل معنى التعجب من طلبـهم للمعجـزة   

لة على الاستمرار وتجدد كفايتـه  وعبر عن كفاية القرآن بالمضارع للدلا. وإعجاز القرآن بين أيديهم 
  .الصالحة لكلّ مكان وزمان 

والضـمير  ) أنزلنـا (وأعقب الاستفهام الإنكاري ذكر فاعل الفعل  } نا أَنزلْنا علَيك الْكتابإِ ®

، وهو في الحالين ضمير المعظم نفسه ، وهو االله بما له من العظمة والكبريـاء ، ولـرد   ) نا(المتصل بأنَّ 

)أن واسمية الجملة(رهم أكّد الجملة بـإنكا
)١(

  .، وتقريراً لنزول القرآن منه سبحانه وتعالى 

® هِملَى عَلَيتتدوم تلاوته عليهم في كل مكان " عبر بالفعل المضارع ليدلّ على أن القرآن  } ي

  .)٢("وزمان ، فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحلّ 

تقريراً لتلك الحقيقة العظيمة المحكي عنها في الآية عبر بأسلوب  } رَحمَةً وَذكْرَىإِنَّ في ذَلكَ لَ ®

، وتنبيهاً على جهلهم فيما لزم ) إن واسمية الجملة ولام الابتداء(عظيم يناسبها ، وهو التوكيد بـ
للبعيد ، وتتحد ) كذل(ولمنزِلة إنزال القرآن الرفيعة جاء التعريف باسم الإشارة . )٣(كلامهم من الإنكار

تعظيماً ) رحمة وذكرى(روعة البلاغة عند تتابع أساليبها في تناسب تركيبي بديع ، فتختم الآية بتنكير 
  .)٤(وتفخيماً

  : الموضع السابع 

وَلَئن سَأَلْتَهم من خَلَقَ السمَاوَات  ®: وفي حال المشركين من أهل مكة قال الخالق المدبر 

)٥( } خرَ الشمسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُن االلهُ فَأَنى يؤفَكُونَوَالأَرضَ وَسَ
.  

لما بين االله الأمر للمشركين ولم ينتفعوا ، خاطب المؤمنين ثم أتم الكلام معهم نصحاً وإرشادا لهم ، 

وزجراً وتوبيخاً للمشركين بإعراضه عنهم
)٦(

، كذلك للاحتجاج على كل من كفر وعصى واتخذ غير 
إلهنا رباً ، ألا يعلموا يقيناً أن ما يعبدون من الأوثان والمخلوقات لا تستطيع دفع الضر عن نفسها فكيف 

                                                 
 . ٢٣٢، ص ٣المطعني في الاستفهام البلاغي ، ج: ينظر  )١(
  . ٤٦٣، ص ٣الكشاف ، للزمخشري ، ج )٢(
  . ٥٦٨، ص ٥نظم الدرر ، للبقاعي ، ج: ينظر  )٣(
  .، حيث أشار في رحمة أا نعمة عظيمة  ٢٦٣، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج: ينظر  )٤(
 ) .٦١(ة الآي: سورة العنكبوت  )٥(
 . ٥٧٤، ص ٥نظم الدرر ، ج: ينظر  )٦(



ا ستخلق شيئاً ؟ ألم تعترف السنتهم بما استقر في قلوم ووعته عقولهم أن صانع هذا الكون واحد 
ه وأعظم خلقه ؛ لهذا أحد فرد صمد تفرد بخلق الكون وسير الكواكب؟ فسبحان االله ما أبدع صنع

وإذا كان هذا الإقرار منهم فلم العناد . ناسب أن يأتي استفهام التقرير لتأكيد إقرارهم بوحدانية االله 
  .والاستمرار في الضلال والطغيان ؟

  . } فَأَنى يؤفَكُونَ ®: ، الثاني  } من خَلَقَ السمَاوَات وَالأَرضَ ®: الأول :  موضع الاستفهام

من خَلَقَ السمَاوَات  ®المفسرين إلى القول بالتقرير في لاستفهام الأول أغلب الأئمة ذهب 

ثم أعقب تعالى ذلك بإقرارهم بأن مبدع  ": ، قال أبو حيان في معنى الاستفهام الأول  } وَالأَرضَ

"العالم ومسخر النيرين هو االله 
)١(

  .، فيكون بذلك قال بالتقرير 

  العجيب منهم أم إن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن االله ، ثم  ": زي ويقول الرا

"لا يؤمنون 
)٢(

، فالتعجيب عنده واقع على التناقض الحاصل في كفرهم ، والإقرار بأنّ االله سبحانه خالق 
  .السموات والأرض ، وبذلك يكون الاستفهام للتقرير 

لهم في إنكار البعث حال من ينكر أن يكون سبحانه ولما كان حا ": وكذلك البقاعي حيث يقول 
  : خلق هذا الوجود ، أكد تنبيهاً على أن الاعتراف بذلك يلزم منه قطعاً الاعتراف بالبعث ، فقال 

الذي له جميع صفات الكمال لما قد تقرر في فطرم من ذلك وتلقفوه عن : ، أي  } لَيَقُولُن االلهُ ®

"نفس الأمر أبائهم موافقةً للحق في 
)٣(

.  

تعجيب من نقائض كفرهم ، أي هم كفروا باالله ، : " ولا يختلف ابن عاشور عن الرازي ، فيقول 
وإن سألهم سائل من خلق السموات والأرض يعترفوا بأنّ االله هو خالق ذلك ، ولا يثبتون لأصـنامهم  

"شيئاً من الخلق ، فكيف يلتقي هذا مع ادعائهم الإلهية لأصنامهم 
)٤(

فيفهم أنّ الاسـتفهام عنـده   ! ؟ 
  .للتقرير ، وإنما التعجيب واقع على التناقض الحاصل بين كفرهم وإقرارهم بأنّ الخالق هو االله 

قـال  . على الإنكار والتعجيب  } فَأَنى يؤفَكُونَ ®بينما حمل المفسرون الاستفهام الثاني في الآية 

                                                 
  ، والبيضـاوي في تفسـيره ،    ٤٢٢، ص ٣كما يؤكد على هذا المعنى ابن كـثير في تفسـيره ، ج  .  ١٥٤، ص ٧البحر المحيط ، ج )١(

 . ٣٢٢، ص ٤ج
 . ٢١١، ص ٤الشوكاني ، ج: ، وينظر  ٧٨، ص ٢٥التفسير الكبير ، ج )٢(
  . ٥٧٤، ص ٥نظم الدرر ، ج )٣(
 . ٢٦، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، م )٤(



فكيف يصرفون عن توحيد االله وأن لا يشركوا :  } ؤفَكُونَفَأَنى ي ®: " الزمخشري في هذا الاستفهام 

"به ، مع إقرارهم أنه خالق السموات والأرض 
)١(

  .فيكون الاستفهام للتعجب . ؟ 

  : قـال تعـالى   : " وظهر لي من حديث الرازي حول الآية ما يوحي بالإنكار والتعجيب ، فقال 

، فكيف يصرفون عن عبادة االله مع أنّ من علمت عظمتـه   يعني هم يعتقدون هذا } فَأَنى يؤفَكُونَ ®

"والأرض السموات ولا عظمة فوق عظمة خالق ، وجبت خدمته 
)٢(

.  

ولما كان حال من صرف الهمة عنه عجباً يستحق أن يسـأل  : " ثم يأتي البقاعي للقول بالتعجب 

" )فأنى: (عنه على وجه التعجب منه ، إشارة إلى أنه لا وجه له ، قال 
)٣(

.  

  : أما أبو السعود فجاء مصـرحاً بـأن الاسـتفهام للإنكـار والاسـتبعاد ، حيـث يقـول        

"إنكار واستبعاد من جهته تعالى لتركهم العمل بموجبه ) فَأَنى يؤفَكُونَ" (
)٤(

.  

وبعد النظر في سياق الآية وأقوال المفسرين الذين حملوا الاستفهام الأول على التقرير ، والثاني على 
الإنكار والتعجيب والاستبعاد ، يبدو لنا بوضوح أن االله سبحانه وتعالى لما رأى منهم العناد والكفر أراد 
أن يذكرهم بما استقر في عقولهم وقلوم بأن خالق هذا الكون هو االله ، ثم يتبع التقرير معنى التعجيـب  

؛ تنبيهاً علـى أن اعتـرافهم   ) القسم(ـب) ليقولن(كفرهم بالرغم من إقرارهم بربوبيته ؛ فأكد إقرارهم من 

بذلك يلزم فيه قطعاً الاعتراف بالبعث
)٥(

العائـد إلى   )سألتهم: (ولقد عبر سبحانه بضمير الغائب في قوله . 

)٦(} والَّذين آمنوا بِالْباطلِ وكَفَروا بِااللهِ أُولَئك هم الْخاسرونَ..  ®من تناقضت أفعالهم 
لى ، وللإشارة إ

  .أن هؤلاء الكافرين المنكرين معترفون بوجود خالق هذا الكون حتى وإن لم ينطقوا بذلك 

إنكاراً وتعجيباً من استمرارهم في الصد والكفر بعـد هـذا    } فَأَنى يؤفَكُونَ ® ثم يأتي قوله 

  .الإقرار ت فكيف يصرفون عن الحق مع شدة جلائه ؟

  : الموضع الثامن 

                                                 
 . ٤٦٧، ص ٣الكشاف ، ج )١(
  . ٧٨، ص ٢٥التفسير الكبير ، ج )٢(
 . ٥٧٥، ص ٥نظم الدرر ، ج )٣(
الشوكاني : وممن قال بالإنكار أيضاً .  ١١، ص ٢١الألوسي في روح المعاني ، ج: وينقل عبارته بتمامها .  ٢٦٥، ص ٤تفسيره ، ج )٤(

  . ٢٦، ص ٢١، ج ١٠، وابن عاشور في التحرير والتنوير قال بالإنكار والتعجيب ، م ٢١١، ص ٤القدير ، ج في فتح
 . ٥٧٤، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج: ينظر  )٥(
 ) .٥٢(الآية : سورة العنكبوت  )٦(



  : رض الأدلة على وحدانية االله عن طريق السؤال والجواب ، قال االله سـبحانه  وتواصل الآيات ع

الْحمـد اللهِ بـلْ    ولَئن سأَلْتهم من نزلَ من السماءِ ماءً فَأَحيا بِه الْأَرض من بعد موتها لَيقُولُن االلهُ قُلِ ®

)١(} أَكْثَرهم لا يعقلُونَ
.  

د اعتراف الكافرين بخالق هذا الكون ، ثم تذكيرهم بأن الرزق لا يكون إلا بفضله سـبحانه ،  فبع

)٢(}االلهُ يبسطُ الرزق لمن يشاءُ من عباده ويقْدر لَه إِنَّ االلهَ بِكُلِّ شيءٍ علـيمٌ   ®:  وذلك في قوله 
 ،

لتقريرهم بالإجابة والاعتراف بقدرة االله في إنزال المطـر  يعود النظم القرآني إلى الأسلوب الاستفهامي 
وإحياء الأرض الميتة ، فتقام ذا الحجة عليهم بالدلائل الكونية المثبتة لوحدانيـة االله الـتي لا يملكـون    

  .إنكارها 

وبالتالي ذكر السبب لإحياء النبات وهو المطر ،  } من نزلَ من السماءِ ماءً ®:  موضع الاستفهام

انتشار الرزق ، وكلّ هذا بيد االله سبحانه وتعالى ، ويفهم من كلام علمائنا أنّ الاستفهام هنا للتقرير ، 
أم يعرفون بأن ذلك من االله ويعترفون ، ولا يعملون بما : " حيث قال الرازي في أثناء حديثه عن الآية 

"يعلمون 
)٣(

  .فظهر لي من كلامه القول بالتقرير . 

أي نزله وأحيا به الأرض االله ، يعترفون بـذلك ، لا يجـدون إلى   : " صاحب فتح القدير  وقال

"أن يحمد االله على إقرارهم  أمر رسوله ... إنكاره سبيلاً ، ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف 
)٤(

.  

التأكيد إن نظم الآية وسياقها يدلاّن على أن الاستفهام للتقرير ، فقد جاء : وبعد هذا يمكن القول 

على إحياء االله للأرض الميتة } من بعد موتها ®في قوله ) من(بِـ
)٥(

كما أضاف البقاعي معنى التعجب . 

من جحودهم ، حيث يقرون بما يلزم التوحيد ثم لا يوحدون
)٦(

في الآيـة التعظـيم   ) ماء(وأفاد تنكير . 
  .والتكثير 

  : الموضع التاسع 

                                                 
 ) .٦٣(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 ) .٦٢(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
  . ٤٦٧، ص ٣وسبقه للقول بالتقرير صاحب الكشاف الزمخشري ، ج.  ٧٩، ص ٢٥ير ، جالتفسير الكب )٣(
.  ٢٦٦، ص ٤تفسـيره ، ج : ينظر .  وجاء في حديث أبي السعود ما يدلّ على التقرير ) . بتصرف(،  ٢١١، ص ٤الشوكاني ، ج )٤(

ابن عاشور في التحرير والتنوير ، وإن كان لم :  وممن ذكر هذا للاستفهام.  ١٢، ص ٢١ونقل عبارته الألوسي في روح المعاني ، ج
 . ٢٧٥٠، ص ٥، وسيد قطب في ظلال القرآن ، ج ٢٩، ص ٢١، ج ١٠يصرح بالتقرير ، وإنما فهم من كلامه ، م

  . ٥٧٦، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج: ينظر  )٥(
  .المرجع السابق : ينظر  )٦(



أَولَم يروا أَنا  ®: أفعالهم مع ما أدركته عقولهم ، فقال المعز المذلّ  وتستمر الآيات في عرض تناقض

)١(} جعلْنا حرماً آمناً ويتخطَّف الناس من حولهِم أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمة اللَّه يكْفُرونَ
.  

وكيف  -وهم في البحر  -د الخوف الشديد لقد ذكرت الآية الخامسة والستون حال المشركين عن
عدلت نفوسهم عن الطغيان راجعة إلى االله ؛ لإيقام أنّ ما آمنوا به من دون االله لا يملك لهم النفع ولا 

م إِلَى الْبر إِذَا فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصين لَه الدين فَلَما نجاه ®: دفع الضر ، قال االله تعالى 

)٢(} هم يشرِكُونَ
، ثم يذكّرهم بالأمن الذي يعيشونه في بلدهم ، وكيف أم أنكروا فضل االله عليهم ، 
يعني هذا أم في أخوف ما كانوا عليه دعوا االله ، وفي آمن ما حصلوا عليه كفروا به ، وفي هذا تناقض 

بعد إلا أم  فهم القطعي بأن نعمة الأمن لا تكون إلا من االله ،منهم اعترا؛ لذلك جاء الاستفهام يستنكر 
منها في حال  الحصول عليها يكفرون به سبحانه وتعالى ويؤمنون بالأصنام التي قطعت أنفسهم أن لا رجاء

الخوف
)٣(

  !.أولم تعِ بصائرهم هذا التميز والتفضل ؟ أَوبعد هذا يؤمنون بالوهم ويتركون الحق ؟. 

  . } أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ ®: ، الثاني  } أَولَم يروا أَنا جعلْنا ®: الأول :  ستفهامموضع الا

لم يتوقف عند الاستفهام الأول سوى البقاعي وابن عاشور ؛ فالبقاعي قدر المعطوف عليه وحمـل  
روا أنا قادرون على إخافتـهم  ألم ي: توجه الإنكار في نحو أن يقال : " الاستفهام على الإنكار ، فقال 

  : وإهلاكهم في البر كما نحن قادرون على ذلك في البحر كما فعلنا بغيرهم ؟ فعطـف عليـه قولـه    

) "أولم يروا(
)٤(

.  

باعتبـار مـا   ) فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا االلهَ: (على جملة ) أولم يروا(أما ابن عاشور فقد عطف 
  : ة من تقريعهم على كفران نعم االله ، ولذلك أعقبت هـذه الجملـة بقولـه    اشتملت عليه تلك الجمل

  ) .وبِنِعمة االلهِ يكْفُرونَ(

"والاستفهام إنكاري ، وجعلت نعمة أمن بلدهم كالشيء المشاهد ، فأنكر عليهم عدم رؤيتـه  " 
)٥(

 .
أعموا ولم يروا : دير الكلام ويلاحظ دخول الاستفهام على مقدر قبل الواو ؛ ليظهر معنى الإنكار ، وتق

  !.أنا جعلنا حرماً آمناً ؟

                                                 
 ) .٦٧(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 ) .٦٥(الآية : لعنكبوت سورة ا )٢(
 . ٨٢، ص ٢٥الرازي التفسير الكبير ، ج: ينظر  )٣(
  . ٥٧٨، ص ٥نظم الدرر ، ج )٤(
 . ٣٤، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، م )٥(



قـال  . أجمع أغلب المفسرين أنه اسـتفهام إنكـاري   ) أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ: (أما الاستفهام الثاني 
ووبخهم بأم يؤمنون بالباطل الذي هم عليه ، ومثل هذه النعمة المكشـوفة  : " الزمخشري في الكشاف 

"يرها من النعم التي لا يقدر عليها إلا االله وحده مكفورة عندهم الظاهرة وغ
)١(

، فظهر لي أنه يضيف إلى 
  .معنى التوبيخ الإنكار 

 :الآية لما قبلها قال في آخر كلامه ما فهمت منه أنه يقول بالإنكار وعند حديث الرازي عن مناسبة 
كون إلا من االله كيف تكفرون ا ، والأصنام فهذه النعمة العظيمة التي حصلت وقد اعترفتم أا لا ت" 

"أن لا أمن منها ، كيف أمنتم ا في حال الأمن  -في حال الخوف  -التي قطعتم 
)٢(

  !.؟ 

ولما تبين أنه لا وجه لشركهم ولا لكفرهم هذه النعمة : " أما البقاعي فقد صرح بالإنكار في قوله 

) "أفبالباطل( :الظاهرة المكشوفة ، تسبب الإنكار في قوله 
)٣(

.  

ثم يأتي البيضاوي مستفيداً مما عند الزمخشري
)٤(

، كما جاء في حديث أبي السعود ما يشير إلى معنى 
أي أبعد ظهور الحق الذي لا ريب فيه بالباطل خاصة يؤمنـون  ) أفبالباطل يؤمنون: " (الإنكار فيقول 

"دون الحق 
)٥(

.  

ام ؛ مما يدل على أنه حمـل الاسـتفهام علـى    وكذلك الألوسي تبع من سبقه واقتبس من عبار

الإنكار
)٦(

.  

في هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ ما لا " أما الشوكاني فلم يذكر معنى الإنكار ، وإنما قال بأنّ 

"يقادر قدره 
)٧(

.  

كما يذهب سيد قطب في الظلال إلى أن الاستفهام يحمل معنى التعجب
)٨(

.  

،  } أَولَم يروا أَنا جعلْنا ®: في قوله تعالى ل بأن همزة الاستفهام القووبعد هذا العرض يمكن 

فإذا لم تـدبروا أمـنكم في البحـر    : (دخلت على حرف العطف الذي يدل على معطوف عليه مقدر 

                                                 
  . ٤٦٩، ص ٣ج )١(
 . ٨٢، ص ٢٥التفسير الكبير ، ج )٢(
 . ٥٧٩، ص ٥نظم الدرر ، ج )٣(
 . ٣٢٤، ص ٤تفسير البيضاوي ، ج: ينظر  )٤(
 . ٢٦٧، ص ٤تفسيره ، ج )٥(
  . ١٤، ص ٢١روح المعاني ، للألوسي ، ج: ينظر  )٦(
 . ٢١٢، ص ٤فتح القدير ، ج )٧(
 . ٢٧٥٢، ص ٥ج: ينظر  )٨(



، فجاء الاستفهام مستنكراً لجحودهم وعدم رؤيتـهم  ) لانقطاعه ، أولم تروا أمنكم في البر واستمراره
نعمة الأمن عليهم ؛ ولأن أمنهم في البحر كان في وقت معين ومحدود نسوه بمجرد انقضائه ، إذن لفضل 

  .أولم يروا أمنهم الدائم في الأرض والذي لم يكن لغيرهم من القرى ؟

؛ لتتريل مشركي مكة مترلة المنكرين لنعمة الأمـن ؛  ) أن(أكدت الجملة بِـ } أَنا جعلْنا حرماً ®

لرفع شأا وتعظيم أمرها) حرماً(دادهم ا ، ونكّر لعدم اعت
)١(

.  

فهو استفهام إنكاري لحال مشركي ، مكة  } أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ ®: أما الاستفهام الثاني في قوله 

فبعد ظهور الحق وإقرارهم بأن لا إله إلا االله عند حال الخوف ، وتذكيرهم بالأمن الـذي يعيشـونه ؛   
  .ضلالهم وإيمام بالأصنام ، ويكفرون بالحق المبين  يصرون على

؛ للدلالة على تجدد الفعـل  ) ويكفرون(و ) يؤمنون(و ) يروا(وقد عبر النظم الحكيم بالمضارع في 
التقريع والتوبيخ ، وتسفيه ما ذهبت إليـه  تضمن الاستفهام معان أخرى ، مثل ، كما  هواستمراريت
  .أوهامهم 

  : الموضع العاشر 

ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى االلهِ كَذباً  ®: وتختم أساليب الاستفهام في السورة بقول الجبار المتكبر 

ثْوىم منهي جف سأَلَي اءها جلَم قبِالْح كَذَّب أَو رِين٢(} لِّلْكَاف(
.  

  قرارهم ا ، ومع ذلك لم يؤمنـوا ، بـين   لما وضح االلهُ لهم في الآيات السابقة دلائل وحدانيته وإ
أم بذلك أظلم ما يكون ، حيث كذّبوا بالحق الذي جاء به الأنبياء والمرسلون ، والظُّلْم هـو وضـع   

الشيء في غير موضعه
)٣(

جعلوا مع االله شريكاً ، فصرفوا العبادة ، وهم وضعوا الأمور في غير محلها ، فقد 
  أن يكذب المرء بالإيمان باالله ، ويكذب بالرسـالات وبـالحق الـذي     فأي ظلم أعظم من إلى غيره ،

،  } ومن أَظْلَـم  ®: لذلك ناسب مجيء الأسلوب الاستفهامي للتقرير في قوله ! ؟أنزل من عنده سبحانه 

 أَلَيس في جهـنم مثْـوى   ®: وترتب على ذلك استفهام آخر يقرر استحقاقهم لجهنم على كلّ ما فعلوه 

رِينلِّلْكَاف { .  

                                                 
 . ٢٣٨، ص ٣التفسير البلاغي ، للمطعني ، ج: ينظر  )١(
  ) .٦٨(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 ) .ظلم(، مادة ) ظ(، حرف  ١٩١، ص ٩لسان العرب ، لابن منظور ، ج: ينظر  )٣(



 أَلَيس في جهـنم مثْـوى   ®: الثاني ،  } ومن أَظْلَم ممنِ افْترى ®: الأول :  موضع الاستفهام

رِينلِّلْكَاف { .  

  لا أحـد أظلـم ممـن افتـرى     : يفيد النفي ، أي  } ومن أَظْلَم ممنِ افْترى ®: الاستفهام في 

  ولمـا كـان التقـدير    : " ومن كلام البقاعي فهم هذا المعنى للاستفهام ، حيث يقول . على االله كذباً 
  لا أحد أظلم منه ، بل هو أظلم الظالمين ، فهو كافر ومأواه جهنم ، وكان من المعلوم أـم يقولـون   

  ن ليس الأمر كذلك ، قال إنكاراً عليهم ، ولأن فعلـهم فعـل المنكـر ، وتقريـراً لهـم ؛ لأ     : عناداً 

أَلَـيس فـي    ®: همزة الإنكار إذا دخلت على النفي كانت للتقرير ، عداً له بمنزِلة ما لا نزاع فيه أصلاً 

ثْوىم منه١(" } ج(
.  

وَمَن أَظْلَم ممنِ  ® ": وأما أبو السعود فيفهم من كلامه أن الاستفهام للإنكار ، حيث يقول 

هو أظلم من كلّ ظالم ، وإن كان سبك النظمِ : بأنْ زعم بأنّ له شريكاً ، أي  } افْتَرَى عَلَى االلهِ كَذباً

"دالاً على نفي الأظلم 
)٢(

.  

، أجمع علماؤنا الكرام أن الاستفهام  } لِّلْكَافرِينَ أَلَيسَ في جَهَنمَ مَثْوىً ®: أما الاستفهام الثاني 

أنّ الهمزة همزة إنكار : وحقيقته ... هم في جهنم تقرير لثوائ) أليس( ": للتقرير ، قال صاحب الكشاف

"دخلت على النفي ، فرجع إلى معنى التقرير 
)٣(

.  

تقرير لهم ؛ لأن همزة الإنكار إذا دخلت على النفي  ": كذلك صرح البقاعي بالتقرير في قوله 

) "مثْوى أَلَيس في جهنم: (كانت تقريراً ، عداً له بمترلة ما لا نزاع فيه أصلاً 
)٤(

 .  

ألستم خير من : (أما أبو السعود فقد قال بالتقرير والإنكار ، التقرير لثوائهم في جهنم ، كقول 
  ، بحيث دخلت همزة الإنكار على النفي فصار الكلام إثباتاً ، أما الإنكار فعلّله ) ركب المطايا

"الجراءة ألم يعلموا أنّ في جهنم مثوى للكافرين حتى يجترئوا هذه  "بـ 
)٥(

.  
                                                 

  . ٥٨٠، ص ٥نظم الدرر ، ج )١(
  . ٢٦٧، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج )٢(
  .، بتصرف  ٤٦٩، ص ٣الزمخشري ، ج )٣(
  . ٥٨٠، ص ٥نظم الدرر ، ج )٤(
فتح القـدير  صاحب : وقال بالتقرير أيضاً .  ١٣، ص ٢١ونقل عبارته الألوسي في روح المعاني ، ج.  ٢٦٧، ص ٤أبو السعود ، ج )٥(

  وفهـم مـن صـاحب الظـلال     .  ٣٦، ص ٢١، ج ١٠، وصاحب التحرير والتنـوير الطـاهر ، م   ٢١٢، ص ٤الشوكاني ، ج
 .  ٢٧٥٢، ص ٥سيد قطب أن الاستفهام للتقرير ، ج



بياناً لجملة الاستفهام الأول ، ولما  } لِّلْكَافرِينَ أَلَيسَ في جَهَنمَ مَثْوىً ®: وجاء الاستفهام الثاني 

ترتب عليها من تمكنهم من الخلود في جهنم ، حيث جعلت مثوى لهم ، وقد دخلت همزة الإنكار في 
اصل وصيرت الكلام إثباتاً وتقريراً لمصير هؤلاء ، فنفت النفي الح) ليس(على أداة النفي ) أليس(

  .المكذبين المستحقين لدخول جهنم مقابل ما اقترفوا 

  :الأمـر : ثانياً 

اختلف البلاغيون حول تحديد مفهوم الأمر ، حتى استقر على تعريف الخطيب القزويني ، وهو 

طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء
)١(

.  

  : وله أربع صيغ ، وهي

)٢( } يَا يَحيَى خذ الْكتَابَ بِقُوةٍ ®: صيغة فعل الأمر ، كقوله تعالى  -١
.  

)٣( } ينفق ذُو سَعَةٍ من سَعَتهل ®: المضارع المقرون بلام الأمر ، قال تعالى  -٢
.  

  ..صه ، وآمين ، ونزال ، ودراك : اسم فعل الأمر ، مثل  -٣

)٤( } كَفَروا فَضَربَ الرقَابِفَإِذا لَقيتم الَّذينَ  ®: مثل عن الفعل ، المصدر النائب  -٤
 ،  

فاضربوا الرقاب: أي 
)٥(

.  

وقد يخرج الأمر عن معناه الأصلي وصيغه إلى معان بلاغية تفهم من سـياق الكـلام ، وحسـن    
ذلك بدراسـة  التذوق البلاغي ، ومن خلال آيات سورة العنكبوت يمكن التعرف على تلك المعاني ، و

  .الأمر من خلال السياق الذي ورد فيه 

  : الموضع الأول 

                                                 
،  ٢م ، بـيروت ، ط دار إحياء العلـو : يج غزاوي ، الناشر : الإيضاح في علوم البلاغة ، للشيخ الخطيب القزويني ، تحقيق : ينظر  )١(

  . ٣٠١، ص ٢، وشروح التلخيص ، ج ١٤١م ، ص١٩٩٣ -هـ ١٤١٢
 ) .٢١(الآية : سورة مريم  )٢(
 . )٧(الآية : سورة الطلاق  )٣(
 ) .٤(الآية : سورة محمد  )٤(
المكتبـة  : لصميلي ، الناشر يوسف ا. د: السيد أحمد الهاشمي ، تحقيق : والبديع ، تأليف البلاغة في المعاني والبيان جواهر : ينظر  )٥(

  بسـيوني  . علم المعاني ، دراسـة نقديـة بلاغيـة ، د   : ، وينظر  ٧١ط ، ص.م ، د٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥العصرية ، بيروت ، عام 
 . ٨٤، ص ٢ط ، ج.مكتبة وهبة ، القاهرة ، د: عبد الفتاح فيود ، الناشر 



أول أسلوب أمر يواجهنا في السورة هو من الصيغ التي جاءت على غير الصـيغ المعروفـة عنـد    
  .البلاغيين ، لكن دلالته هي دلالة الأمر 

سناً وإِن جاهداك لتشرِك بِي ما لَـيس  ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه ح ®: يقول المهيمن العزيز سبحانه 

)١(} تطعهما إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ لَك بِه علْمٌ فَلاَ
.  

 وكما أشرت سابقاً إلى أنّ سورة العنكبوت أحد أهدافها أن فتنة المؤمنين سنة من سنن االله ، وتفاوتت
لابتلاء بين التعذيب من أهل الباطل والاضطهاد عند مزاولة العبادة في ديارٍ يسـكنها رؤوس  درجات ا

  :الشرك ، إلى فتنة الأهل والأقرباء المشركين ، والتي ترويها هذه الآية الكريمة ، والمعطوفة على قولـه  

® الَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملن قَبم ينا الَّذنفَت لَقَدوبِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ٢(} ين(
 فمن أعظم الفـتن الـتي  ، 

يتعرض لها المؤمن أن يكون والداه أو أحدهما كافراً ؛ مما يزيد حيرته في كيفية إرضائهما في الوقت الذي يحـافظ  

  . } نسانَ بِوالديه حسناًووصينا الْإِ ®: فيه على دينه ، فيأتي الأمر القرآني ليبدد حيرته أمناً ، فقال 

بمعنى وصى وأوصى ، وهو ) وصينا(، الفعل  } ووصينا الإِنسانَ بِوالديه حسناً ®:  موضع الأمر

الأمر بفعل شيء في مغيب الآمر به ، ففي الإيصاء معنى التحريض على المأمور به
)٣(

ويستعمل فيمـا  . " 

"د إلى المأمور أو غيره كان في المأمور به نفعٌ عائ
)٤(

وفعل الوصاية من صيغ الأمر في القرآن الكـريم ،  . 

)٥(} ووصى بِها إِبراهيم بنِيه ®: والتعبير به يدلّ على مبلغ الاهتمام ، نحو قوله تعالى 
. أي أمر ـا  : 

  .عهد الوالدين ولقد ناسب مجيء الأمر بالإيصاء كونه يحمل معنى التحريض والحث على مراعاة وت

أي وصـينا الإنسـان في أمـر والديـه بحسـن     ) : في ( ظرفية ، بمعنى ) بوالديه(والباء في 
)٦(

،  
إيصاء حسناً ، أو هو في حد ذاته حسنٌ على : انتصب على أنه وصف لمصدر محذوف ، أي ) حسناً(و

سبيل المبالغة
)٧(

سان للوالدين أما سبب وجود ليدل على الكمال ، وسر التعبير بالإح) حسناً(ونكّر . 

                                                 
  ) .٨(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 ) .٣(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٢١٤، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٣(
   ٢٥١، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج )٤(
 ) .١٣٢(الآية : سورة البقرة  )٥(
 . ١٣٨، ص ٢٠، والألوسي في روح المعاني ، ج ١٣٨، ص ٧أبو حيان في البحر المحيط ، ج: ينظر  )٦(
والكوفيين فيما عمل النصب في حسناً ؛ أهو مصدر محذوف ، أو ما يتضـمن   لاف بين البصريينوهناك خ. المرجع السابق : ينظر  )٧(

 . ١٣٨، ص ٢٠معنى القول ؟ ذكره الألوسي في روح المعاني ، ج



الأولاد بالولادة ، كما أما سبب بقائهم بالتربية والرعاية
)١(

.  

"القبول على النصيحة ؛ ليكون أدعى إلى إظهار النصفة والتنبيه : والمقصود من سياق الكلام " 
)٢(

.  

  انه وتعالى بالسبب الـذي هـو الإنبـاء    عبر سبح } إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ ®

"لأنه لا مثنوية فيه عن المسبب الذي هو الجزاء ، مطلقاً للعبارة ، وديداً بليغاً على وجه الإشارة " 
)٣(

.  

  : الموضع الثاني 

  :ذكر سبحانه بعض ما كان الكفار يقولونه لمن أسلم جهلاً وغروراً منـهم ، فقـال سـبحانه    

ن كَفَروا للَّذين آمنوا اتبِعوا سبِيلَنا ولْنحملْ خطَاياكُم وما هم بِحاملين من خطَاياهم مـن  وقَالَ الَّذي ®

)٤(} شيءٍ إِنهم لَكَاذبونَ
.  

 ويستمر السياق القرآني الكريم في ذكر نوع آخر من أنواع الفتن التي يتعرض لها المؤمن ، ويتمثـل في 
ولة إغراء رؤوس الكفر لبعض من أسلم باالله بالشك والمغالطة بأن يسلكوا طريقهم ويتركوا ما هـم  محا

عليه وإن كان خوفهم من عذاب االله يمنعهم من ذلك ، فهم متعهدون بحمل أوزارهم اسـتبعاداً منـهم   
  .وإنكاراً ليوم البعث 

، وكما يظهر أنّ في الآية فعلَي أمر كلاهمـا   } ياكُماتبِعوا سبِيلَنا ولْنحملْ خطَا ®:  موضع الأمر

  .) ولنحمل: (إلى أنفسهم موجه ، والآخر ) اتبعوا سبيلنا(: صدر من الكفار ، أحدهما موجه إلى من آمن 

السير في إثرِه واتباع أفعاله: ، اتباع الشيء ) اتبعوا: (الأمر الأول  -
)٥(

، فالكفار يـدعون إلى أن  
المؤمنون طريقتهم في دينهم والسير على إثرهم باتباع أفعالهم ، وذا يكون الأمر قد جاء علـى  يسلك 

نلزم أنفسنا بحمـل  : أي ) ولْنحملْ خطَاياكُم: (حقيقته ، ثم عطفوا عليه أمر أنفسهم بحمل خطاياهم 
  .خطاياكم إن كان فيما ندعوكم إليه خطيئة ، جهلاً واستكباراً 

مجيء العطف بين الأمرين للمبالغة في تعليق الحمل بالاتباع ولقد ناسب
)٦(

على سـبيل الإغـراء    
  .والترغيب في سلوك سبيلهم 

                                                 
  . ٣٢، ص ٢٥التفسير الكبير ، للرازي ، ج: ينظر  )١(
 . ٥٣٩، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج )٢(
  .المرجع السابق  )٣(
  ) .١٢(الآية : لعنكبوت سورة ا )٤(
 ) .تبع(، مادة ) ت(، حرف  ٢١٠، ص ٢لسان العرب ، لابن منظور ، ج: ينظر  )٥(
 . ٤٤٨، ص ٣الزمخشري في الكشاف ، ج: ينظر  )٦(



  :وعبر بصيغة الأمر دون الإخبار عن مجازام ، وذلك 

  .لأنّ الأمر أوجب وأشد تأكيداً في نفس السامع من اازاة  -١

٢- في وقوعه  ولدلالة الأمر على أنه أمر محقّق لا شك.  

ولما يستدعيه الأمر من الامتثال على تحقيق الوفاء بالوعد -٣
)١(

.  

: ، والمعنى إذن الشرط والجزاء إذا نزل الأمران منزِلة الخبر ، وذلك صيغة أمر يحمل معنى ) ولنحمل(
الثـاني  اسلكوا طريقتنا ، وإن لحقكم من ذلك إثم فنحن كفيلون بحمل خطاياكم ، وذا يكون الأمـر  

إخباراً بالجزاء ، وهذا كذب يستحق فضحه
)٢(

.  

، نفي لحقيقة ما أبرموه من وعد  } وما هم بِحاملين من خطَاياهم من شيءٍ ®: وفي قول االله تعالى 

فالباء ، ما من خطاياهم التي التزموا حملها  سبيل الاستمرار لكوم حاملين شيئاً لىنفي مؤكد ع" وهو 
وهو ، الأولى للبيان ) نم( و، دة لتأكيد النفي والاستمرار الذي تفيده الجملة الاسمية معتبر بعد النفي زائ

" الثانية مزيدة لتأكيد الاستغراق )نم( مقدم من تأخير ، و
)٣(

.  

يما ف } إِنهم لَكَاذبونَ ®: في قوله ) ولام الابتداء -واسمية الجملة  -إن ( ثم أكّد هذا صراحة بـ

ومـا هـم    ®؛ لكمال الاتصال بينها وبـين   } إِنهم لَكَاذبونَ ®لهذا لم تعطف جملة " أخبروا عنه ، 

)٤(" } بِحاملين من خطَاياهم من شيءٍ
.  

  : الموضع الثالث 

دوا االلهَ واتقُوه ذَلكُـم  وإِبراهيم إِذْ قَالَ لقَومه اعب ®: وفي دعوة إبراهيم لقومه قال الملك القدوس 

)٥(}خيرٌ لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ 
.  

؛ لأن كلاً منهما عظُـم   -عليهما السلام  -لقد ناسب الانتقال من قصة نوح إلى قصة إبراهيم 
ة إلى أنـه  بلاؤه ، فنوح أنجاه االله من الطوفان ، وإبراهيم قُذف في النار ؛ فكانت برداً وسلاماً ، بالإضاف

                                                 
   . ٢٢٠، ص ٢٠، ج ١٠، التحرير والتنوير ، م ٥٤١، ص ٥، ونظم الدرر ، ج ١٣٩، ص ٧البحر المحيط ، ج: ينظر  )١(
  . ١٩٤، ص ٤، وفتح القدير ، ج ٣٦، ص ٢٥سير الكبير ، جالتف: ينظر  )٢(

  . ١٤١، ص ٢٠روح المعاني ، للألوسي ، ج )٣(

 . ٢٢١، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، للطاهر ، م )٤(

 ) .١٦(الآية : سورة العنكبوت  )٥(



أُخرج من بلاده ، وفي ذلك تنبيه على عظم قُدرة االله في الإنجاءِ من الماء والنار
)١(

.  

 والمعنى يأتي أمر إبراهيم ، وفي تناسب يجمع بين المبنى  }اعبدوا االلهَ واتقُوه  ®:  موضع الأمر

أمر بالاعتراف باالله ، ) اعبدوا: (قوله لقومه ، فهي دعوة إلى إثبات الألوهية الله ونفيها عما سواه ، ففي 

أي امتنعوا عن الشرك بتجنب المحرمات) : اتقوه(وذلك بإتيان الواجبات ، و
)٢(

.  

  لم يتطرق المفسرون إلى المعنى الذي خرج إليه الأمر لا بالتصـريح ولا بالإشـارة ؛ وهـذا لأن    
  يم لقومـه ، وإرشـادهم إلى مـا    مهمة الرسل نصح أقوامهم ، والأمر هنا جاء في سياق نصح إبـراه 

  : كمـا سـاهم قولـه    . يجب عليهم من صدق الدعوة والرغبة في اتباع قومه لمـا يـدعوهم إليـه    

®  رٌ لَّكُميخ كُمما فيه من الترغيب والتعليـل للأمـر بعبـادة االله     }ذَلفي الاهتداء إلى معنى الأمر ؛ ل  

  .وترك ما سواه 

يحفّزهم إلى نفي الجهل عنهم ، " ذكرٌ لما  }يرٌ لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ ذَلكُم خ  :® وفي قوله 

"واختيار الخير لهم ـ وهو في الوقت ذاته حقيقة عميقة ، لا ييج خطابي 
)٣(

.  

  : الموضع الرابع 

إِفْكاً إِنَّ الَّذين تعبدونَ من دون  إِنما تعبدونَ من دون االلهِ أَوثَاناً وتخلُقُونَ ®: قال الرزاق الشكور 

)٤(}يملكُونَ لَكُم رِزقاً فَابتغوا عند االلهِ الرزق واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيه ترجعونَ  االلهِ لاَ
.  

ية آنفة في الآ -في دعوته لقومه ، فبعد أن أمرهم بعبادة االله وترك ما سواه  ويتدرج إبراهيم 
، انتقل إلى كشف حقيقة ما يعبدون من الأوثان التي صنعتها أيديهم ، والعاجزة عن تحقيـق   -الذِّكر 

: أبسط ما يحتاجونه من الرزق ، ثم يقدم لهم الحلّ الأمثل والوحيد الذي يمكن أن يحقق لهم ما يشاؤون 

  ، وبأسلوب الأمـر يلفـت أنظـارهم     }لَه إِلَيه ترجعونَ  فَابتغوا عند االلهِ الرزق واعبدوه واشكُروا ®

إلى أنّ طلب الرزق لا يكون إلا من الرزاق ، وهو االله المستحق للعبادة والشكر على كلّ ما يمن به على 
  .عباده 

منصـب علـى   " نا ، فالقصر ه) اعبدوا االله: (تعليلٌ لقوله  } إِنما تعبدونَ من دون االلهِ أَوثَاناً ®

                                                 
 . ٢٢٤، ص ٢٠، ج ١٠، وابن عاشور في التحرير والتنوير ، م ٥٤٤، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج: ينظر  )١(

  . ٣٩، ص ٢٥الرازي التفسير الكبير ، ج: ينظر  )٢(
  . ٢٧٢٨، ص ٥سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ج )٣(
 ) .١٧(الآية : سورة العنكبوت  )٤(



عبادم الموصوفة بالوثنية ، أي ما تعبدون إلا صوراً لا إدراك لها ، فيكون قصر قلب ؛ لإبطال اعتقادهم 

"إلهية تلك الصور 
)١(

.  

ومن فساد عقيدم أم يعبـدون مـا    }يملكُونَ لَكُم رِزقاً  إِنَّ الَّذين تعبدونَ من دون االلهِ لاَ ®

  .مفيداً ضعفها ، فهي لا تملك تقديم أقلّ ما يحتاجونه من الرزق ) إن ( ء التأكيد بِـصنعوا ، فجا

حقارة ما  ، فبعد أن عرفهم  }فَابتغوا عند االلهِ الرزق واعبدوه واشكُروا لَه  ®:  موضع الأمر

فَابتغوا عنـد االلهِ الـرزق    ®:  يعبدون ، وجههم بصيغة الأمر إلى الحلّ الأمثل والبديل الأوحد ، فقال

 وا لَهكُراشو وهدباعن مالكه وواهبه ، وهو االله سبحانه ،  }وفابتغاء الرزق وطلبه لا يكون إلا م
  .وتتجلى بلاغة القرآن في تنكير الرزق في الأول وتعريفها في الثاني . وتعالى 

،  }إِنَّ الَّذين تعبدونَ مـن دون االلهِ   ®: ون ففي الأولى كان السياق يتحدث عن ضعف ما يعبد

  عاجزة عن تقديم اليسير مـن الـرزق ،   بعد النفي دلالة على عموم ضعف أصنامهم ، فهي ) رزقاً(فنكّر 
  لا يملكون لكـم رزقـاً ؛ لعـدم حصـول     : الرزق من الأوثان غير معلوم ، فقال " بالإضافة إلى أنّ 

"العلم به 
)٢(

.  

،  }فَابتغوا عنـد االلهِ الـرزق    ®: ياق الثاني للرزق فكان يتحدث عن الوهاب الحقيقي أما الس

فساهم التعريف بلام الجنس والمقام على إفادة الاستغراق ، فإنّ أي رزق قلّ أو كثُر يطلب منـه جـلّ   

شأنه
)٣(

 بة في الأَرضِ إِلاَّ علَى االلهِوما من دآ ®: كون الرزق من االله معروف بقوله " ، بالإضافة إلى أنّ 

)٤(} رِزقُها
 "

)٥(
.  

ولما كان ابتغاء الرزق من االله يقتضي تخصيصه بالعبادة ؛ لكونه المستحق لـذلك ، جـاء الأمـر    
  .معطوفاً على الأمر السابق ) واعبدوه(

بالشكر ؛ لـذلك   ولتفضله سبحانه بالخلق والرزق وإفراده بالعبادة استوجب من العبد التوجه إليه
على ما أفاض عليكم من النعم والفضائل ، وعدي الشكر بـاللام  ) اشكروا له(جاء أمر إبراهيم لقومه 

                                                 
  . ٢٢٦، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، لطاهر بن عاشور ، م )١(
  . ٤١، ص ٢٥التفسير الكبير ، للرازي ، ج )٢(
  . ١٤٥، ص ٢٠، جروح المعاني ، و الألوسي في  ١٤١، ص ٧، جيل في تعريف وتنكير الرزق عند أبي حيان في البحر المحيط ينظر ما ق )٣(
 ) .٦(الآية : سورة هود  )٤(
 . ٤١، ص ٢٥التفسير الكبير ، للرازي ، ج )٥(



لإفادة اللام معنى الاختصاص ، أي الاستحقاق
)١(

.  

  والأمر هنا غرضه النصح والتنبيه إلى ما يجب نحو الخالق ؛ لأنه جاء في سياق نصح إبراهيم 
  وعبر بصيغة . لى أنّ الأوثان التي يعبدوا لا تملك شيئاً من هذا الرزق لقومه ، وتنبيههم إ

  إلى السعي فيه ؛ لأنه أجرى عادته سبحانه أنه في الغالب لا يؤتيه إلا  "إشارة ) فابتغوا(الافتعال 
  بكد من المرزوق وجهد ، إما في العبادة والتوكل ، وإما في السعي الظاهر في تحصيله بأسبابه 

"لدنيوية ا
)٢(

.  

   : الموضع الخامس 

قُلْ سيروا في الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ بَدَأَ  ®: وفي معرض قصة إبراهيم قال الخالق القدير آمراً له 

يرءٍ قَدرَةَ إِنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيأَةَ الآخشئُ الننشااللهُ ي الْخَلْقَ ثُم {
)٣(

.  

ية التي تسبقها عدم رؤيتهم ، وهو عدم تفكيرهم في كيفية بدء الخلق ، بعد أن أنكرت عليهم الآ
انتقل إلى فعل الأمر يحثّهم على التفكير والتأمل في أقطار الأرض ؛ ليحصل لهم بالعلم الفكري رؤية بدء 

الخلق
)٤(

، وكيف أا دليل قطعي على وحدانيته وتفرده في صنع هذا الكون ، وبالتالي هو المستحق 
  .ادة وحده للعب

  ) قـل  ( ، جـاء الأمـر في    } قُلْ سيروا في الأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْـق  ®:  موضع الأمر

  سـيدنا إبـراهيم ، والـبعض    : ولكن اختلف المفسرون حول المأمور ، فمنهم مـن قـال    من االله ،
ــال  ــا أفضــل الصــلاة والســلام  -محمــد : ق ــر -عليهم   أيين دون ، وآخــرون ذكــروا ال

ترجيح أحدهما
)٥(

  ؛ لأنـه المخاطـب    وأذهب في ذلك إلى ترجيح القول بأنّ المأمور هـو محمـد   . 
  .بالقرآن 

لأن السير يدني إلى الرائي مشاهدات جمة من مختلف الأرضين " ولحكمة بالغة جاء الأمر بالسير ؛ 
فالسـير في الأرض وسـيلة   ... ها وبادئها بجبالها وأارها ومحوِياا ، ويمر به على منازل الأمم حاضر

                                                 
  . ٢٢٦، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور ، م: ينظر  )١(
 . ٥٤٦، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج )٢(
 ) .٢٠(الآية : سورة العنكبوت  )٣(

  . ٤٢، ص ٢٥الرازي ، ج: ينظر  )٤(

  أبـو السـعود ،   : لإبـراهيم ، نحـو   : ، وفيمن قال  ٤٥٢، ص ٣الزمخشري في الكشاف ، ج: فيمن قال بالرأيين  -مثلاً  -ينظر  )٥(
  . ٥٤٨، ص ٥لمحمد ، فالبقاعي ، ج: ، وأما من قال  ٢٥٥، ص ٤ج



"جامعة لمختلف الدلائل 
)١(

.  

® لْقأَ الْخدب فوا كَيأمرٌ يصاحب السير في الأرض ، وهو إمعان النظر بالبصر والبصيرة  } فَانظُر

ب في مشاهد تجدد المخلوقات وتفرد الخالق سبحانه وتعالى في القدرة على بدئها وإعادا التي هي أعج
  .من صنعها 

وفي ترتيب النظر على السير إيذان بتتبع أحوال الخلق القاطنين في أرجاء المعمـورة ، كمـا أن في   
السير تنبيهاً للحواس والمشاعر برؤية المشاهد الجديدة وتأمل آثار قدرة االله على إنشاء الحياة في كل لحظة 

من لحظات سير هذا الكون
)٢(

.  

  ؛ لأن النظر مفضٍ إلى الرؤيـة والإدراك ، فحينمـا لم يحصـل منـهم     وعبر بالنظر دون الرؤية 
  العلم الحدسي ، أي الرؤية التي تمكِّن الرائي من قدرة علـى الوصـول إلى وحدانيـة االله دون أدلّـة     
  أو براهين ، انتقل إلى أمرهم بالنظر ، يعني هذا أنه بعد تحقّق حدوث فعـل النظـر ينتقـل إلى رؤيـة     

لها أنّ االله قادرٌ بعظمته أن ينشئ النشأة الآخرةيدرك من خلا
)٣(

، وما كان الأمر بالنظر إلا لأنـه أمـر   
  .مقدور عليه 

وسياق الآية ومقامها يدلان على أنّ الأمر جاء للنصح بالتنبيه إلى الاستدلال على البعث بالمشاهدة 

كَيـف   ®: لفعل الماضي عند قوله والسير وحسن النظر الذي يتبعه إدراك لدلائل وحدانية االله ، وكان ل

لْقأَ الْخدل إلى المعنيين اللذَين خرج إليهما الأمر ، فبالماضي استدلّ علـى حـدث    } بدورٌ في التوص
  .حاصل ومحسوس ، فكان عليهم أن يتوصلوا إلى وحدانيته سبحانه وتعالى 

 يبـدئ االلهُ كَيف  ®: في الآية السابقة ولما كان التعبير بالماضي في هذه الآية كان التعبير بالمضارع 

لْقد حدوث الفعل ، فاالله يبدئ في كلّ لحظة خلقاً جديـداً ، وهـذا    } الْخفالمضارع يشير إلى تجد ،
يوجب العلم ببدء الخلق ، إلا أنه إذا لم يحصل لكم العلم الحدسي في كيفية بدء الخلق فانظروا إلى ما هو 

وللأفعال الماضية قدرا في تقرير الأشياء . لمطلوب من إدراك لقدرة االله في الإبداء مخلوق ، فلعلّه يحصل ا

وتحقّقها تحقّقاً محسوساً
)٤(

.  

                                                 
  ) .بتصرف(،  ٢٣٠، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، مابن عاشور في  )١(

 . ٢٧٣٠، ص ٥، وفي ظلال القرآن ، لسيد قطب ، ج ٢٥٥، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج: ينظر  )٢(
  . ٤٢، ص ٢٥الرازي ، ج: ينظر  )٣(
  .المرجع السابق : ينظر  )٤(



  هنا أظهر النظم الكريم لفظ الجلالة ، بينما أضمره عنـد البـدء    } ثُم االلهُ ينشئُ النشأَةَ الآخرةَ ®

® لْقأَ الْخدب فلك ؟، فما حكمة ذ } كَي.  

الكلام معهم كان واقعاً في الإعادة ، وفيها كانت تصطك الركـب ، فلمـا   : " قال الزمخشري 
قررهم في الإبداء بأنه من االله ، احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء ، فإذا كان االله الذي لا يعجـزه  

ثم ذاك الذي أنشأ : ، فكأنه قال  شيء هو الذي لم يعجزه الإبداء ، فهو الذي وجب أن لا تعجزه الإعادة

" مبتدأأبرز اسمه وأوقعه على هذا المعنى النشأة الأولى هو الذي ينشئ النشأة الآخرة ، فللدلالة والتنبيه 
)١(

.  

،  }أَولَم يروا كَيف يبـدئ االلهُ الْخلْـق    ®: أما الرازي فقد علل إبراز اسم االله في الآية السابقة 

اكتفـاءً  الإعادة لأنه لم يسبق ذكر االله بفعل ليسند إليه البدء ، فلم يحتج إلى إظهاره في الإعادة وأضمره في 
بذكره في البدء ، أما الآية التي نحن بصددها فيرى أنه اكتفى بإسناد البدء ، فلم يبرزه عندما عاد ذكـر  

أن مع إقامة البرهـان علـى   : " البدء ثانية ، أما عن الحكمة من إظهار اسم الجلالة عند الإنشاء فقال 
إمكان الإعادة أظهر اسم من يفهِم المسمى به بصفات كماله ونعوت جلاله يقطع بجواز الإعادة ، فقال 

"االله مظهراً مبرزاً ليقع في قدرته وشمول علمه ونفوذ إرادته ، ويعترف بوقوع بدئه وجواز إعادتـه  
)٢(

 .

"تى لا تخلو الجملتان من صريح اسمه ح: " واختصر أبو حيان تعليل ذلك في قوله 
)٣(

، ثم ذكـر دلالـة   
تفخيم النشأة الآخرة ، وتعظيم أمرها ، وتقرير وجودها ؛ إذ كان نزاع " إسناد النشأة إلى االله أن فيها 

"الكفار عليها 
)٤(

.  

؟ وذكر البيضاوي أنّ المقصود من الآية هو الإعادة ، وكيف أا أهون على االله ، فكيف بالإبداء 

لذلك أفصح عن اسم الجلالة وأوقعه مبتدأ عند الإنشاء
)٥(

.  

ويرى أبو السعود أنّ دلالة إضمار اسم الجلالة عند البدء وإظهاره عند الإنشاء ووقوعه مبتدأ فيـه  

"الاعتناء ببيان تحقق الإعادة بالإشارة إلى علّة الحكم وتكرير الإسناد " إبراز مزيد 
)٦(

.  

لصـفات الجـلال   " بارة أبي السعود ، وأضاف عليها أنّ الله اسم جامع ثم جاء الألوسي ناقلاً ع
ونعوت الجلال ، وتكرير الإسناد ورد ما تقدم على مقتضى الظاهر ، فلا يحتاج للتوجيه ، وكون المراد 

                                                 
  . ٤٥٣، ص ٣الكشاف ، للزمخشري ، ج )١(
 . ٤٣-٤٢، ص ٢٥ج الرازي ، التفسير الكبير ، )٢(
  . ١٤٢، ص ٧أبو حيان في البحر المحيط ، ج )٣(
  .المرجع السابق  )٤(
  . ٣١٢، ص ٤تفسير البيضاوي ، ج: ينظر  )٥(
 . ٢٥٥، ص ٤تفسيره إرشاد العقل السليم ، ج )٦(



"منه ليس إثبات الإعادة لمن أنكرها 
)١(

.  

يريـد أن العـدول عـن     : "أما ابن عاشور فقد استعرض قول الزمخشري ، ثم علّق عليه بقوله 
الإضمار إلى الاسم الظاهر لتسجيل وقوع هذا الإنشاء الثاني ، فتكون الجملة مستقلة حتى تكون عنوان 
اعتقاد بمنزِلة المثل ؛ لأن في اسم الجلالة إحضاراً لجميع الصفات الذاتية التي ا التكوين ، وليفيد وقوع 

"تقوى المسند إليه مخبراً عنه بمسند فعلي معنى ال
)٢(

.  

وبعد هذا الاستعراض لأقوال بعض المفسرين يمكن أن نصل إلى القول بأن الحكمة من إضمار لفظ 
  :الجلالة عند البدء وإظهاره عند الإنشاء 

  .لما يحمله اسم االله من الصفات الذاتية التي يتفرد ا ، فناسب ذكره مع الإنشاء  -١

 البدء ، وهنا مع الإنشاء ، فتحقق بذلك وجـود اسـم   ذكر في الآية السابقة لها اسم االله في -٢
  .البدء والإنشاء : الخالق في الجملتين 

لما كانت الإعادة أعظم من البدء ، ومع هذا فهي أهون على االله ، أبـرز لفـظ الجلالـة في     -٣
  .الإنشاء لتسجيل وقوعه 

  :دلالة ذلك 

  .ليعترف بوحدانيته وواسع قدرته التنبيه على قدرة االله في خلق هذا الكون وإعادته / أ 

  .وفي إسناد الإنشاء إلى االله مزيد اعتناء بإثبات وقوعه وتفخيماً وتعظيماً لأمره / ب

على  تعليل لما سبق ، وتأكيد على قدرته  } إِنَّ االلهَ علَى كُلِّ شيءٍ قَديرٌ ®: وفي قوله تعالى 

ول علمه ونفوذ إرادته سبحانه وتعالىتنبيهاً على شم كذلك تكرر ذكره . فعل كل شيء 
)٣(

.  

  : الموضع السادس 

من خطاب قومه فاجؤوه بجوام الذي يدلّ على تبجحهم وإعراضـهم ،   ولما فرغ إبراهيم 

ن النارِ إِنَّ فـي  أَن قَالُوا اقْتلُوه أَو حرقُوه فَأَنجَاه اللَّه م فَما كَانَ جواب قَومه إِلاَّ ®: قال القادر المقتدر 

)٤(} ذَلك لآيات لِّقَومٍ يؤمنونَ
.  

                                                 
  . ١٤٨، ص ٢٠روح المعاني ، للألوسي ، ج )١(
  . ٢٣٠، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، م )٢(
 . ٢٥٥، ص ٤، وتفسير أبي السعود ، ج ٥٤٨، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج: ينظر  )٣(
 ) .٢٤(الآية : سورة العنكبوت  )٤(



لما بينت الآية السابقة كيف كانت حجج سيدنا إبراهيم لقومه قوية ، ودعوته حقيقة ، أخرسـت  
ألسنتهم فلم يستطيعوا الجواب عليه ، فاختاروا التخلص منه ، إما بالقتل أو الإحراق الموصل للقتـل ،  

، فبالرغم من برهنته بالدلائل الحسية على صحة ما يدعو إليه ، إلا  لاء لسيدنا إبراهيم وفي هذا ابت
أم انتهوا إلى قرار همجي يقضي بإحراقه ، ونسوا أن قدرة االله فوق كلّ شيء ، فقد كافأ سبحانه صبر 

حرر منها ، فسـبحان  إبراهيم على قومه بأن أمر النار أن تكون برداً وسلاماً ، فما أحرقت إلا قيوده ليت
  .االله الذي تخضع لقدرته الجبابرة منهزمين أذلاء 

قَالُوا  ®: وقد أجملت الآيات قصة إنجائه من النار ؛ لأنه سبق مجيئُها مفصلة في سورة الأنبياء عند قوله 

ينلفَاع مإِن كُنت كُمتهوا آلرانصو قُوهرداً  حركُونِي ب ارا نا يقُلْن يماهرلَى إِبلَاماً عس١(} و(
.  

، ولكن اختلف أهو أمر من  أمر صادر من قوم إبراهيم  } اقْتلُوه أَو حرقُوه ®:  موضع الأمر

الرؤساء للأتباع ، أم أنه قول القوم بعضهم لبعض
)٢(

  .؟ 

فلم يجد كبـار  ، وهو للاستعلاء ، ) أفعل(فإن كان الأول فالأمر قد جاء على حقيقته على صيغة 
القوم جواباً يردون به على سيدنا إبراهيم أمام قومهم وأتباعهم ، فاختاروا الهروب إلى الأمر بقتلـه أو  
حرقه ، وأما إن كان الأمر جارياً على لسان القوم فقد حمل معنى التشاور الذي استقر على إحراقـه ،  

وجاء الترديـد  " : عنى ، حيث قال الألوسي جاء في حديث الألوسي وابن عاشور ما يفهم منه هذا الموقد 

"هنا بين قتله وإحراقه ، فقد يكون ذلك من قائلين ناس أشاروا بالقتل وناس بالإحراق 
)٣(

.  

ثم ترددوا في طريق إهلاكه بين القتل والإتلاف بـالإحراق ، ثم اسـتقر   : " أما ابن عاشور فقال 

)٤(" } فَأَنجَاه االلهُ من النارِ ®: أمرهم على إحراقه لما دلّ عليه قوله تعالى 
.  

فظهر لي من كلامهما معنى التشاور ؛ حيث فهم من ترديد الأمر بين قائلين ، أو من التـردد في  
طريق هلاكه ، ودلالة الأمر إذا كان جارياً على القوم بعضهم لبعض هو النصح والإرشاد إلى ما فيـه  

؛ لما يفيده التشديد مـن المبالغـة في   ) حرقوه(بلفظ ، و عبروا عن إحراقه  الخلاص من إبراهيم 
  . -واالله أعلم  -إحراقه إلى حد الموت 

  إلى الإنجاء الذي جـاء في قولـه   ) ذلك(أشار سبحانه بـ } إِنَّ في ذَلك لآيات لِّقَومٍ يؤمنونَ ®

                                                 
  ) .٦٩-٦٨(الآيتان : سورة الأنبياء  )١(
  .  ٤٦، ص ٢٥، والتفسير الكبير ، للرازي ، ج ٤٥٤، ص ٣الكشاف ، للزمخشري ، ج: ينظر  )٢(
  . ١٥٠، ص ٢٠جفي روح المعاني ،  )٣(
  . ٢٣٥، ص ٢٠، ج ١٠في التحرير والتنوير ، م )٤(



ء في العلو والبعد ، فهو عمل لا يقدر عليه ، فأفاد التعريف بالإشارة بيان عظم درجة الإنجا } فَأَنجَاه االلهُ ®

آيات ودلائل لا تعيها إلا بصائر  أن في إنجائه ) إنّ ولام الابتداء(إلا مالك الملك ، ثم أعقبه التأكيد بـ
؛ لما اشتملت عليه عملية ) آية(، ولم يقل ) آيات(ومن دقة النظم الحكيم أنْ عبر بصيغة الجمع في . المؤمنين 
ن الآيات الخوارق والدلائل المعجزات التي تصب في إطار وحدانية االله وعظيم قدرته ، إلا أن بلادم إنجائه م

وأصالة كفرهم يجعلهم يعرضون عن كلّ هذا فيستمرون على وثنيتهم وكفرهم
)١(

.  

تعريض بأنّ تلك الآيات لم يصدق ا قوم إبراهيم ؛ لشدة مكـابرم وكـون   " وفي خاتمة الآية 

"ان لا يخالط عقولهم الإيم
)٢(

.  

  : الموضع السابع 

وفي تبجح من قوم لوط واستبعادهم لوقوع العذاب مقابل ما يرتكبونه من الفـواحش ، والـتي   

أَئنكُم لَتأْتونَ الرجـالَ   ®: من خيبة عواقبها ، يقول الجبار المتكبر على لسان لوط  حذّرهم لوط 

بِيلَ وونَ السقْطَعتإِلاَّو همقَو ابوا كَانَ جفَم نكَرالْم يكُمادي نونَ فأْتت  ذَابِ االلهِ إِن كُنتا بِعنأَن قَالُوا ائْت

ينقادالص ن٣(} م(
.  

عليهمـا   -لم يذكر في قصة لوط أنه دعا إلى عبادة االله ، بخلاف ما جاء في قصة إبراهيم وشعيب 
عيباً أتيا بعد انقراض من كان قبلهم من المؤمنين باالله ؛ لذلك جـاء ذكـر   ؛ لأن إبراهيم وش -السلام 

أما لوط فهو ابن أخي إبراهيم ، وقد عاش في زمانه ، واشتهرت حينها دعوة إبراهيم إلى . الدعوة معهم 

عبادة االله ؛ لذلك ذكر لوط بما اختص به من منع قومه من ارتكاب الفواحش والسيئات
)٤(

.  

سياق القرآني للآيات بما كان يرتكبه قوم لوط من المنكرات ، والتي اقتضت من نبي االله وقد أخبر ال

ائْتنا بِعذَابِ  ®: أن يحذرهم الاستمرار فيها ويخوفهم من وقوع العذاب م ، إلا أم قابلوا ذلك بقولهم 

  :نـهم ، قـال تعـالى    استنكاراً واستبعاداً لصدق وقوعه حتى أتاهم الـيقين ورأوه بـأم أعي   } االلهِ

                                                 
  :ومن الآيات في ذلك  )١(

  .أن جعل النار برداً وسلاماً فلم تؤذه  -١     
  .حلّت قيوده فحررته منها  -٢     
  .تحول النار إلى روض يانع  -٣     
  . إخماد النار في وقت يسير بالرغم من عظمها  -٤     
 .  ٢٥٦، ص ٤، وأبو السعود ، ج ٥٥١، ص ٥، ونظم الدرر ، ج ١٤٤، ص ٧البحر المحيط ، ج: ينظر      

  . ٢٢٥، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م )٢(
  ) .٢٩(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 . ١٤٥، ص ٧أبو حيان ، البحر المحيط ، ج: ينظر  )٤(



)١(} إِنا مترِلُونَ علَى أَهلِ هذه الْقَرية رِجزاً من السماءِ بِما كَانوا يفْسقُونَ ®
.  

، يبدو أنّ رد قوم لوط جاء بعد ما أمرهم وـاهم نبـيهم    } ائْتنا بِعذَابِ االلهِ ®:  موضع الأمر

طغيام خوفهم من عذاب اهللالكريم بالحسنى ، وحينما أصروا على 
)٢(

، إلا أن تبجحهم وسوء طباعهم 
  .ساقهم إلى هذا القول في صيغة الأمر تكذيباً واستبعاداً لوقوع العذاب م 

ولما وقّفهـم  : " وفي معنى الأمر ظهر لي من كلام أبي حيان أنه خرج إلى التكذيب ، حيث قال 

أَن قَـالُوا ائْتنـا    ®: التكذيب ، فكان جوام له  على هذه القبائح أصروا على اللجاج في لوط 

ينقادالص نم ذَابِ االلهِ إِن كُنتمون على  } بِعفيما تعدنا به من نزول العذاب ، قالوا ذلك وهم مصم

"اعتقاد كذبه فيما وعدهم به 
)٣(

.  

للتعجيز ، وهو يقتضـي   }االلهِ ائْتنا بِعذَابِ  ®الأمر في " أما ابن عاشور فقد ذهب إلى القول بأنّ 

"أنه أنذرهم العذاب في أثناء دعوته 
)٤(

.  

وأضاف سيد قطب أنّ في قولهم تحدياً مصحوباً بالتكذيب
)٥(

.  

وأستطيع القول بعد هذا العرض أنّ الأمر في الآية خرج إلى التكذيب ، ويمكن أن يتبعه التحـدي  
وقد عبروا بالاسم الأعظم . العذاب واستبعادهم له والتعجيز ، فجميعها معان تصب في إنكارهم لوقوع 

زيادة في الجرأة -االله  -
)٦(

.  

  .مؤكداً لمعنى التكذيب الذي حمله أمرهم  } إِن كُنت من الصادقين ®: وجاء قولهم 

  : الموضع الثامن 

وا اللَّه وارجوا الْيوم الآخر ولا تعثَـوا  وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً فَقَالَ يا قَومِ اعبد ®: قال سبحانه 

                                                 
 ) .٣٤(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 . ٢٧٣٣، ص ٥، في ظلال القرآن ، ج سيد قطب: ينظر  )٢(
، وروح المعاني ، للألوسـي ،   ٢٠١، ص ٤ويتبعه في القول ذا المعنى الشوكاني في فتح القدير ، ج.  ١٤٥، ص ٧البحر المحيط ، ج )٣(

 .، وأضاف عليها معنى السخرية  ١٥٣، ص ٢٠ج
  . ٢٤١، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م )٤(
 . ٢٧٣٣، ص ٥لقرآن ، جفي ظلال ا: ينظر  )٥(
  . ٥٥٤، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج: ينظر  )٦(



ينفْسِدضِ مي الأَر١(} ف(
.  

®  نيدإِلَى موحاً  ®عطفٌ على  }وا نلْنسأَر لَقَدوأرسلنا إلى مـدين أخـاهم   : ، والتقدير  }و

،  أبناء إبراهيم  شعيباً ، وجاء ذكر قصة شعيب بعد قصة افتتان لوط ؛ لمناسبة حسنة ، فمدين من
  . أنجاه االله من الهلاك كما أنجى لوطاً 

  إن يء النداء قبل أسلوب الأمر مناسبة بليغـة في لفـت أذهـان المخـاطبين      }فَقَالَ يا قَومِ  ®

  إلى أهمية الأمر المراد اتباعه ويئة النفوس لتلقّيه ، كذلك لاستمالة قومه ، حيث يذكّرهم بالرابطـة الـتي   
  .طه م ترب

  : وللدكتور أبي موسى تعليق جدير بالذكر على مثـل هـذه السـياقات ، حيـث يقـول      

،  }يا أَيها الناس اتقُوا ربكُـم   ®: مما يقوى به أسلوب الأمر وقوعه بعد النداء ، كقوله تعالى " 

  دف نفسـاً مهيـأة   فالنداء يوقظ النفس ويلفت الذهن ؛ لأنه طلب ودعاء ، فإذا ما جاء الأمر صا
  يقظة فيقع منها موقع الإصابة حيث تتلقاه بحس واعٍ وذهنٍ متنبه ، وهـذا دليـل علـى عنايـة     

"الآمر بأمره ورغبته في إعداد النفوس لتلقيه 
)٢(

.  

لأمـر في  ، ا } اعبدوا اللَّه وارجوا الْيوم الآخر ولا تعثَوا في الأَرضِ مفْسِـدين  ®:  موضع الأمر

يعني التوحيد وتخصيص االله بالعبادة ونبذ ما سواه ، وذكر لفظ الجلالة دلالة على استحقاق االله ) اعبدوا(
، والغرض منه النصح والإرشـاد   والأمر هنا جاء على لسان شعيب . للعبادة وحده دون شريك 
  .إلى الواجب نحوه سبحانه 

أمر بفعل ما يترتب الرجاء عليه من ترقب ذلك اليـوم   } خروارجوا الْيوم الآ ®: الأمر الثاني  -

. ، فأقام المسبب مقام السـبب  ) افعلوا ما ترجون به ثواب االله: (واعتقاد وقوعه في المستقبل ، والمعنى 

خافوا جزاء اليوم الآخر إن لم تعبدوا االله: الرجاء بمعنى الخوف ، أي : وقال البعض 
)٣(

.  

تضـمن  " وقد .  أنّ الأمر هنا خرج إلى معنى النصح بإعداد العدة لذلك ومن سياق الآية ظهر لي

"الأمر بالعبادة والرجاء أنه إن لم يفعلوا ذلك وقع م العذاب 
)٤(

.  

                                                 
 ) .٣٦(الآية : سورة العنكبوت  )١(
  . ٢٥٦دلالات التراكيب ، ص )٢(
 . ٤٥٧، ص ٣الزمخشري في الكشاف ، ج: ينظر  )٣(
 . ١٤٧، ص ٧أبو حيان ، ج )٤(



على التفضلِ لا على الوجوب ، فإن الفضـل يرجـى ،   " ويء الأمر بالرجاء بعد العبادة دلالة 

"والواجب من العادل يقطع به 
)١(

عبادة االله يرجى منها الخير دوماً في الدارين ، عبر عن العبادة  ، ولأنّ
  .بطريق الإثبات لا النفي 

  : الموضع التاسع 

ةَ ةَ إِنَّ الصـلاَ اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصـلاَ  ®:  قال العلي الكبير مخاطباً محمداً 

الْماء وشنِ الْفَحى عهنونَتعنصا تم لَمعااللهُ يو رااللهِ أَكْب كْرلَذ٢(} نكَرِ و(
.  

من المشركين الإعراض والتكذيب ، جاءه أمر االله بتلاوة القرآن لتسليته وتذكيره  لما لقي محمد 
بأنّ حاله كحال من سبقه من الأنبياء والمرسلين في تكذيب الأقوام لهم وصدهم عن الدعوة ، إلا مـن  

كما أنه يربط الكتـاب  . على مواصلة الدعوة وإعلاء كلمة االله  حم ربي ، وفي هذا حفز لرسول ر

والصلاة بالحق الذي في السموات والأرض الذي أوحي إلى محمد 
)٣(

.  

، الخطاب في الآية موجـه إلى   } ةَاتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصلاَ ®:  موضع الأمر

، ومعلوم أنه أفضل من صلّى وصام وتلا القرآن ، ولكـن أتـى    -عليه الصلاة والسلام  -نبينا محمد 
داوم واثبت على ما أنت عليه مـن تـلاوة   : لغرض الدوام والثبوت ، أي ) وأقم -اتلُ (أسلوب الأمر 

. إقامة تلك العبادات الكتاب وإقامة للصلاة ، كذلك لحثّ المؤمنين المحيطين بالرسول على الاستمرار في 
  .وإذا كان ذلك مطلوب من الرسول الكريم ، فهم أولى بالتمسك والحرص على تنفيذ تلك الأمور 

على تلك الأمور ، كذلك للإشارة طلب المداومة والاستمرار لسر بلاغي ، وهو التعبير بالأمر وجاء 
وأن البشرية في أسمى صورها النبوة تـؤمر  إلى بسطة سلطان الربوبية وغلبتها وتفردها بالأمر والنهي ، " 

"وتنهى ، وهذا تعميق للفرق بين الألوهية والنبوة 
)٤(

،  وذا يؤكد أسلوب الأمر أنه رغم مكانته . 
  .فإنه يظلّ بشراً من خلق االله يؤمر وينهى 

أنه من التلاوة ، وهي من باب القول) اتلُ(و قيل في معنى فعل الأمر 
)٥(

القراءة :  التلاوة: ، وقيل 
قراءة المكتوب بإتباع بعض الحروف بعضاً وعرض المحفوظ عن ظهر قلب ، أو السرد وحكايـة  : ، أي 

                                                 
 . ٥٨، ص ٢٥الرازي ، التفسير الكبير ، ج )١(
  ) .٤٥(الآية : بوت سورة العنك )٢(
  ، ٥، وسـيد قطـب في الظـلال ، ج    ٢٥٧، ص ٢٠، ج ١٠المرجع السابق ، وابن عاشـور في التحريـر والتنـوير ، م   : ينظر  )٣(

 . ٢٧٣٨ص
  . ٢٥١دلالات التراكيب ، ص )٤(
 ) .١٥١(ية الآ: ، وذلك عند سورة الأنعام  ٢١٩، ص ٢، وأبو السعود ، ج ٧٤، ص ٢الزمخشري في الكشاف ، ج: ينظر  )٥(



اللفظ
)١(

.  

لاختصاصه به ، والحثّ على مداومة تلاوته تقرباً إلى  ولقد دلّ الأمر بتلاوة القرآن على شرفه 

على العمل بهاالله ، وتذكيراً بما فيه من المعاني ، وبالتالي حمل الناس 
)٢(

.  

، فإذا أحسن المرء تلاوة القرآن فعليه بإقامة العمل الذي لا  } ةَوأَقمِ الصلاَ ®: أما الأمر الثاني  -

لسر بلاغي ، فإقامتها ) صلِّ ، أو أد ( : دون غيره ، نحو ) أقم(يصح إلا به ، وقد جاء التعبير ذا اللفظ 

وقتها كاملة مستوفاةتعني أداءها والمداومة عليها في 
)٣(

.  

الأمر بالإقامة يؤذن بأنه عمل واجب ؛ لأن الإقامة إيقاع العمل على ما " وأضاف ابن عاشور أنّ 

"يستحقه 
)٤(

ثم علّل سبحانه وتعالى الأمر بإقامة الصلاة بالتأكيد على ما فيها من قوة رادعـة لتقـويم   . 

، وهذا دالّ على عظَم شأن  } تنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ ةَإِنَّ الصلاَ ®: النفس البشرية ، فقال تعالى 

"فخامة أمرها ، وأنه مما يخفى على غالب الناس " الصلاة و 
)٥(

وتتفاوت درجات النهي . مدى أهميتها  
على تفاوت أداء الناس للصلاة ، فمنهم من يؤديها كاملة الخشوع والتدبر والخضوع كما ينبغي للصلاة 

  .شروعة ، ومنهم من هو أقلّ من ذلك ، وعلى قدر حضور القلـب في الصـلاة يكـون النـهي     الم
وفعل النهي عائد على الصلاة ، وهو مجاز عقلي علاقته السببية ، أي أن الصلاة تيسر للمصلي الانتهاء 

  .عن الفحشاء والمنكر 

ر المصلي عند صلاته عظمة فكلّما تذكّ" تعريف الجنس ، ) الفحشاء والمنكر: (والتعريف في قوله 
ربه ووجوب طاعته ، وذكر ما قد يفعله من الفحشاء والمنكر ، كانت صلاته حينئذ ته عن بعض أفراد 

"الفحشاء والمنكر 
)٦(

.  

وحده ، بل ومن كان حوله من المسلمين ، وقد أشارت  ولم يكن المقصود من الأمر محمداً 

، فجاء الجمع دالاً على عموم الأمر بالتلاوة  } م مَا تَصنَعونَوَااللهُ يَعلَ ®: خاتمة الآية إلى ذلك 

  .شمولية علم االله ، فهو أمر ثابت لا يشك فيه ) ما تصنعون(وقرر بالصلة . والصلاة 
                                                 

  : ، سـورة البقـرة    ٦٢٩، ص ١، ج ١، وابـن عاشـور ، م  ) ١٥١(الآيـة  : ، سورة الأنعام  ٧٤٠، ص ٢البقاعي ، ج: ينظر  )١(
 . ١٥٥، ص ٨، ج ٥م: من سورة الأنعام في ) ١٥١(، والآية ) ١٠٢(الآية 

  . ١٦٣، ص ٢٠، و الألوسي ، ج ٥٦٣، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج: : ينظر  )٢(
 .من سورة هود ) ١١٤(، كلاهما عند الآية  ١٩٣٢، ص ٤، وسيد قطب ، ج ١٦٥، ص ١٢روح المعاني ، ج: ينظر  )٣(
 .من سورة هود ) ١١٤(، عند الآية  ١٧٩، ص ١٢، ج ٦التحرير والتنوير ، م )٤(
 . ٥٦٣، ص ٥نظم الدرر ، ج )٥(
  . ٢٦٠، ص ٢٠ج ١٠الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ، م )٦(



  : الموضع العاشر 

  : وفي ذيب القرآن للمؤمنين ليرتقوا في تعاملام ودعوم للآخرين ، قال الحسيب الجليل 

الَّذينَ ظَلَموا منهم وَقُولُوا آمَنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينَا  بِالَّتي هيَ أَحسَن إِلاَّ تجَادلُوا أَهلَ الْكتَابِ إِلاَّ وَلاَ ®

)١( } وَأُنزِلَ إِلَيكُم وَإِلَهنَا وَإِلَهكُم وَاحد وَنَحن لَه مسلمونَ
.  

بقة النبي المصطفى والمؤمنين بتلاوة القرآن وإقامة الصلاة ، كان هذا أدعى لما أمر االله في الآية السا
إلى أن يلتزموا بالأخلاق الحسنة في تعاملام مع الآخرين ودعوم إلى عبادة االله ، خاصة إذا كان هذا 

  .الآخر من أهل الكتاب ؛ لاتفاقهم معنا في توحيده والاعتراف بألوهيته 

، والأمر هنا من جنس اادلة بالحسنى } وا آمَناوَقُولُ ®:  موضع الأمر
)٢(

، وقد جاء على أصله 

) افعلوا(على صيغة  -العباد وهم  -إلى الأدنى  -وهو االله  -للاستعلاء ، حيث كان الأمر من الأعلى 
؛ لإيضاح نقاط الاتفاق والاتصال بينهم ليتم الجدال بالحسنى حول ما هو مخالف  -واالله أعلم  -
  .قيدة الإسلامية للع

وَقُولُوا آمَنا  ®: وبعد أن تمت اادلة على مواضع الاختلاف ، تبعه ذكر لما يتفق عليه الفريقان 

كُمنَا وَإِلَهوَإِلَه كُمنَا وَأُنزِلَ إِلَيي أُنزِلَ إِلَير بالصلة  } بِالَّذي أُنزِلَ ®الآية ، فعبللتنبيه على  " } بِالَّذ

"لكتاب ؛ إذ جحدوا أن يترل االله كتاباً على غير أنبيائهم خطأ أهل ا
)٣(

وَإِلَهنَا وَإِلَهكُم  ®: ثم قال ، 

دمما ؛ وهو الإيمان باالله وحده ،  يجمعهم هدف واحد ينأهل الكتاب والمسلم وهذا يثبت أنّ،  } وَاح
  . كفره وعناده في لم منهم واستمرلا يجعل في دعوم بالحسنى صعوبة أو عقبة إلا من ظَ

® ونلِمسم لَه نَح�للعموم ، فهي تشمل الطرفين المتكلمين من المؤمنين والمخاطبين ) مسلمون(�كّر  } و
  .)٤(من أهل الكتاب

  : الموضع الحادي عشر 

                                                 
  ) .٤٦(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 . ٤٦١، ص ٣الزمخشري في الكشاف ، ج: ينظر  )٢(
  . ٨-٧، ص ٢١، ج ١٠الطاهر بن عاشور ، م )٣(
 .المرجع السابق : ينظر  )٤(



ه آيَات أُنزِلَ عَلَي وَقَالُوا لَولاَ ®: قال الوالي المتعال في ذكر مقالة الجاحدين لآية القرآن وإعجازه 

مُّبِين يرمَا أَنَا نَذندَ االلهِ وَإِنع مَا الآيَاتقُلْ إِن هبن ر١( } م(
.  

وذلك بعد أن وصفهم في الآيات الثلاث السابقة لها بالكافرين والمبطلين والظالمين ، فلم يكتف المشـركون  
في محاجته ، فطلبوا أن يأتي لهم بمعجزة مرئية كالتي بالإعراض عن نبي االله محمد عليه الصلاة والسلام ، بل أخذوا 

صارت على أيدي الأنبياء من قبله ، متجاهلين أعظم معجزة خالدة ؛ القرآن الكريم ؛ لأن قلوم وعقولهم قـد  
  .حجِبت بظلمة كفرهم عن إدراك كُنه وعمق أسراره ، فهم لا يرتقون إلى شرف فهمه 

، أمر من االله سبحانه وتعالى لنبيه محمد بالرد عليهم  } ا الآيات عند االلهِقُلْ إِنم ®:  موضع الأمر

والأمر جاء علـى  . ، فما أنا إلا نذير  بأنّ أمر المعجزات بيد االله تعالى يترلها متى شاء وكيفما أراد 
  .أصله للاستعلاء ؛ لأن الآمر هو االله سبحانه وتعالى 

 .رب كل شيء ومالكه قصر أفاد اختصاص االله وتفرده بإنزال المعجزات ، فهو  } إِنما الآيات عند االلهِ ®

يكون قادراً على أسلوب قصر ، حيث قصر الرسول على كونه نذيراً ، ونفى عنه أن  } وإِنما أَنا نذيرٌ مبِينٌ ®

الموضعين قصر قلبفي والقصر . كما طلب منه القوم ، أي ليس من شأنه خلق المعجزات ايء بالآيات 
)٢(

.  

  : الموضع الثاني عشر 

قُلْ كَفَى بِاللَّه بَينِي وَبَينَكُم شَهِيداً يَعلَم مَا في السمَاوَات وَالأَرضِ  ®: قال الشهيد الحق 

)٣( } وَالَّذينَ آمَنوا بِالْبَاطلِ وَكَفَروا بِااللهِ أُولَئكَ هم الْخَاسرونَ
.  

مر تكذيب المشركين لسيد البشرية أجمعين ، أتاه الأمر الإلهي بأن يوكل أمره إلى االله ولما است
  .الحكم العدل بينه وبينهم ، فهو شاهد على كلّ ما حدث بعلمه الشامل لما في السموات والأرض 

حقيقته  موجه إلى رسول االله ، وقد جاء على) قل(، فعل الأمر  } قُلْ كَفَى بِااللهِ ®:  موضع الأمر

للاستعلاء ؛ لأنه أمر من االله إلى نبيه ، أما ما جاء بعد فعل الأمر فهو إنذار وديد للمشركين
)٤(

، فاالله 

                                                 
 ) .٥٠(الآية : سورة العنكبوت  )١(
  . ٦، ص ٢١، والألوسي في روح المعاني ، ج ٥٦٨، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج: ينظر  )٢(
  ) .٥٢(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
  . ٧١، ص ٢٥الرازي ، التفسير الكبير ، ج: ينظر  )٤(



وورد الكلام هنا على . العالم بما قابلتم به محمداً من التكذيب والإنكار ، فكلٌّ سيجازى بما يليق به 

الإنصاف لاستدراج المخاطب
)١(

.  

، تقريرٌ لمعنى الاكتفاء  } يَعلَم مَا في السمَاوَات وَالأَرضِ ®. للتأكيد  } اللَّهكَفَى بِ ®والباء في 

باالله شهيداً
)٢(

  :أفاد العطف  } وَالَّذينَ آمَنوا بِالْبَاطلِ وَكَفَروا بِااللهِ ®. 

  .تأكيد كفرهم : أولاً 

بيان قبح المعطوف عليه ، وهو إيمام بالباطل: ثانياً 
)٣(

.  

  ) .كفروا -آمنوا : (قد اشتملت الآية على طباق بين و

وهم  -، تعريف باسم الإشارة أفاد التنبيه على أنّ المشار إليهم  } أُولَئكَ هم الْخَاسرونَ ®

أُولَئك هم  ®كما اشتملت الآية على القصر في . استحقوا الخسارة مقابل إيمام بالباطل  -المشركون 

، فقد قصر صفة الخسران على الكافرين للمبالغة في استحقاقهم لهذه الصفة دون  } الْخاسرونَ
  .، فالرسول أدى ما عليه من الإبلاغ والإنذار ، والفاصل بعد ذلك االله سبحانه وتعالى )٤(غيرهم

  : الموضع الثالث عشر 

، بل ويتبعه عذاب ومن تسلسل الآيات يتبين أن عاقبة الكافرين لا تقتصر على التعذيب الجسدي 

يَومَ يَغشَاهم الْعَذَاب من فَوقهِم وَمن تَحت أَرجلهِم وَيَقُولُ  ®: نفسي ، حيث يقول الظاهر الباطن 

)٥( } ذُوقُوا مَا كُنتم تَعمَلُونَ
.  

® ذَابالْع ماهغْشي موفي قوله سبحا�ه ) محيطة(متعلق بـ } ي :® جِلُو�َكَتعسي  نَّمهإِنَّ جذاَبِ وباِلْع
حِيطَةٌ باِلْكاَفِرِينجهنم محيطة بهم من كلّ مكان ؛  } لَم أي أن ،® لِهِمجَتِ أرَمِن تحو قِهِممِن فَو {  ،

                                                 
  . ١٦، ص ٢١، ج ١٠، التحرير والتنوير ، م ٤٦٤، ص ٣الكشاف ، ج: ينظر  )١(
  . ٢٦٣، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج: ينظر  )٢(
  . ٧١، ص ٢٥الرازي ، ج: ينظر  )٣(
  . المرجع السابق: ينظر  )٤(
 ) .٥٥(الآية : سورة العنكبوت  )٥(



وتأكيداً لمعنى الغشيان . ، ولا يخفى ما لهذه الصورة من تفظيع لحالهم )١(وهذا تصوير لشمول الإحاطة
للدلالة على أنهم لا يقرون ولا يجلسون ، وذلك " ، كذلك جاء ذكر الأرجل )٢(} مِن فَوقِهِم ®وتعميمه قال 
وهي كناية إيماء ؛ لذلك  وفي تلك الصورة كناية عن إحاطة العذاب بهم من كل جا�ب ،.  )٣("أشد العذاب 

س للتهويل والتعظيم من وعرف العذاب بلام الجن. عدل عن ذِكر الجوا�ب المتبقية ؛ لأن المعنى قد وضح 
  .شأ�ه 

عن معناه الحقيقي إلى ) ذوقوا(، خرج فعل الأمر  } ذُوقُوا مَا كُنتم تَعمَلُونَ ®:  موضع الأمر

على سبيل التنكيل والإهانة: معنى مجازي ، وهو كما قال الرازي 
)٤(

.  

في ذاته ، يصاحبه وهو مشهد مفزع  ": أما سيد قطب فقال عند تعليقه على هذا الجزء من الآية 

)٥(" } ذُوقُوا مَا كُنتم تَعمَلُونَ ®: التقريع المخزي والتأنيب المرير 
، والظاهر أنه يقول في الأمر معنى 

) ذوقوا(التقريع والتأنيب ، فكلا القولين يصبان في قالب هو الإهانة والتقريع ، حيث اختيرت كلمة 
لا يستطيعون أن يذوقوا إلا حميماً وغساقاً ، ذاب ومعاناة آلامه ، ففي عظم العزيادة في التعذيب والإهانة 

وأطلق المسبب على السبب ، .  -واالله أعلم  -وهذا سر التعبير بأسلوب الأمر في معنى الإهانة هنا 

فعملهم كان سبباً لعذام
)٦(

.  

" ونه في الدنياأي جزاء ما كنتم تعمل } ذُوقُوا مَا كُنتم تَعمَلُونَ ® : "قال الألوسي 
)٧(

، موطن 

كان في ) ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون: (ولما صار معنى الكلام . المراد به عملهم ) ما(ااز المفعول به 
  ) .الجزاء(المسبب : ، وأريد ) العمل: (مجاز مرسل علاقته السببية ، حيث أطلق السبب ) ما(

  : الموضع الرابع عشر 

                                                 
  . ٢٧٤٨، ص ٥سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ج: ينظر  )١(
 . ٩، ص ٢١روح المعاني ، ج: ينظر  )٢(
  .المرجع السابق  )٣(
  . ٧٣، ص ٢٥التفسير الكبير ، ج: ينظر  )٤(
 . ٢٧٤٨، ص ٥في ظلال القرآن ، ج )٥(
 . ٥٧١، ص ٥نظم الدرر ، ج: ينظر  )٦(
 . ٩، ص ٢١روح المعاني ، ج )٧(



يَا عبَاديَ الَّذينَ آمَنوا إِنَّ أَرضي  ®: وته للمؤمنين للفرار بدينهم قال المؤمن المهيمن عند دع

وندبايَ فَاععَةٌ فَإِي١( } وَاس(
.  

حينما فُتن المؤمنون في دينهم بالتعذيب من المشركين ، ولم يجدوا الراحة الكاملة في أداء عبادم ، 
نداء الإلهي بالهجرة إلى حيث يكون الأمان والاطمئنان حينها خافوا على إيمام من الضعف ، جاءهم ال

وإعراضاً عن المكذبين والجاحدين يأتي خطاب االله التفاتاً إلى الآذان الصاغية والقلوب . في العبادة 
  . -بإذن االله  -وسيأتي الحديث في النداء فيما بعد . الصادقة والعقول الواعية إلى أوامر را 

تنبيهاً على أن حال من ترك الهجرة حال من يظن أن  "أُكدت الجملة بإن  } عةٌإِنَّ أرَضِي واسِ ®
  .)٢("الأرض ضيقة 

-وسبق أن أوضحت ذلك  -ولا يخفى ما للنداء من دور في تقوية الأمر وبيان أهميته 
)٣(

، وفي 
  . يهون إلا في سبيل االله الجمع بين النداء والأمر بيان للطف االله بعباده وعلمه أنّ ترك بلاد المنشأ بلاء لا

، أمر من االله لعباده المضطهدين في دينهم بالهجرة ليتمكنوا  } فَإِيايَ فَاعبدون ®:  موضع الأمر

من إخلاص العبادة الله والاستمرار في توحيده ، والأمر هنا على أصله من الوجوب ؛ لأنه صادر من االله 
، أي أم عابدون له ، ثم ) يا عبادي(أن عبر في أول الآية بالنداء ومما يلفتنا إليه النظم الحكيم . تعالى 

ختمها بالأمر بالعبادة ، وفي هذا تأكيد الإخلاص في العبادة والمداومة عليها تحت أي ظرف
)٤(

.  

معنى الاختصاص  }فَإِياي فَاعبدون  ®: ولقد أفاد تقديم المفعول وحذف جواب الشرط في قوله 

إن لم تخلصـوا العبـادة لي في أرض فأخلصـوها لي في    : ص في العبادة ، وتقدير المحذوف هو والإخلا

غيرها
)٥(

  .، فناسب بذلك مجيء الحذف والتقديم ، تأكيداً لعبادة االله 

"تخفيفاً ، وللرعاية على الفاصلة " بعد نون الوقاية ) فاعبدون(وحذفت ياء المتكلم في 
)٦(

، مع أنّ مجيء 

                                                 
  )٥٦(الآية : سورة العنكبوت  )١(
  . ٥٧٢، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج )٢(
  ) .٣٦(، آية  ٦٧من هذا البحث ص: ينظر  )٣(
 . ٧٤، ص ٢٥التفسير الكبير للرازي ، ج: ينظر  )٤(
 . ٢٦٥، ص ٤، جتفسير أبي السعود ،  ١٥٣، ص ٧جالبحر المحيط ، لأبي حيان ، ،  ٤٦٥، ص ٣جالزمخشري في الكشاف ، : ينظر  )٥(
  . ٢٢، ص ٢١، ج ١٠ابن عاشور في التحرير والتنوير ، م )٦(



-واالله أعلم  -نظم الحكيم جاء لمعنى سامٍ وسر بليغٍ لا يقف عند مراعاة الفاصلة فقط الحذف في ال
)١(

.  

  : الموضع الخامس عشر 

وَلَئن  ®: واستمراراً لرصد الأدلة على وحدانية االله واعتراف المشركين بذلك ، قال المحيي المميت 

حيَا بِه الأَرضَ من بَعد مَوتهَا لَيَقُولُن االلهُ قُلِ الْحَمد للَّه بَلْ أَكْثَرهم سَأَلْتَهم من نزلَ منَ السمَاءِ مَاءً فَأَ

)٢( } يَعقلُونَ لاَ
.  

وبعد سلسلة من الآيات الدالة على صانع هذا الكون ومبدعه ، ومن ثَم اعتراف المشركين 
الأحد سبحانه وتعالى ؛ وفي كلّ هذا إثبات وإقرارهم المتكرر على أنّ القادر على ذلك هو الواحد 

وحقيقة ما يدعو إليه ، ناسب أن يقابل هذا الدعم الإلهي بالحمد  بالحجة القاطعة على صدق محمد 
بالحمد لأن ذلك لم يكن منه ؛  ولم يكن أمر االله لنبيه محمد . له كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه 

ه بالحجة القاطعة ، فأظهر صدق دعوته وبطلان حججهم ولكن لتأكيد فضل االله عليه بأن نصر
  .واعتراضام 

)الحمد الله على ذلك: (حذف متعلق الحمد ، وتقديره  } قُلِ الْحَمد للَّه ®:  موضع الأمر
)٣(

 ،

مَاوَات وَلَئن سَأَلْتَهم من خَلَقَ الس ®: وهو أمر بالحمد على كلّ ما أوضحته الآيات بدءاً من قوله تعالى 

إلى هذه الآية ، وما كان من أفعاله سبحانه وتعالى من خلق  } ... وَالأَرضَ وَسَخرَ الشمسَ وَالْقَمَرَ
على ما كشفته الآيات من بطلان ما يعبده  ورزق وإحياء وإماتة ، كذلك يستحق أن يحمد 

  .سبحانه وتعالى المشركون من الأصنام ، وذلك باعترافهم أنّ صانع هذا كله هو االله 

قُلِ الْحَمد  ®وفي هذه الآية  ، وقد جاء المراد من الأمر الثبات والدوام ؛ لأنه خطاب للمعصوم 

لَّهسبحانه  } ل وقع الأمر بعد ذكر نصرة النبي باعتراف المشركين بالمالك الحقيقي لهذا الكون ، فاستحق
  . -لم واالله أع -الحمد ، فيكون الأمر قد جاء على أصله 

  :والأمر هنا له غرضان بلاغيان 

                                                 
  .من هذا البحث  ٢١١وجوه التناسب بين فواصل السورة ص: ينظر  )١(
  ) .٦٣(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
  . ٣٠، ص ٢١، ج ١٠ابن عاشور ، م: ينظر  )٣(



الخلق ، والتسخير ، وتتريل الماء ، وإخراج النبات : الهتاف باستحقاق االله للحمد على نعمه  -١ "
  . - وهو مفهوم الثبات والدوم  -لنفع الناس ، والدواب ، وازدهار الحياة 

"وتسفيه عابديها وتحقيرهم  وعابديها ؛ لعدم قدرا على النفع والضر ،التعريض بالأصنام  -٢
)١(

.  

  : الموضع السادس عشر 

)٢( } ليَكْفُروا بِمَا آتَينَاهم وَليَتَمَتعوا فَسَوفَ يَعلَمونَ ®: قال الغني العظيم 
.  

 لقد أوضحت الآيات السابقة كيف كانت أقوال الكافرين وتصرفام مسلوبة العقل ، حيث يقرون
الوقت نفسه يعبدون غيره ، كما يلجؤون إليه عند تلاعب الأمواج بالفلك وهي بوحدانية االله ، وفي 

تحملهم ، وسرعان ما يعودون إلى طغيام وكفرهم إذا استقروا إلى البر ، وكل هذا كان أدعى لأن 

د لا خلاف على وقوعه ، فهناك موع } ليَكْفُروا بِمَا آتَينَاهم وَليَتَمَتعوا فَسَوفَ يَعلَمونَ ®يقال لهم 

  .سيجدون فيه ما عملوا حاضراً ، ولا يظلم ربك أحداً 

: ، لقد جاءت اللام في الفعلين على قراءتين  } ليَكْفُروا بِمَا آتَينَاهم وَليَتَمَتعوا ®:  موضع الأمر

كون ، وهي إحداهما الكسر ، وهي قراءة ورش عن نافع وأبي عمر وابن عامر وعاصم ، والأخرى بالس

قراءة ابن كثير والأعمش وحمزة والكسائي
)٣(

.  

) ليتمتعوا(محتملة أن تكون لام كي ، وكذلك في ) ليكفروا(واللام في : " فقال الزمخشري في ذلك 
 كافرين بنعمـة  - بالعودة إلى شركهم  - أم يعودون إلى شركهم ليكونوا : والمعنى . قرأها بالكسر  فيمن

وهو مجاز عـن  ... تشهد له  -بالسكون  -) وليتمتعوا(لام الأمر وقراءة من قرأ وأن تكون ... النجاة 

"الخذلان والتخلية ، وأن ذلك الأمر متسخط إلى غاية 
)٤(

.  

 ولقد تبعه في ذلك الرازي وأبو حيان ، إلا أما اختلفا عنه في المعنى الذي يخرج إليه الأمر ، فعنـدهما 

نّ الأمر للتهديد والوعيدإ: للتهديد ، كذلك الشوكاني يقول 
)٥(

.  

 المكسورة على المسبب ، وهـو ) كي(يأتي الألوسي ومن ثمّ ابن عاشور ليوضحا كيف دخلت لام ثم 

                                                 
  . ٢٣٧، ص  ٣ستفهام ، للمطعني ، جمن التفسير البلاغي للا )١(
  ) .٦٦(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
  . ١٥٥، ص ٧أبو حيان ، ج: ينظر  )٣(
 ) .بتصرف(،  ٤٦٨، ص ٣الكشاف ، ج )٤(
 . ٢١٢، ص ٤، والشوكاني ، ج ١٥٥، ص ٧، أبوحيان ، ج ٨١، ص ٢٥الرازي ، ج: ينظر  )٥(



أما إن كانت اللام ساكنة فهي لام أمر ، فقد جمع الألوسـي  . كفران النعمة ، وكان السبب شركهما 
والأمر في الكفـران  : " ن جاء بعده ، فيقول بين المعنى الذي قاله الزمخشري والمعنى الذي خرج إليه م

"والتمتع مجاز في التخلية والخذلان والتهديد 
)١(

 .  

لها ) ليتمتعوا(و ) ليكفروا(إنّ اللام في : وبعد استعراض آراء بعض المفسرين الكرام ، أقول 
  :وجهان 

ليل ، أي فقد عادوا التي للتع) كي(أن تكون اللام في الفعلين مكسورة ، وذا تصبح لام :  الأول
. سبب للكفر بنعمة االله  -أي شركهم  -إلى شركهم في السراء بعد لجوئهم إلى االله في الضراء ، وهذا 

  .وفي اللام استعارة ، سنأتي على ذكرها بإذن االله 

أن تكون اللام ساكنة ، وذا تكون لام الأمر للتهديد والوعيد ، فعند النظر إلى سياق :  الثاني

فَإِذَا رَكبوا في الْفُلْك دَعَوا اللَّهَ مخلصينَ لَه الدينَ فَلَما نَجاهم إِلَى الْبَر إِذَا هم  ®: التي قبلها  الآية

)٢( } يشرِكُونَ
، نجد أنّ الكفر قد أصبح متأصلاً فيهم بالرغم من علمهم اليقيني بأن لا إله إلا االله ، 

ما هم عليه من الكفر والعصيان بعد النجاة ه في أوقات الشدة ، ولكنهم يعودن إلى بدليل أم يلجؤون إلي
؛ لذلك استحقوا غضب االله ، فجاء أسلوب الأمر يحمل التهديد والوعيد ؛ لشدة العذاب الذي سوف 

ما ازدادوا من الكفر وتمتعوا بالعصيان ؛ لتلقوا من العقاب : يلقونه ، فكأنه سبحانه وتعالى يقول لهم 

تستحقون ، وهذا هو سر بلاغة التعبير بالأمر في مقام التهديد والوعيد
)٣(

 ®ثم أكد بحرف التسويف . 
  .أنه وعد لا خلف فيه  } فَسَوفَ يَعلَمونَ

  :النهـي : ثالثاً 

أسلوب النهي ، وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء ، وله : ومن الإنشاء الطلبي 

)لا تفعل: (الناهية على الفعل المضارع ، أي ) لا(دخول  صيغة واحدة ، وهي
)٤(

، نحو ما جاء في قوله 

                                                 
  . ٣٣، ص ٢١، ج ١٠، مالتحرير والتنوير : ينظر . معنى التهديد في الأمر عاشور وكذلك يرى ابن .  ٣٠، ص ٢١روح المعاني ، ج )١(
 ) .٦٥(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
  م ، مـن  ١٩٩٣ -هــ  ١٤١٣،  ١مطبعة الأمانة ، مصـر ، ط : محمود توفيق ، الناشر . يمكن العودة إلى كتاب الأمر والنهي ، د )٣(

 .ية ، فقد فصل القول في الآ ٣٠إلى ص ٢٨ص
مكتبـة  : ، وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ، لعبد المتعال الصعيدي ، الناشر  ٦٤٢الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ، ص: ينظر  )٤(

 . ٤٩، ص ٢م ، ج١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠اية القرن ، : الآداب القاهرة ، طبعة 



)١( } وَلاَ تَقْرَبواْ الزنَى إِنه كَانَ فَاحشَةً وَسَاء سَبِيلاً ®: تعالى 
وقد تخرج صيغة النهي عن معناها . 

  .الأصلي إلى معان مجازية يشير إليها السياق ومناسبة المقام 

ورة العنكبوت جاء ذكر أربعة سياقات ي ، كان أولها عند الآية التي نزلت في شأن سعد وفي س

وَوَصينَا الإِنسَانَ بِوَالدَيه حسناً وَإِن  ®: قال االله تعالى . ابن أبي وقاص عندما علمت أمه بإيمانه 

)٢( } عهمَا إِلَي مَرجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِمَا كُنتم تَعمَلُونَتط جَاهَدَاكَ لتشرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِه علْم فَلاَ
.  

افتتان الابن المؤمن : عرضت سورة العنكبوت سلسلة من صور ابتلاءات المؤمنين ، كان من بينها 
، فقد يتعرض من خلالهما إلى  -كسعد بن أبي وقاص ، وعياش بن أبي ربيعة  -بأبوين مشركَين 

الذي تتجلى عنده قوة الإيمان في التوازن بين تمسكه ضغوط تحر ض على تركه لدينه ، وهذا هو المحك
بدينه وطاعته لوالديه ، فيأتي النص القرآني ليعينه في التوفيق بين الأمرين ، فإذا كانت الوصاية بالوالدين 

  .خيراً فإنه يتبعها ي عن طاعتهما إذا أمرا بالشرك باالله 

  ، سبق وأن تطرقت إلى أسلوب الأمر في الآية  } تطعهمَا فَلاَ ®:  عند قوله :  موضع النهي

)٣( } وَوَصينَا الإِنسَانَ بِوَالدَيه حسناً ®
وَإِن جَاهَدَاكَ لتشرِكَ بِي مَا لَيسَ  ®: ، والذي عطف عليه 

  .باالله ، وجاء النهي هنا على أصله ي عن طاعتهما في الشرك  } تطعهمَا لَكَ بِه علْم فَلاَ

فالآية بدأت بالوصاية حسناً بالوالدين كمقدمة للمقصود من الآية ، وهو النهي عن اتباع رغبتهما 
  في الشرك باالله ، وفي هذا تقرير لحكم الإحسان للوالدين في كلّ وقت ، إلا في حال الشرك باالله ،

الأمر بالإحسان للوالدين ، وبين الأمر بعصياما إذا أمرا  حتى لا يلتبس على المسلمين وجه الجمع بين "

"؟ ) أليس من دين محمد البر بالوالدين(بالشرك ؛ لإبطال قول أبي جهل 
)٤(

وذا يؤكد مجيء النهي عن . 

طاعتهما بعد الأمر ببرهما أن كلّ حق مهما عظُم ساقط إذا قابل حق االله
)٥(

.  

                                                 
 ) .٣٢(الآية : سورة الإسراء  )١(
  ) .٨(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٥٦يمكن العودة إلى مبحث الأمر الموضع الأول ، ص )٣(
  . ٢١٣، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، لطاهر بن عاشور ، م )٤(
  . ٤٤٦، ص ٣الكشاف لزمخشري ، ج: ينظر  )٥(



 كناية عن نفي الشيء لنفي عدم العلم به ، } مَا لَيسَ لَكَ بِه علْم ®: وجاء نفي العلم في قوله تعالى 

"لتشرك بي شيئاً لا يصح أن يكون إلهاً ولا يستقيم : كأنه قال  "
)١(

للإيذان بأن ما لا يعلم  "، كذلك 

"صحته لا يجوز اتباعه وإن لم يعلم بطلانه ، فكيف بما علم بطلانه ؟ 
)٢(

ير من شأن ، ونكّر العلم للتحق

ما اتخذوه إلهاً من دون االله
)٣(

.  

تذكير لكل من ابتلي وافتتن أنّ مآل الأمور ومرجعها إلى االله ، سواء من  } إِلَي مَرجِعكُم ®وفي 

أخبركم ، فكناية عن سعة علم االله : أي  } فَأُنَبئُكُم ®وأما قوله . ثبت على دينه أو تنازل عن عقيدته 

  .هرها بخفايا الأمور وظا

  : الموضع الثاني 

وَلَما أَن جَاءت رسلُنَا لُوطاً سيءَ بِهِم  :®  حكايةً لما قالته الملائكة للوط  - سبحانه  - قال 

)٤( } رِينَمنَ الْغَابِامرأََتَكَ كَانَت  إِلاَّتَحزَنْ إِنا منَجُّوكَ وَأَهلَكَ  وَلاَتَخَف  لاَوَضَاقَ بِهِم ذَرعاً وَقَالُوا 
.  

لوط هو أحد الأنبياء الذين ابتلوا بأقوامهم ، فبعد أن دعاهم أوضح لهم سوء ما يرتكبون من 

قَالَ رَب انصرنِي  ®: إلى ربه طالباً النصر منه  الفواحش ، إلا أم لم يرتدعوا ولم يقلعوا ، فلجأ 

)٥( } عَلَى الْقَومِ الْمفْسِدينَ
إرسال الملائكة لتخبره بأنّ وعد االله آت ، وكانوا ، وجاءه الرد الإلهي ب

يعلم بحقيقتهم ، فاستاء عند رؤيتهم خوفاً عليهم من شذوذ قومه ،  على هيئة رجال ، ولم يكن 

، فناسب بذلك استخدام أسلوب النهي في تخفيف ما يجده  } تَحزَنْ تَخَف وَلاَ لاَ ®: فطمأنوه بقولهم 

  .لوط من الاستياء والحزن 

                                                 
 .المرجع السابق  )١(
  . ٢٥١، ص ٤تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم ، ج )٢(
  . ١٣٨، ص ٢٠اني ، جالألوسي في روح المع: ينظر  )٣(
 ) .٣٣(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
  ) .٣٠(الآية : سورة العنكبوت  )٥(



، حيث اشتملت الآية على فعلَي ي موجهان إلى  } تَحزَنْ تَخَف وَلاَ لاَ ®:  موضع النهي

علينا من قومك ، فنحن رسل ربك لن يمسونا بسوء ، ثم : ، أي  }تَخَف  لاَ ®: سيدنا لوط ؛ الأول 

لأم يستحقّون ما  على من سيهلك من قومك المذنبين المكذبين ؛: ، أي  } تَحزَنْ لاَ ®عطف عليه 

  .سيحلّ م 

 وقال ابن عاشور.  تطمين لوط : ، هو  } تَحزَنْ تَخَف وَلاَ لاَ ®: والمقصود من النهي في الفعلين 

  .وقدموا تأمينه قبل إعلامه بأم مترلون العذاب على أهل القرية تعجيلاً بتطمينه  ": في دلالة النهي 

 زَنْ لاَ ®وعطفلاَ ®على  } تَح  العذاب وبين إعلامه بأن  }تَخَف الذين جمع بين تأمينه من ضر

"على من ليس بمؤمن به سيهلكون ليسوا أهلاً لأن يحزن عليهم ، ومن أولئك امرأته ؛ لأنه لا يحزن 
)١(

.  

اً تعليلاً للنهي عن الفعلين ، وتأكيد } إِنا منَجُّوكَ ®: وفي تناسبٍ بديع النظم أردف النهي قوله 

سننجيك ونخرجك قبل أن تفجع في أهلك: لإخراجه من بين القوم الذين كفروا ، فكأم قالوا 
)٢(

.  

  : الموضع الثالث 

ووصلاً لما ذكرته سورة العنكبوت من نماذج افتتان بعض الأنبياء بأقوامهم ، يأتي ذكر افتتان نبي 

يباً فَقَالَ يَا قَومِ اعبدوا اللَّهَ وَارجوا الْيَومَ الآخرَ وَلا وَإِلَى مَديَنَ أَخَاهم شعَ ®: االله شعيب بتمرد قومه 

)٣( } تَعثَوا في الأَرضِ مفْسِدينَ
.  

وتعرض الآيات قصة افتتان شعيب باعتبارها نموذجاً آخر يثبت حقيقة تعرض المؤمنين للابتلاء 
يتدرج في دعوم ، فأمرهم أولاً بعبادة االله ، والاختبار ، فقومه كانوا مفسدين في الأرض ، فبدأ شعيب 

وهذا يعني نبذ ما سواه ، ثم حثهم على إعداد العدة لليوم الآخر ، ومن ذلك الانتهاء عن الإفساد في 
وناسب التعبير عن المنهي عنه بلفظ الفساد لأنه شامل لجميع أنواع المفاسد التي كانوا . الأرض 

  .ا أو تعدادها يرتكبوا ، فيغني هذا عن ذكره

                                                 
  . ٢٤٥، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م )١(
  . ٢٤٥، ص ٢٠، ج ١٠، والتحرير والتنوير ، م ٥٥، ص ٢٥التفسير الكبير ، ج: ينظر  )٢(
  ) .٣٦(الآية : سورة العنكبوت  )٣(



، وهذا يكسب  }يا قَومِ  ®أسلوب نداء في قوله ، وقع النهي بعد  } ولا تعثَوا ®:  موضع النهي

  .النهي أهمية ، كما يهيئ النفوس لتلقيه 

والنهي قصد به النصح بالكف عن مظاهر الفساد ، بما في ذلك تطفيف الكيل والميـزان ، ولقـد   

في إبراز هذا المعنى ، فبعد أن أوضح لهم المستحق للعبـادة ،   } وا االلهَ وارجوااعبد ®أسهم فعلا الأمر 

  .بين لهم صدق وقوع البعث ، والذي يتطلّب إنذارهم من مغبة الاستمرار في اقتراف المفاسد 

  : الموضع الرابع 

الَّذين ظَلَمـوا مـنهم    ي أَحسن إِلاَّبِالَّتي ه تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلاَّ ولاَ ®: الواحد الصمد قال 

)١( } وقُولُوا آمنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُم واحدٌ ونحن لَه مسلمونَ
.  

  :  في قولـه ، وإقامـة الصـلاة   ، القرآن  تلاوة: وهما ،  ينن مهميعرض السياق القرآني إلى أمر

® كْرلَذنكَرِ والْماء وشنِ الْفَحى عهنلاةَ تلاةَ إِنَّ الصمِ الصأَقابِ وتالْك نم كإِلَي يا أُوحلُ مات رااللهِ أَكْب 

)٢( } وااللهُ يعلَم ما تصنعونَ
ولا يخفى ما لهما من دور أساسـي في ـذيب الأخـلاق والرقـي في     ، 

الَّذين ظَلَمـوا مـنهم    بِالَّتي هي أَحسن إِلاَّ تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلاَّ ولاَ ®:  املات ، ثم عطف عليهاالتع

)٣( } وقُولُوا آمنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُم واحدٌ ونحن لَـه مسـلمونَ  
  ـي عـن   ، 

 ـ . مجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا بالحسنى واللين في التحاور والتخاطـب   ر ولقـد عب  

ن معه من المسلمينوم ه إلى الرسول لأنه موج؛ عن النهي بصيغة الجمع 
)٤(

وإن كان ليس من طبع ، 

للاختصـار وتعـذر    } لْكتـابِ أَهلَ ا ®وناسب التعريف بالإضافة في . ة اادلة والمخاصم محمد 

  .التفصيل والتعداد 

)٥( } تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ ولاَ ®:  موضع النهي
لم يتوقف علماؤنا المفسرون عند المعنى الـذي   ،

وهو النهي عن مجادلة اليهود والنصارى بغـير  ، وإنما اقتصروا على المعنى العام للآية ، يخرج إليه النهي 
إرشاد أهل الدعوة من المسلمين إلى الطريق الأنسب مع أهل الكتـاب في  : لة النهي هنا ودلا الحسنى ،

                                                 
 ) .٤٦(الآية :  سورة العنكبوت )١(
  ) .٤٥(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
  ) .٤٦(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 . ٥، ص ٢١، ج ١٠الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٤(
 . ٣٣ينظر ما قيل حول لفظ اادلة في هذا البحث ، ص )٥(



  .مجادلتهم 

فهم يتفقون مع المؤمنين ، الاهتداء  رجاء؛ الإرشاد : فالمعنى البلاغي الذي خرج إليه النهي ، ذن إ
 وهـذا سـر   ؛ ريق اللينون لقبول الحجة من طؤهم مهيفوبذلك ، في الإيمان باالله والاعتراف بوجوده 

تذكيراً لهم  } وقُولُوا آمنا ®:  عطف على أسلوب النهي أمراً بقوله ثمّ، التعبير بالنهي في مقام الإرشاد 

  .بالرباط الذي يجمعنا وإياهم ، وهو الإيمان بكلّ ما أنزل االله 

  :النـداء : رابعاً 

)أُنادي(أو ) أدعو(هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب 
)١(

وكثيراً ما يسـبق  . 
  .أسلوب الأمر والنهي فيكسبهما أهمية ولفت نظر للمخاطب 

 :وأدوات النداء ثمانية ، منها ما هو لنداء القريب ، وهما حرفان 

 : الهمزة ، كقول الشاعر  -١

 كـارِب ـاكإنّ أب ، ـينأَبـهميو     إلى المكارم فاع عيتـلِفَـإذا دج
)٢( 

  : ، نحو قول الشاعر ) أي( -٢

م أي صديقـي ، إنـي قَصـدتك لَمـا       غيـرك شهمـاالحيـاة في أجِـد لـ

 :وبقية الحروف لنداء البعيد 

)٣( }ا نوح اهبِطْ بِسلاَمٍ ي ®: ، نحو قوله تعالى ) يـا( -١
، وكثيراً ما تحـذف إذا جـاءت في   

)٤( } قَالَ رب إِني ظَلَمت نفْسِي ®: قوله تعالى سياقات الدعاء ، ك
. 

 .آفلسطين سلاماً و اعتذاراً ) آ (  -٢

  : ، كقول الشاعر ) أيـا( -٣

لمن تجمـع الدنيـا وأنت تمـوتبلاغَــة     أيـا جامـع الدنيـا لغيـرِ 
)٥( 

                                                 
 ) .١(، هامش رقم  ٥١ص،  ٢بغية الإيضاح ، لعبد المتعال الصعيدي ، ج: ينظر  )١(
  . ٢٨٥م ، ص١٩٩٦ - هـ ١٤١٧،  ١، دبي ، طدار القلم : ، الناشر عيسى علي العاكوب . كتاب المفصل في علوم البلاغة ، د: ينظر  )٢(
 ) .٤٨(الآية : سورة هود  )٣(
 ) .٣٦(الآية : سورة القصص  )٤(
 . ١٦٩م ، ص٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١،  ٧دار الفرقان ، الأردن ، ط: ناشر كتاب البلاغة فنوا وأفناا ، للفضل عباس ، ال: ينظر  )٥(



 .هيا ذكريات الماضي : ، نحو قولك ) هيا( -٤

  : ، كقول أبي العلاء ) وا (  -٥

ناقـصٌ     ووا أسـفا كَم يظْهِـر النقْـص فاضـلُيدعـي الفضـل فـوا عجبـاً كـم 
)١(

  

  : الموضع الأول 

قَـالَ رب   ®: قال االله تعالى حكاية لدعاء لوط على قومه حينما يئس منهم وطلب النصر من االله 

)٢( } سِدينانصرنِي علَى الْقَومِ الْمفْ
. 

جاء ذكر افتتان سيدنا لوط بقومه كأحد النماذج التي عرضتها سورة العنكبوت ضمن إثباا لنفاذ 

، لقد لقي سيدنا لوط الصد من أقرب  } ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم ®: سنة االله في الابتلاء ، قال تعالى 

قومه المفسدين لأخلاقهم وللآخرين ، ولم يتوقّفوا عند هـذا   الأقربين له زوجه ، بالإضافة إلى إعراض

ولمـا  ،  } ائْتنا بِعذَابِ االلهِ إِن كُنت من الصادقين ®: الحد بل ردوا عليه مستبعدين وقوع العذاب م 

بالـدعاء  كان هذا منهم لم يجد سوى الاستغاثة باالله لنصرة عليهم فناسب ذلك أن يتوجـه إلى االله  

إِنا مترِلُونَ علَى أَهلِ هذه الْقَرية رِجزاً من السماءِ بِمـا كَـانوا    ®: جـاءه الرد سريعاً لاكهم ف

)٣( } يفْسقُونَ
.  

  ، لم يتوقف المفسرون عنـد أسـلوب النـداء ، لكـن يمكـن       } قَالَ رب ®:  موضع النداء

  هو لنداء البعيد ، وما كـان حذفـه إلا لغـرض بلاغـي ،     المحذوف هنا ) يا(القول بأن حرف النداء 
  وهو إحساس سيدنا لوط بشدة قربه من االله ، ولاسيما عنـدما تخلـى عنـه قومـه ، فلجـأ إلى الله      

  .بالدعاء وطلب النصر منه 

  مـن التلطـف   ) رب(؛ لمـا تحملـه   ) يا االله(أو ) اللهم(دون غيرها ، نحو ) رب(واختار كلمة 
  كذلك مناسبة السياق الـذي هيـأه لاختيـار لفظـة الـرب ، والـتي تبعـث         وطلب الإحسان ،

  الإحساس بالقرب من االله ، خاصة أنه في أمس الحاجة إلى من ينصره علـى القـوم المعرضـين عـن     
  .دعوته 

                                                 
  .المرجع السابق : ينظر  )١(
  ) .٣٠(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 ) .٣٤(الآية : سورة العنكبوت  )٣(



بقصد إنزال العقاب بالمكذبين ؛ ليثبت لهم صدق ما أمرهم بـه  ) النصر(وطلب في دعائه بكلمة 

وحذرهم منه
)١(

لك خصهم بوصف المفسدين لما عرف عنهم من الإفساد لأنفسهم والآخـرين ،  ، كذ

واستعجالاً في الإجابة ؛ لأن االله لا يحب المفسدين
)٢(

.  

على كثرة ما نودي الرب في القرآن الكريم ، لم يعثر عليه مسبوقاً بحرف النداء إلا في : " ملاحظة 

)٣(" } يؤمنونَ ء قَومٌ لاَّؤلاَرب إِنَّ ه وقيله يا ®: الآية الكريمة 
وقَالَ الرسولُ يا  ®: ، وكذا قوله تعالى 

)٤( } رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجوراً
.  

  : الموضع الثاني 

عيباً فَقَالَ يا وإِلَى مدين أَخاهم ش ®: قال العلي الكبير في حكاية دعاء شعيب قومه إلى توحيد االله 

ينفْسِدضِ مي الأَرا فثَوعلا تو رالآخ مووا الْيجاروا االلهَ ودبمِ اع٥( } قَو(
.  

من الأنبياء والمرسلين ، وهو الدعوة إلى عبادة االله ونبذ ما سواه ، دعا شعيب إلى ما دعا إليه سابقوه 
  وإضافتهم إليه ، وما عبـر ـذا إلا لسـر بلاغـي     ) يا قومِ(لذلك ناسب استخدامه لأسلوب النداء 

  . -سيأتي ذكره  -

، لم يتوقّف المفسرون عند تفاصيل النظم في هذه الآية ؛ لأنـه   } فَقَالَ يا قَومِ ®:  موضع النداء

سبق لهم الحديث في مثلها في آيات سور سابقة ، نحو سورة الأعراف
)٦(

.  

ليتأتى الإيجاز في وصف شعيب بأنه أخـوهم ؛  "  }وإِلَى مدين  ®: تقدم في الآية ارور في قوله 

"لأن هذا الوصف غير موجود في نوح وإبراهيم ولوط 
)٧(

ذو : أي  }أَخاهم  ®، ثم عبر القرآن بوصفه 

صلة نسب وقرابة م ، أو لأنه أحد أفراد القبيلة ، فيعبر عنه بالأخ
)٨(

 ، ثم عطف قول شعيب على المقدر

                                                 
 . ٢٤١، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، م: ينظر  )١(
  ، وأبـو السـعود في تفسـيره ،    ٥٢، ص ٢٥والرازي في التفسير الكـبير ، ج  ، ٤٥٦، ص ٣الزمخشري في الكشاف ،ج: ينظر  )٢(

 . ٢٥٨، ص ٤ج
  .من سورة الزخرف ) ٨٨(، الآية  ١٤٦، ص ٢بسيوني ، ج. علم المعاني ، د )٣(
  ) .٣٠(الآية : سورة الفرقان  )٤(
 ) .٣٦(الآية : سورة العنكبوت  )٥(
 . ٢٥٨، ص ٢، وتفسير أبي السعود ، ج ٦٥، ص ٣، ج تفسير البقاعي نظم الدرر:  -مثلاً  -ينظر  )٦(
 . ٢٤٧، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م )٧(
 ) .٦٥(الآية : لقد فصل القول فيها في سورة الأعراف .  ٢٠١، ص ٨، ج ٥المرجع السابق ، م: ينظر  )٨(



  .أرسلناه فقال لقومه : ، أي ) أرسلناه(سابقاً 

لنداء البعيد ، فالبرغم من قرب القوم منه ، إلا أم نزلوا منزِلـة البعيـد ؛   ) يـا(وحرف النداء 
وذلك لبعدهم عن الأمر الذي سيدعوهم إليه ، فخرج أسلوب النداء إلى معنى مجازي ، وهو بث اليقظة 

  :، ولقد أسهم دخول أفعـال الأمـر والنـهي     - شعيب  -ية ما سيقوله والانتباه في القوم لأهم
  في إبراز معنى النداء ، حيث يحمل معنى النصـح والإرشـاد إلى مـا    ) ولا تعثوا -وارجوا  -اعبدوا (

  .غفلوا عنه 

تذكيراً بصلة القرابة ، حتى يتحققوا من أنه ناصـح لهـم  ) قومي(وجاء المنادى بلفظ 
)١(

  ، كمـا  
  إضافتهم إليه سر بلاغي ، وهو التلطف والتودد إلى القوم لاسـتمالتهم ويئتـهم لتقبـل مـا     أنّ في 

  .سيدعوهم إليه 

  : الموضع الثالث 

)٢(} يا عبادي الَّذين آمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ فَإِياي فَاعبدون ®: قال الرحمن الرحيم 
.  

، وهو لنداء البعيد ، وقد جاء النداء من االله ) يـا(، حرف النداء  }يا عبادي  ®:  موضع النداء

إلى عباده المؤمنين المفتونين في دينهم من المشركين ؛ لتنبيههم إلى أمرٍ عظيم قد غفلوا عنه ، وهو الهجرة 
إلى عباده مـن  إلى بلد آمن للعبادة ، ولعلو هذا الأمر وأهميته جاء النداء للبعيد بالرغم من أنّ االله أقرب 

حبل الوريد ؛ ليبادر العباد المضطهدون في دينهم بالامتثال والاستجابة إلى أمر االله
)٣(

.  

تشريفاً وتكريماً للمؤمنين ، كمـا أكّـد بالموصـول     } يا عبادي ®وجاء التعريف بالإضافة في 

لإكراه على إظهار الكفـر وصفهم بالمؤمنين للدلالة على أنّ إيمام صادق ، إلا أم فتنوا إلى حد ا
)٤(

 ،
  : المؤمنين دون الكافرين ، وتعليل ذلك ) : عبادي(وغالباً ما يكون المقصود بِـ

إِنَّ عبادي  ®: أنّ من قال االله في حقهم عبادي ليس للشيطان عليهم سلطان ؛ لقوله تعالى : أولاً 

م كعبنِ اتلْطَانٌ إِلاَّ مس هِملَيع لَك سلَي اوِينالْغ ٥(}ن(
.  

                                                 
 .المرجع السابق : ينظر  )١(
  ) .٥٦(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ١٧٤، ص ٢بسيوني ، ج. اب علم المعاني ، دكت: ينظر  )٣(
  . ٢٢، ص ٢١، ج ١٠الطاهر في التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٤(
 . ٧٣، ص ٢٥التفسير الكبير ، للرازي ، ج: كما ينظر ) . ٤٢(الآية : سورة الحجر  )٥(



تحمل معنى العبادة ، والكافر تخلّى عن هذه العبادة ، فلم يستحق إطلاق ) عبادي(أنّ كلمة : ثانياً 
هذه العبارة عليه ، وهذا في الدنيا ، وأما في الآخرة فالكافرون سماهم القرآن عبـاد ؛ لأنّ  

  .الآخرة ليس فيها عصيان ، فالكلّ عباد االله 

  :وكيـد الت: خامساً 

  تتفاوت أحوال المخاطبين عند توجيه الكلام إليهم ، فمنهم من هو خالي الذهن ، يقتنع بما 
  ، ومنهم من هو شاك ) الدين المعاملة: (تقوله ، ويقبله دون الحاجة إلى التوكيد ، نحو قولك 

فَلَما أَن جَاء  ®: متردد تحتاج معه إلى تأكيد كلامك ، ويكفيك لهذا مؤكد واحد ، نحو قوله تعالى 

)١( }  مَا لاَ تَعلَمونَالْبَشير أَلْقَاه عَلَى وَجهِه فَارتَد بَصيراً قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم إِني أَعلَم منَ االلهِ
  وفئة . 

:  في قول المولى ترصيع الكلام بأكثر من مؤكد ، نحو ما جاء وهذه تحتاج منك  - المنكرة وهي  - ثالثة 

)٢( } لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَو كَانوا يَعلَمونَلَهو وَلَعب وَإِنَّ الدارَ الآخرَةَ  إِلاَّوَمَا هَذه الْحَيَاةُ الدُّنيَا  ®
 .

فكلّما زادت نسبة الإنكار تضاعفت عناصر التوكيد
)٣(

، وقد يكون المخاطَب غير منكر لما يطرح عليه ، 

عند خطابها ، وهذا يتطلب التوكيد المنكر ؛ لعدم اكتراثه للأوامر ، أو عدم الإيمان  لكنه ينزل منزلة
)٤(

.  

والقسم ، والحروف  ه ،إن ، ولام الابتداء ، وأحرف التنبي: وللتوكيد أدوات عدة ، من أشهرها 
وسأقدم هذه . ي الزائدة ، وقد ، وأما الشرطية ، وضمير الفصل ، واسمية الجملة ، وتقديم الفاعل المعنو

من خلال دراسة آيات سورة العنكبوت -بإذن االله  -الأدوات 
)٥(

.  

أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا وَهم  ®: فأول موضع يقابلنا عند قول الحسيب الجليل 

)٦( } يفْتَنونَ لاَ
.  

الله في الابتلاء ، وهناك من ينكر أو لما كان المقطع الأول من سورة العنكبوت يحكي مضي سنة ا
  .يستبعد وقوع الفتنة به عقب إيمانه ، ناسب ابتداء السورة بالتوكيد على حقيقة هذا الأمر 

                                                 
  ) .٩٦(الآية : سورة يوسف  )١(
 ) .٦٤(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
مخرجاً على : ، والكلام في هذه الأحوال الثلاثة يسمى ) ابتدائي ، وطلبي ، وإنكاري: (الأحوال أضرب الخبر ، وهي  يطلق على هذه )٣(

  . ٣٥، ص ١، وكتاب بغية الإيضاح ، ج ٢٠٢، ص ١شروح التلخيص ، ج: ينظر . مقتضى الظاهر 
 .تخريجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر : وتسمى هذه الحال  )٤(
  .تفادياً للتكرار لم يتم بحث الأسلوب التوكيدي إذا تكرر بنفس الأدوات : حظة ملا )٥(
 ) .٢(الآية : سورة العنكبوت  )٦(



، ثم الإخبار عنها ) هم(، أكد الجملة ببنائها على الاسم  } يفْتَنونَ وَهم لاَ ®:  موضع التوكيد

  .فأفاد ذلك تكرار الإسناد ، ومن هنا كان التوكيد  بالفعل مسند إلى ضمير عائد على المبتدأ ،

أحسبوا أن : (للمجهول للاستغناء عن ذكر الفاعل ، والمعنى ) ويفتنون -يتركوا (وبناء الفعلين 
؟ لما قد عرف من مناصبة الناس العداء لمن خالفهم في الدين ) يتركوا خالين من فتون الكافرين

والمعتقد
)١(

.  

لتوكيد مع الاستفهام الإنكاري لزيادة التوكيد استنكار حسبام ذلك وذا يتناسب مجيء ا
  .الحسبان 

  : الموضع الثاني 

يكشف الابتلاء في عالم الواقع عما هو معلوم عند االله ومغيب عن علم البشر ، فيحاسب الناس 

لَقَد فَتَنا الَّذينَ من وَ ®: على ما ظهر من أعمالهم من الصدق أو الكذب في الإيمان ؛ قال العليم الخبير 

)٢( } قَبلهِم فَلَيَعلَمَن االلهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَن الْكَاذبِينَ
.  

، ولما كانت الآية السابقة قد  } أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا ®عطف على ما قبله  } وَلَقَد فَتَنا ®

ناسب مجيء الآية التي نحن بصددها مؤكدة على هذه الحقيقة وسرياا أخبرت عن سنة االله في الابتلاء ، 
  .على سالف الأمم ، كما أا كاشفة عن نتائج ذلك الابتلاء في كشف القلوب الصادقة من الكاذبة 

  .الآية  } ... وَلَقَد فَتَنا الَّذينَ من قَبلهِم فَلَيَعلَمَن ®:  موضع التوكيد

  : أكدت الجملة بـ

  ) .ولقد(اللام الدالة على قسم محذوف في  -١

  ) .قد(حرف التحقيق  -٢

أما نون التوكيد فلا تعد من المؤكدات ؛ لأا .  }فَلَيَعلَمَن االلهُ  ®اللام الموطئة للقسم في  -٣

)أي الحكم الذي اشتملت عليه الجملة(مؤكدة لفعل ، وليست مؤكدة للنسبة 
)١(

.  

                                                 
  . ٢٠٣، ص ٢٠، ج ١٠الطاهر في التحرير والتنوير ، م: ينظر  )١(
 ) .٣(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٢١٩، ص ١، ج) عروس الأفراح(شروح التلخيص : ينظر  )١(



وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتتريل  ": يان الغرض من التوكيد قال ابن عاشور في ب
حين استعظموا ما نالهم من الفتنة من المشركين ، واستبطَؤوا النصر على الظالمين ، وذهولهم  -المؤمنين 

ن أخلاقهم منزِلة من ينكر أنّ من يخالف الدهماء في ظلالهم ويتجافى ع -عن سنة الكون في تلك الحالة 

"ورذالتهم ، لا بد أن تلحقه منهم فتة 
)١(

 .  

، أَوجد أسباا فهو قادر ) فتنا(إسناد هذا الفعل إلى االله : أمر الفتنة بالمؤمنين ومما يزيد من حقيقة وقوع 

"تشريف هذه الفتون بأنه جرى على سنة االله في الأمم  "على صرفها وإزالتها ، وقصد من الإسناد 
)٢(

.  

، الفاء لترتيب ما بعدها على ما يخبر عنه ما قبلها من حصول  } لَيَعلَمَن االلهُ الَّذينَ صَدَقُوافَ ®

التفاتاً من التكلم إلى الغيبة ؛ لإدخال الروعة ومظهر العظمة ، ) االله(وعبر بالاسم الأعظم . )٣(الابتلاء

نه سبحانه متربية المهابة وتنبيه الناقصين على أن ه عن كل شائبة نقصومن ثَمكذلك أجد في ذكر . )٤(ز
  . -واالله أعلم  -لفظ الجلالة مع الصادقين رفعاً لشأم ، وتقديراً لثبام 

فواالله : لزيادة التأكيد والتقرير ، أي  ") لام القسم(، كرر في المعطوف  } وَلَيَعلَمَن الْكَاذبِينَ ®

يتميز الذين صدقوا في الإيمان الذي أظهروه والذين هم كاذبون فيه  ليتعلّقن علمه بالامتحان تعلقاً حالياً

  وجاء ذكر العلم هنا وهو سابق على حدوث المعلوم ؛ للتنبيه بالسبب على المسبب ، وهو الجزاء ،. )٥("
  والذين هم ... فواالله ليعلمن بما يشبه الامتحان والاختبار الذين صدقوا في الإيمان : فكأنه قيل  "

  .)٦("ون كاذب

؛ لما يحمله فعل المضارعة من تجدد ظهور علم االله بالأشياء ) لَيعلَمن(وعبر بالزمن المضارع في 

حين حصولها ، وكذلك يفيد تحقق الاختبار على تجدد العصور لجميع الأخيار والأشرار
)١(

، فناسب 
  .الصادقين والكاذبين مجيء القسم في الآية لتوكيد وتحقيق المقسم عليه ، وهو علم االله ب

  : الموضع الثالث 

)٢( } مَن كَانَ يَرجو لقَاء االلهِ فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ لآتٍ وَهوَ السميع الْعَليم ®: قال الغفّار القهار 
.  

                                                 
 . ٢٠٤، ص ٢٠، ج ١٠طاهر في التحرير والتنوير ، مال )١(
 .المرجع السابق  )٢(
  . ١٣٥، ص ٢٠، ونقل عبارته الألوسي في روح المعاني ، ج ٢٥٠، ص ٤تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم ، ج: ينظر  )٣(
 . ٢٥٠، ص ٤، وتفسير أبي السعود ، ج ٥٣٦، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج: ينظر  )٤(
 . ٢٥٠، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج )٥(
 . ١٣٥، ص ٢٠الألوسي في روح المعاني ، ج )٦(
 . ٥٣٦، ص ٥، والبقاعي ، ج ٢٦، ص ٢٥الرازي في التفسير الكبير ، ج: ينظر  )١(



بعد أن نبه االله عباده المؤمنين لأمر الفتنة ، ثم خوف المسيئين ، جاء التصريح بتحقيق الوعد بنصر 
ين المشتاقين للقاء االله ، فناسب التوكيد لحفزهم على الصبر على ما يلقونه من المشركين ، وحثّهم المؤمن

  .على الاستعداد لذلك اللقاء ، وبالإضافة إلى تشويق المؤمنين ففي الآية إيماء بتهديد الكافرين 

المتطلعين للقائه بالتوكيد ، أجاب االله المشتاقين إليه و } فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ لآتٍ ®:  موضع التوكيد

ولما كان المنكر  ": ، والغرض من ذلك كما أورده البقاعي ) إن ، واسمية الجملة ، ولام الابتداء(بِـ

"تفخيماً للأمر وتثبيتاً وويلاً فإنه آت فليحذر وليبشر ، : فقال موضع للبعث كثيراً ، أكد 
)٢(

، فالتوكيد 
ديداً لهم وتثبيتاً للمعذبين من الصادقين عنده جاء أولاً للمنكرين للبعث ، وم حمل إذن ، . ن ثَم

  .التوكيد موجه للطرفين ؛ المنكرين والمؤمنين 

 إنّ فيها من الوعد والوعيد ما لا: أما أبو السعود فقال أثناء حديثه عن الآية وما احتوته من جملة الجزاء 

يخفى
)٣(

  .لى وعد للمحسن ، ووعيد للمسيء بالعذاب ، فظهر لي من ذلك أنه يوجه مؤكدات الآية إ

وجهين ، وعلى أساسهما حدد الغرض  } أَجَلَ االلهِ ®أما ابن عاشور فقد ذكر في المقصود من 

أن يكون الوقت الذي عينه االله في علمه  ": من التوكيد لكل وجه ، فالوجه الأول من المقصود قال فيه 
فإنه لآت ، فعدل : ام الإضمار ، ومقتضى الظاهر أن يقال للبعث والحساب ، فيكون من الإظهار في مق

الأجل الذي عينه االله لنصر المؤمنين وانتهاء فتنة ) بأجل االله(ويجوز أن يكون المراد ... إلى الإظهار 
وللمؤمنين حين  فيكون الكلام تثبيتاً لرسول ... المشركين إياهم باستئصال مساعير تلك الفتنة 

"النصر للخلاص من فتنة المشركين حتى يعبدوا االله  استبطأ المؤمنون
)٤(

وعلى هذا الأساس جاء الغرض . 
التوكيد على الوجه الأول للتحريض والحثّ على الاستعداد للقاء االله ، وعلى الوجه الثاني لقصد  "من 

"تحقيق النصر الموعود به تتريلاً لاستبطائه مترلة التردد 
)١(

.  

التوكيد موجه إلى المنكرين للبعث ، حيث حمل التوكيد لهم التهديد  وبعد هذا يمكن القول بأن
ومن جهة أخرى فهو موجه للمفتونين الصابرين من المؤمنين بتحفيزهم على . والوعيد بقدوم ذلك اليوم 

  .الثبات فيما يلقونه ؛ لأن فرج االله ولقاءَه آت لا محالة 

                                                                                                                                               
 ) .٥(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 . ٥٣٧، ص ٥في نظم الدرر ، ج )٢(
  . ١٩٢، ص ٤الشوكاني في فتح القدير ، ج ، وتبعه في ذلك ٢٥٠، ص ٤تفسيره ، ج: ينظر  )٣(
 .، بتصرف  ٢٠٨، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م )٤(
 .المرجع السابق  )١(



أنّ الوعد بوقوع ذلك اليوم لا يخلفإلى لفظ الجلالة تأكيد على ) أجل(وفي إضافة 
)١(

.  

® يمالْعَل يعمتذييل لما سبق من دعائهم بفك محنتهم والتعجيل بنصرهم  } الس.  

  : الموضع الرابع 

يبشر االله المؤمنين ذوي الأعمال الصالحة بتكفير السيئات والجزاء الأحسن ، حيث يقول الغفور 

عَملُوا الصالحَات لَنكَفِّرَنَّ عَنهم سَيئَاتهِم وَلَنَجزِيَنهم أَحسَنَ الَّذي كَانوا وَالَّذينَ آمَنوا وَ ®: الشكور 

)٢( } يَعمَلُونَ
.  

وَمَن جَاهَدَ فَإِنمَا يجَاهد لنَفْسِه إِنَّ االلهَ لَغَنِي عَنِ  ®: حملت الآية السابقة لها في قوله تعالى 

لما عند االله من الفضل ، ثم جاء ، حال المؤمن في مجاهدة النفس فيما تتعرض إليه من الفتن ابتغاءً  } الْعَالَمينَ

  .الآية  } ...لَنكَفِّرَنَّ عَنهم سَيئَاتهِم  ®: ااهدين على الجزاء الأمثل لهؤلاء قوله تعالى مفصلاً ومؤكداً 

  ، ) لنكفرنّ(الآية ، أكد الجملة بلام القسم  } ...ئَاتهِم لَنكَفِّرَنَّ عَنهم سَي ®:  موضع التوكيد

لنغفرن ما كانوا عليه من الشرك: أي 
)٣(

بالمغفرة بسب ما عملوا من لنغطينها عنهم  ": ، أو بمعنى 

"الصالحات 
)٤(

.  

ر مما بأحسن جزاء ، أو يجزيهم بأكث: ، أي  }وَلَنَجزِيَنهم  ®ويتكرر أسلوب التوكيد بالقسم في 

عملوا وأحسن
)١(

.  

ومن خلال السياق القرآني للآية يظهر أن الغرض من التوكيد تحقيق وعد االله وبشارته 

للمؤمنين
)٢(

  .؛ لتزداد النفس يقيناً ؛ لأن المقام يقتضي ذلك 

ومن هذا التوكيد يمكن أن نخرج بمنهج أخلاقي في تعاملاتنا ، حيث يقابل الإنسان الإساءة 
  .حسان بالأحسن منه بالإحسان ، والإ

                                                 
 . ٥٣٦، ص ٥البقاعي ، ج: ينظر  )١(
 ) .٧(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٥٣٨، ص ٥نظم الدرر ، ج: ينظر  )٣(
  . ١٩٣، ص ٤فتح القدير ، للشوكاني ، ج )٤(
 .المرجع السابق :  ينظر )١(
 . ٢١١، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور ، م: ينظر  )٢(



  : تقديره  -وهو مفعول مطلق  -على أنه وصف لمصدر محذوف ) أحسن(أفاد انتصاب 

)لنجزينهم جزاءً أحسن(
)١(

.  

، فهو من القسم ) ولنجزينهم -لنكفّرن (وأشارت اللام في الآية على أنّ هناك أسلوب قسمٍ في 
وقوعه ، كما أفاد الموصول وصلته في  المضمر ، حيث قصد من ذلك تحقيق القسم والتأكيد على صدق

®  حَاتاللُوا الصوا وَعَمينَ آمَنالإشارة إلى الوجه الذي يبنى عليه خبر الثواب ؛ فالجزاء  }وَالَّذ

الأحسن والأمثل لا يكون إلا لأهل الإيمان والصالحات من الأعمال
)٢(

.  

  : الموضع الخامس 

)٣( } مَنوا وَعَملُوا الصالحَات لَندخلَنهم في الصالحينَوَالَّذينَ آ ®: قال الودود ايد 
.  

  وبعد مجيء الوصاية بالوالدين خيراً وبرهما وطاعتهما في غير معصية الخالق ، كان بعض 
  الأبناء المؤمنين يلقى معارضة من أحدهما ، إلا أنه يثبت ويحتسب مرضاةً الله ، وقد يجد البعض 

  سه مما لقيه من أهله ، وذا ناسب طمأنتهم وإبدال وحشتهم أُنساً بتوكيد خبر مترلتهم حزناً في نف
  .في الصالحين 

ما رتب للمؤمنين من  "، لقد ذكر االله تعالى  } لَندخلَنهم في الصالحينَ ®:  موضع التوكيد

"دخولهم في الصالحين ؛ ليحرك النفوس إلى نيل مراتبهم 
)١(

، يد دخولهم في الصالحين بالقسم جاء تأك، 
وهذا يعني أنه وعد لا خلاف فيه ، كما أنّ في هذا التوكيد دحضاً لإنكار أعدائهم أن يحسن حالهم 

بعد ذلك البلاء
)٢(

.  

، ومن السياق أجد أنّ الغرض من التعريف ) لندخلنهم(مبتدا ، وخبره ) الذين(واسم الموصول 
. ؛ فجزاؤهم مع الصالحين في الجنة ) لَندخلَنهم (الخبر ، وهو جملة بالموصولية للإشارة إلى وجه بناء 

  ) .في مدخل الصالحين: (نحو ) للصالحين(كذلك يقدر مضاف 

  : الموضع السادس 

                                                 
  .المرجع السابق  )١(
  .المرجع السابق : ينظر  )٢(
  ) .٩(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 . ١٣٨، ص ٧البحر المحيط ، لأبي حيان ، ج )١(
  . ٥٣٩، ص ٥نظم الدرر ، ج: ينظر  )٢(



 وَمنَ الناسِ مَن يَقُولُ آمَنا بِااللهِ فَإِذَا أُوذيَ في االلهِ جَعَلَ ®: قال الظاهر الباطن في حال المنافقين 

علَمَ بِمَا في فتنَةَ الناسِ كَعَذَابِ االلهِ وَلَئن جَاء نَصر من ربكَ لَيَقُولُن إِنا كُنا مَعَكُم أَوَلَيسَ االلهُ بِأَ

)١( } صدورِ الْعَالَمينَ
.  

ء في بعد إن فرغ سبحانه وتعالى من ذكر ما أعده للمؤمنين ، فضح حقيقة إيمان المنافقين ، فجا
  .الآية أسلوبا توكيد 

  . } إِنا كُنا مَعَكُم ®: ، الثاني  } وَلَئن جَاء نَصر من ربكَ لَيَقُولُن ®: الأول :  موضع التوكيد

جواب القسم ) ليقولن(شرطية ، ) إن ( ، اللام موطئة للقسم ، ) ولئن: (أسلوب التوكيد الأول 

عد بنصر االله للمسلمين ، وعندها يطلق المنافقين مقولتهمسد مسد جواب الشرط ، وفيه و
)٢(

.  

؛ لعلمهم أم ) إن واسمية الجملة(، وهو بـ } إِنا كُنا مَعَكُم ®توكيد صادر من المنافقين : الثاني 

كاذبون ؛ ولأن قولهم منكر من الآخرين ، أكدوه لعله يخرج مخرج الصدق
)٣(

.  

) نا(، بضمير المتكلم  } إِنا كُنا مَعَكُم ®و  }ن يَقُولُ آمَنا مَ ®وجاء التعريف بالإضمار في 

الفاعلين ، حيث أفاد التعريف أنّ إيمام كان ظاهراً وليس متمكناً من قلوم ، وأما ما قالوه فهو كذب 

لفهم أنّ إيمام حق) يؤمنون(وادعاء ، ولو عبر بـ
)١(

 هذا الصنف ، الضمير للدلالة على كثرةوعبر ذا . 

وجرأته على الكذب ، ولو على رؤوس الأشهاد
)٢(

.  

  : الموضع السابع 

وَلَيَحملُن أَثْقَالَهم  ®: كل من دعا إلى خطيئة فهو مسؤول عنها وملزم بحملها ، قال القوي الرقيب 

)٣( } انوا يَفْتَرونَوَأَثْقَالاً معَ أَثْقَالهِم وَلَيسأَلُن يَومَ الْقيَامَة عَما كَ
.  

                                                 
 ) .١٠(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 . ٢٢٣، ص ٣، والتفسير البلاغي للاستفهام ، للمطعني ، ج ٢١٧، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير للطاهر ، م: نظر ي )٢(
 . ٢٢٣، ص ٣، والتفسير البلاغي للاستفهام ، ج ٥٤٠، ص ٥البقاعي ، ج: ينظر  )٣(
  . ٣٤، ص ٢٥الرازي في التفسير الكبير ، ج: ينظر  )١(
 . ٥٤٠، ص ٥نظم الدرر ، ج: ينظر  )٢(
 ) .١٣(الآية : سورة العنكبوت  )٣(



وبعد أن عرضت الآيات لافتتان المسلمين ، ومن ذلك إغواؤهم وإغراء المشركين لهم ، وذلك 

، أُردفت ذلك  } وَقَالَ الَّذينَ كَفَروا للَّذينَ آمَنوا اتبِعوا سَبِيلَنَا وَلْنَحملْ خَطَايَاكُم ®: بقولهم 

وذلك بالتأكيد على حملهم لأوزار من غرروا م ، بالإضافة إلى سؤالهم بتوضيح مصير هؤلاء الغاوين ، 
  .في يوم لا مفر من حصوله 

، لما كان إنكارهم  } وَلَيسأَلُن يَومَ الْقيَامَة ®،  }وَلَيَحملُن أَثْقَالَهم  ®:  موضع التوكيد

  :قسم الدالة عليه ، وتقدير القسم المحذوف للآخرة جلياً واضحاً ، ناسب مجيء أسلوب التوكيد بلام ال

)واالله ليحملن أثقالهم كاملة(
)١(

.  

، وذُكر السؤال بعد ذكر الجزاء لما  } لَيسأَلُن ®: ثم كرر أسلوب التوكيد وأدواته في قوله 

للسؤال على طريق الازدراء والإذلال من الرعب في القلب ما ليس للأفعال
)٢(

.  

  : الموضع الثامن 

  : ، فقال  نوح  -سبحانه  -لما كان السياق في البلاء والامتحان ذكر 

هم وَلَقَد أَرسَلْنَا نوحاً إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمسِينَ عَاماً فَأَخَذَهم الطُّوفَانُ وَ ®

م٣( } ونَـظَال(
.  

المؤمنين وثبام ، وتمرد المشركين وعقام ، أخذت تطرح بعد أن ساقت الآيات ألواناً من اختبار 
يجد الصد  فهذا نوح . ما لقيه الأنبياء من البلاء للبرهنة على أنّ الابتلاء سنة االله منذ بدء الخليقة 

والعدوان ، فلم يؤمن من قومه إلا نفرٌ قليل ، بالرغم من أنه لبث فيهم سنوات عديدة يدعوهم إلى 
حمن ؛ ولهذا الغرض جاء التعريف باسمه ؛ لتميزه في صبره أكمل تمييز ، كما أنه أول من بعث عبادة الر

ما من قريش ؛ ليعلم أن لما كان يلاقيه  االله نبياً ورسولاً ، كما أن في ذكر قصته تسلية للرسول محمد 

يتعرض له قد مر على الأنبياء من قبله
)١(

.  

                                                 
 . ٢٥٣، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج: ينظر  )١(
  . ٥٤٢، ص ٥نظم الدرر ، للبقاعي ، ج: ينظر  )٢(
  ) .١٤(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 . ٢٧٢٧، ص ٥، وسيد قطب ، في ظلال القرآن ، ج ٣٧، ص ٢٥الرازي في التفسير الكبير ، ج: ينظر  )١(



، أكّد الجملة بلام القسم وحرف  } وَهم ظَالمونَ ®،  }سَلْنَا وَلَقَد أَر ®:  موضع التوكيد

إنّ للقدرة الإلهية التصرف في القلوب بحيث تكون مغنية عن : ؛ لدفع توهم من يقول ) قد(التحقيق 
الرسالة ؛ فإن الله القدرة الكاملة في تدبير الأمور صغيرها وكبيرها ، إلا أنه سبحانه أجرى الأمور على ما 

تقتضيه الحكمة من هذه الدنيا
)١(

كذلك جاء التأكيد لإنكار من ظن أن ليس هناك ابتلاء رد النطق . 

بالشهادة
)٢(

.  

 ، }فَلَبِثَ فيهِم أَلْفَ سَنَةٍ  ®في ) سنة(ومن بلاغة القرآن أنه لم يكرر لفظ التميز ، فذكره أولاً بلفظ 

"لما في التكرير من نوع بشاعة  "، فاختلف المميز ؛  } عَاماً خَمسِينَ إِلاَّ ®: ثم قال بعد الاستثناء 
)٣(

 .

غالباً ما تطلق على الشدة والجدب ، عبر ا أولاً للدلالة على ما قاساه من المشقّة في ) السنة(ولأنّ 

دعوة قومه
)٤(

.  

  :  إلى مصيرهم الذي استحقوه ، فقال -التي سبق ذكرها  -ثم طوى سبحانه تفاصيل تكذيبهم 

) وهم ظَالمونَ(وأفاد التعبير بـ. ، وهو مسبب عن لبثه فيهم  } فَأَخَذَهم الطُّوفَانُ وَهم ظَالمونَ ®

  .تلبسهم بالكفر إلى وقت هلاكهم ؛ لكون الجملة حالية ، ثم هي جملة اسمية 

  : الموضع التاسع 

ه إِنكُم لَتَأْتونَ الْفَاحشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا من أَحَدٍ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لقَوم ®: قال ذو الجلال والإكرام 

أَئنكُم لَتَأْتونَ الرجَالَ وَتَقْطَعونَ السبِيلَ وَتَأْتونَ في نَاديكُم الْمنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ   منَ الْعَالَمينَ

)١( } اللَّه إِن كُنتَ منَ الصادقينَ أَن قَالُوا ائْتنَا بِعَذَابِ قَومه إِلاَّ
.  

، سيقت قصة لوط ، وقد أكّدت بعدة  - كما ذكرت سابقاً  -ولما كان السياق للابتلاء 
  ) .إبراهيم ، ونوح(مؤكدات ، ولوط معطوف على ما قبله 

                                                 
 . ٥٤٣، ص ٥نظم الدرر ، للبقاعي ، ج: ر ينظ )١(
 . ٢٥٣، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج: ينظر  )٢(
  .المرجع السابق  )٣(
 . ١٤٣، ص ٢٠روح المعاني ، للألوسي ، ج: ينظر  )٤(
 ) .٢٩-٢٨(الآيتان : سورة العنكبوت  )١(



سَبَقَكُم بِهَا من أَحَدٍ منَ مَا  ®: ، الثاني  } إِنكُم لَتَأْتونَ الْفَاحشَةَ ®: الأول :  موضع التوكيد

  . } الْعَالَمينَ

على الإخبار ، والثانية قراءة أبي عمر ) إنكم(قراءتان ؛ قراءة الجمهور مزة واحده ) إنكم(في 

)إن ( همزة الاستفهام ، وهمزة : وحمزة والكسائي وأبي بكر مزتين 
)١(

.  

لتعلق  "؛ ) إن ولام الابتداء(الجملة مؤكدة بـتكون  - الجمهور  - فإذا كانت على القراءة الأولى 
النسبة بالمفعول لا تأكيد للنسبة ، فالمقصود تحقيق أنّ الذي يفعلونه فاحشة ، أي عمل قبيح بالغ الغاية 

"في القبح 
)٢(

.  

أما على القراءة الثانية بالهمزتين ، فهو أسلوب استفهامي حمل معنى الإنكار
)٣(

) الفاحشة(وعرف . 
  .نس للاستغراق فيها ، وبيان عظم قبحها ، فهم السابقون لفعلها بلام الج

، وهو استئناف مقرر لكمال قبح  } مَا سَبَقَكُم بِهَا من أَحَدٍ منَ الْعَالَمينَ ®: ثم قال سبحانه 

  ،  الزائدة على أم هم الوحيدون المستغرقون في هذه الفعلة) من(تأكيد بـ) من أَحد(هذه الفعلة ، 
فلم يسبقهم إليها أحد من العالمين ، كما فيه تشديد في الإنكار ؛ لأم المبتدعون لسن هذه الخصلة 

السيئة للناس
)٤(

.  

نئَّكُم لَتَأْتونَ إِأَ ®: في الآية التي تليها ) إنَّ ولام الابتداء(وتأكيداً لتجاوزها القبح ، كرر المؤكدات 

أَن قَالُوا ائْتنَا بِعَذَابِ  يلَ وَتَأْتونَ في نَاديكُم الْمنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه إِلاَّالرجَالَ وَتَقْطَعونَ السبِ

)١( } اللَّه إِن كُنتَ منَ الصادقينَ
.  

  : الموضع العاشر 

إِنَّ  قَالَ ®: للملائكة حينما أرادوا إهلاك قوم لوط  قال االله الحليم حكايةً عن قول إبراهيم 

)٢( } امرَأَتَه كَانَت منَ الْغَابِرِينَ فيهَا لُوطاً قَالُوا نَحن أَعلَم بِمَن فيهَا لَننَجيَنه وَأَهلَه إِلاَّ
.  

                                                 
 . ٢٠١، ص ٤فتح القدير ، للشوكاني ، ج: ينظر  )١(
 . ٢٤٠، ص ٢٠، ج ١٠مالتحرير والتنوير ،  )٢(
 . ١٤٥، ص ٧البحر المحيط ، ج: ينظر  )٣(
 . ٢٤٠، ص ٢٠، ج ١٠، والطاهر بن عاشور ، م ٥٥٤، ص ٥البقاعي ، ج: ينظر  )٤(
  ) .٢٩(الآية : سورة العنكبوت  )١(
  ) .٣٢(الآية : سورة العنكبوت  )٢(



إِنا مهلكُو  ®: بالبشرى ، أخبرته بعد ذلك عن مصير قوم لوط  لما قدمت الملائكة على إبراهيم 

الْقَر هلِ هَذأَهيهَا لُوطاً ®: ، فخاف أبو الأنبياء على لوط ، فقال  } يَةإِنَّ ف { .  

 االله إبراهيم بإهلاك قوم لوط ،، لَما علم نبي  } لَننَجيَنه ®و  }إِنَّ فيهَا لُوطاً  ®:  موضع التوكيد

ه به ، وإشفاقاً تنبيهاً لشدة اهتمام) إن ( وقع في نفسه خوفٌ على مصير ابن أخيه ، فأكد كلامه بـ

"لأنّ الحال جِد ، فهو جدير بالاختصار  "عليه أن يصيبه شيء مما سيلحق القوم ، و 
)١(

.  

: ، قرأ البعض  } نَحن أَعلَم بِمَن فيهَا لَننَجيَنه ®: ثم جاء رد الملائكة بطمأنته على لوط فقالوا 

بتشديد النون ، والبعض الآخر بتخفيفها) لننجينه(
)٢(

  ، وهو تأكيد بالقسم ، وعلّق أبو السعود 
  أم معتنون بشأم أتم اعتناء حسبما ينبئ عنه تصدير الوعد بالتنجية بالقسم ،  "على ردهم ، أي 

"واالله لننجيه : أي 
)٣(

  ، فيفهم من ذلك أنّ أسلوب القسم جاء لتأكيد تحقّق الوعد بالتنجية 
  . -  -والاعتناء به 

المعاني فقد ذكر للغرض من التوكيد احتمالين ، اتفق في الأول منهما مع أبي  أما صاحب روح
وأكدوا الوعد بالتنجية إشارة إلى مزيد اعتنائهم بشأنه ، وإما لتنزِيلهم  ": السعود ، وتفرد بالثاني فقال 

"مترلة من ينكر تنجيته لما شاهدوا منه في حقه  إبراهيم 
)١(

.  

سيكون محطّ  التوكيد أتى هنا لتحقيق الوعد بالتنجية ، وأن لوطاً  إنّ: ذا يمكن القول 
  .عنايتهم واهتماهم ، فلن يتعرض هو ومن آمن معه إلى أدنى أذى 

  : الموضع الحادي عشر 

ف تَخَ وَلَما أَن جَاءت رسلُنَا لُوطاً سيءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم ذَرعاً وَقَالُوا لاَ ®: قال الحكم العدل 

)٢( } تَحزَنْ إِنا منَجُّوكَ وَأَهلَكَ إِلَّا امرَأَتَكَ كَانَت منَ الْغَابِرِينَ وَلاَ
.  

                                                 
 . ٥٥٥، ص ٥نظم الدرر ، للبقاعي ، ج )١(
 . ٢٠١، ص ٤، والشوكاني في فتح القدير ، ج ١٤٦، ص ٧بحر المحيط ، جأبوحيان في ال: ينظر  )٢(
 . ٢٥٨، ص ٤تفسيره ، ج )٣(
 . ١٥٥، ص ٢٠الألوسي ، ج )١(
 ) .٣٣(الآية : سورة العنكبوت  )٢(



قد سبق ربط الآية بما سبقها في مبحث النهي ، إلا أنه يمكن الإشارة إلى نكتة بلاغية في التناسب بين 
ضمنة لإيماءات وإشارات تثير في مجيء أسلوب التوكيد عقب أسلوب النهي ، فلما كانت جملة النهي مت

  . المتلقية تساؤلات ، جاءت جملة التوكيد لتزيل ذلك التردد والحزن والخوف الذي اعترى لوطاً النفس 

  .كناية عن العجز في تدبيرهم  } وَضَاقَ بِهِم ذَرعاً ®

جعلت الآية وضاق بشأم وبتدبير لأمرهم ذرعاً ، أي طاقة ، وقد  ": قال الزمخشري في معناها 

"عبارة عن فقد الطاقة : ضيق الذراع والذرع 
)١(

.  

  . } إِنا منَجُّوكَ ®، و  } وَلَما أَن جَاءت ®:  موضع التوكيد

 الظرفية) لَما(بفتح الهمزة ، وهي زائدة دخلت على ) أن(،  } وَلَما أَن جَاءت ®: التوكيد الأول 

، مترتباً  -فعل ايء من الملائكة وفعل الاستياء من لوط  -، فأفادت التوكيد على حدوث الفعلين 

أحدهما على الآخر في وقتين متقاربين لا فاصل بينهما
)٢(

  .والتوكيد هنا على رأي النحاة لا البلاغيين . 

سبق ذكره في مبحث النهي: الثاني 
)١(

.  

  : الموضع الثاني عشر 

لْعَذَابِ وَلَولا أَجَلٌ مُّسَمى لَجَاءهم الْعَذَاب وَلَيَأْتيَنهم وَيَستَعجِلُونَكَ بِا ®: قال القوي المنتقم 

)٢( } بَغتَةً وَهم لا يَشعرونَ
.  

لما ذكر االله كفرهم وعدم اكتراثهم بإنذار الرسول لهم ، هددهم بالخسران المبين ، إلا أن شقوة 
 لى الاستمرار في الضلال واستعجال العذاب ،صرفهم عن الاتعاظ والتماس الحق إكفرهم وعميان ضلالهم 

وتعريف العذاب بلام الجنس ويلٌ لأمر العذاب . استبعاداً وتكذيباً لوقوعه ، فناسب مجيء التوكيد 
  .الذي سيلحق م 

                                                 
  . ٤٥٧، ص ٣الكشاف ، ج )١(
مطبعة المدني ، : محيي الدين عبد الحميد ، الناشر  محمد: المرجع السابق ، ومغني اللبيب ، لأبي محمد عبد االله بن هشام ، تحقيق : ينظر  )٢(

  . ٣٥-٣٤، ص ١ط ، ج.د
  .، الموضع الثاني من مبحث النهي في هذا البحث  ٨٠ص )١(
 ) .٥٣(الآية : سورة العنكبوت  )٢(



 ، ولشدة إنكار الكافرين لوقوع العذاب } يَشعرونَ وَلَيَأْتيَنهم بَغتَةً وَهم لاَ ®:  موضع التوكيد

أكد الجملة بأكثر من أداة ، فلام القسم أكدت على حصول ما استبعدوا حدوثه ، فجاءت في وقت لا 

)وباالله ليأتينهم العذاب: (يعلمه إلا هو سبحانه ، وتقدير القسم 
)١(

، ثم زاد في تأكيد نزول العذاب م 
أفاد التوكيد من ) هم(ى الضمير ، وبناء الجملة الفعلية عل) هم(إلى المبتدأ ) يشعرون(فجأة بإسناد الفعل 
باعتباره مبتدأ ، ومرة أخرى إلى واو ) هم(مرة إلى الضمير : أسند مرتين ) يشعرون(حيث كون الفعل 

  ) .هم(الجماعة العائدة على الضمير 

"منها حال استعجالهم لإفادة التعجيب بصيغة المضارع لاستحضار وحكي استعجالهم العذاب  "
)٢(

.  

  : لث عشرالموضع الثا 

حينما يتسلل هاجس القلق على الرزق وإيجاد مصدره ، خاصة عند الانتقال من بلد المنشأ ، يأتي 

تَحملُ رِزقَهَا  وَكَأَين من دَابةٍ لاَ ®: النظم الحكيم ليلامس القلوب ويطمئنها ، فيقول الرزاق في ذلك 

)٣( } لْعَليمااللهُ يَرزقُهَا وَإِياكُم وَهوَ السميع ا
.  

قال للمؤمنين بمكة حين آذاهم  ابن عباس أنّ النبي  "نستدلّ على مناسبة الآية بما قبلها من قول 
ليس لنا ا دار ولا عقار : ، قالوا  )) اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ، ولا تجاوروا الظلمة ((: المشركون 

"، ولا من يعطينا ولا من يسقينا ، فنزلت 
)١(

  .الآية  

لما أمر الرسول الكريم صحابته بما أمر االله به من الهجرة إلى المدينة طلباً للمقر الآمن لعبادم ، 
استوقفهم السؤال عن كيفية ترك مقر سكناهم ومحلِّ رزقهم ؟ فجاءت هذه الآية الكريمة تطمئنهم على 

  . } اكُمااللهُ يَرزقُهَا وَإِي ®أرزاقهم مؤكدة بتقديم المسند إليه 

  بدل أن ) يرزقها(الفعلي على الخبر ) االله(، قدم المسند إليه  } االلهُ يَرزقُهَا ®:  موضع التوكيد

)االله يرزقها لا غيره(، فأفاد معنى الاختصاص ) يرزقها االله( :يقول 
)٢(

  ، ففي التقديم تأكيد على أنّ 
  د في أسلوب الاختصاص من حيث إنه يتضمن الرازق الوحيد هو االله ، لا ما يعبد الجهلاء ، والتوكي

                                                 
  . ٢٦٤، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج: ينظر  )١(
 . ١٨، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، م )٢(
 ) .٦٠(الآية : ورة العنكبوت س )٣(
 . ٢٦٠، ص ١٣ط ، ج.ددار الشعب ، القاهرة ، : الناشر الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ،  )١(
 . ٢٥، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٢(



  هوعبر بالمضارع لإفادة تجدد الرزق واستمراريت. تخصيص أمر الرزق باالله ، ثم نفيه عما سواه : أمرين 
  .منه سبحانه وتعالى 

® يمالْعَل يعموَ السهذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم باالله ،  "، تختم الآية بـ } وَه

  .)١("م برعايته ، فهو يسمع لهم ويعلم حالهم ، ولا يدعهم وحدهم وإشعاره

تَحملُ رِزقَهَا  وَكَأَين من دَابةٍ لاَ ®: ومفهوم الآية يرسم صورة بيانية ، حيث قال الكلبي في معنى 

اكُمقُهَا وَإِيزوالجوع في الهجرة إلى إذ خافوا الفقر ؛ والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين  ":  } االلهُ يَر

" بلدكمهاجرتم من أي كما يرزق االله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا ، بلاد الناس 
)٢(

: ، فقوله 

خبر مستعمل مجازاً مركباً في لازم معناه ، وهو الاستدلال على ضمان رزق  } ..وَكَأَين من دَابةٍ  ®

مان رزق الدواب الكثيرة التي تسير على الأرض لا تحمل المتوكلين من المؤمنين ، وتمثيله للتقريب بض

 } االلهُ يَرزقُهَا وَإِياكُم .. ®: والقرينة على هذا الاستعمال هو قوله . رزقها ، وهي السوائم الوحشية 

، والمقصود التمثيل في التيسير والإلهام للأسباب الموصلة ، وإن كانت وسائل الرزق مختلفة
)١(

.  

  : رابع عشرالموضع ال 

تختم سورة العنكبوت ببشارة المؤمنين ااهدين للنفس في كلّ ما يعتريها من محنة أو بلاء ، قال 

)٢( } وَالَّذينَ جَاهَدوا فينَا لَنَهديَنهم سبلَنَا وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمحسِنِينَ ®: المحسن الكريم 
.  

من أمر الفتنة ، فتنوعت مؤكدات خبر هذا الثواب في خاتمة تتناسب مع ما تحدثت السورة عنه 
انسجام مع مركبات الجمل في الآية ، فبعد أن ختم القول بتوبيخ المشركين وذمهم ، جاء التنويه بجزاء 

المؤمنين ؛ لمزيد العناية م ؛ ولأنّ ذلك يزيد من غيظ الأعداء وتحقيرهم
)٣(

.  

  . } وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمحسِنِينَ ®: ، والثاني  } هملَنَهديَن ®: الأول :  موضع التوكيد

                                                 
 . ٢٧٤٩، ص ٥في ظلال القرآن ، لسيد قطب ، ج )١(
  . ١١٩، ص ٣لعلوم التتريل ، لمحمد بن أحمد الغرناطي الكلبي ، جالتسهيل  )٢(
  . ٢٥، ص ٢١، ج ١٠الطاهر بن عاشور ، م: ينظر  )١(
 ) .٦٩(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 .المرجع السابق : ينظر  )٣(



 ،) واالله لنهدينهم: (لام القسم في جواب قسم محذوف تقديره :  } لَنَهديَنهم ®وأدوات التوكيد في 

  وهي توكيد على زيادة هداهم هدى ونوراً لا يضلّون بعده ، وهذا جزاؤهم في 
  عن المسبب الذي هو ما يجعل لهم من النور الذي لا يضلّ ) لنهدينهم( وقد عبر بالسبب في. الدنيا 

  .من صحبه 

لمّا كان المحسن كلّما توفّر حظه في مقام الإحسان نقص حظه  ":  } وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمحسِنِينَ ®

م عن أسلوب الجلال من الدنيا ، ظن الأغبياء أن ليس الله به عناية ، عظّم التأكيد في قوله ، لافتاً الكلا

والمعية هنا ) واسمية الجملة -ولام الابتداء  -إن (أُكدت الجملة بـ. )١("إلى أجلّ عنه بما زاد من الجمال 
  خاصة بالمؤمنين ااهدين للنفس ، وهي معية في الدنيا بالتوفيق والتأييد ، وزيادة أسباب الهداية ، 

بقرينة إضافتها للمحسنين وعلاقته اللزومية ؛ حيث إنّ المعنى  )٢("مجاز في العناية والاهتمام م  "وهي 
وفي الآية . الوضعي لمعية االله يلزم منه للمعنى اازي العناية والاهتمام منه سبحانه وتعالى بالمحسنين 

  .تذييل يفيد عموم هذه المعية لكل محسن 

  :التعريف والتنكير : سادساً 

ودواعيه التي يقتضيها النظم من خلال السياق ، ونحن هنا في  من التعريف والتنكير أسبابه لكلّ
دراستنا التطبيقية لهذا المبحث في سورة العنكبوت نتناول التعريف والتنكير معاً في آيات السورة الكريمة 

لتعريف امنهما في الآية ونوع المعرفة ، ثم ذكر الداعي البلاغي من  مع بيان مواطن كلّ، حسب ترتيبها 
  .كير من خلال السياق والتن

  : وهي ، تتنوع المعارف إلى ستة أنواع 

  .التعريف بالعلمية  -٢  .التعريف بالإضمار  -١

  .التعريف بالإضافة  -٤  ) .لأب(التعريف  -٣

  .التعريف بالاسم الموصول  -٦  .التعريف باسم الإشارة  -٥

من خلال دراسة  -بإذن االله  -وسنأتي على ذكرها ، ولكل منها أغراض وأسرار يقتضيها المقام 
  .سورة العنكبوت 

                                                 
 . ٥٨٠، ص ٥نظم الدرر ، للبقاعي ، ج )١(
 . ٣٧، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، م )٢(



على معين فهو ما شاع في جنسه دون أن يدلّ ،ما التنكير أ
)١(

في تحديد  مهم وللسياق دورٌ، 
  :فمن أغراضه . أغراض التنكير 

  .التكثير  -٢    .التقليل  -١

  .التحقير  -٤    .التعظيم  -٣

  .النوعية  -٦    .العموم  -٥

  .قصد التجاهل  -٨    .قصد الأفراد  -٧

وغيرها مما يتطلبه المقام
)٢(

.  

دواعيه ، ومن  ولكلٍّ، رة في مقام ، ثم تذكر هي عينها معرفة في مقام آخر وقد تذكر الكلمة منكّ
  : في سورة البقرة ؛ قال المولى  في سورتي البقرة وإبراهيم )البلد( جاء في تنكير وتعريف كلمةذلك ما 

َـذَا بَلَداً آمناً وَارزق أَهلَه منَ الثَّمَرَات مَن آمَنَ منهم بِااللهِ وَالْيَومِ وَإِذْ قَالَ إِبرَاهي ® م رَب اجعَلْ هَ

)٣( } الآخرِ
  : في سورة إبراهيم عند قوله تعالى )لأ(بينما أتى تعريفها بـ، لاقتضاء المقام ذلك  )بلداً(ر ، فنكّ

® رَب يمرَاهنَامَ وَإِذْ قَالَ إِبدَ الأَصبعأَن ن نِي وَبَنِيبنناً وَاجعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آم١( } اج(
والتعريف  "، 

، وفي آية سورة البقرة  مناًآهنا للعهد ، والتنكير في آية البقرة تنكير النوعية ، فهنا دعا للبلد بأن يكون 

" نةدعا لمشار إليه أن يجعله االله من نوع البلاد الآم
)٢(

.  

لأنه واضح ؛ ر إليه شوهذا لا يخفى على أحد ، فلم أُ، لفظ الجلالة أعرف المعارف  :ملاحظة 
  .إلا ما ندر ، فلا تحتاج إلى توضيح ، لأا بديهية ؛ وتجاوزت التعريف بالضمائر المتصلة  ،ومعلوم 

  : الموضع الأول 

)٣( } يفْتَنونَ كُوا أَن يَقُولُوا آمَنا وَهم لاَأَحَسِبَ الناس أَن يترَ ®: قال العليم الخبير 
.  

                                                 
 . ٣٤٢ص ، البلاغة فنوا وأفناا: فضل حسن عباس : كتاب الدكتور : ينظر  )١(
 .لمعرفة المزيد من أسرار التعريف والتنكير .  ٣٥٩، ص ١شروح التلخيص ، ج: ينظر ) ٢(
 ) .١٢٦( آية) ٣(
 ) .٣٥( آية )١(
  .اهيم ، سورة إبر ٢٣٨، ص ١٣، ج ٧التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور ، م) ٢(

  .لتفادي التكرار ؛ ذلك فتجاوزت ، والتنكير قد تكرر فيه أسلوبا التعريف خر والبعض الآ، هنالك آيات قد سبق تحليلها وذكر مناسبتها  **     
 ) .٢( يةالآ: سورة العنكبوت ) ٣(



بلام ) الناس( ، التعريف الأول في } يفْتَنونَ وَهم لاَ ® و } أَحَسِبَ الناس ®:  مواضع التعريف

" الذين آمنوا كلّ: المراد بالناس  "إذ  ؛والغرض منه الاستغراق العرفي ، الجنس 
)١(

.  

 والضمير يرجع إلى، ) الناس(م ذكر مرجعه لتقد } يفْتَنونَ وَهم لاَ ® غائبثم يأتي ضمير ال

  .ة بعد الإيمان الذين يظنون أنه لا مشقّ )المؤمنين(

  : الموضع الثاني 

 } الْكَاذبِينَعلَمَن وَلَقَد فَتَنا الَّذينَ من قَبلهِم فَلَيَعلَمَن اللَّه الَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَ ®: قال االله العالم 

)٢(
.  

 ، } الْكَاذبِينَ ® و } الَّذينَ صَدَقُوا ®و  } الَّذينَ من قَبلهِم ® و }ولََقَد فَتَنا  ®:  مواضع التعريف

ا ®: مواضع للتعريف كان أولها  ةإذن احتوت الآية على عدفَتَن وَلَقَد {  ،ر النظم الحكيم بالضمير عب

  .والعالم بما تخفيه سرائر القلوب ، ر الأمور وهو االله مدب، لتعظيم المتكلم ؛ الفاعل ) نا( المتصل

والغرض ، ) من قبلهم(بالموصولية الصلة  } الَّذينَ من قَبلهِم ®: ثم يأتي الموضع الثاني للتعريف في 

    .ع خلاف ذلك قّفلا يتو، وأا ضاربة في تاريخ الأمم منذ الأزل ، هو تقرير أمر الفتنة 

أم  " - صدقوا  -أفاد الموصول وصلته الماضوية  } الَّذينَ صَدَقُوا ®: أما التعريف الثالث 

" قصدقهم محقّ وأنّ، اشتهروا بحدثان صدق الإيمان 
)١(

.  

سم الفاعل فأفادت أم عهدوا ادخلت لام العهد على ،  } الْكَاذبِينَ ®: أما الموطن الرابع فهو 

ذا الوصف وتميزوا
)٢(

حيث لم يسبق ذكر للمشار إليه لا تصريحاً ، والغرض من التعريف حضوري . 
لأم عند أدنى ؛ في الإيمان والمشركين هم المقصودون بالكذب مزي ، وإنما فهم من الجملة أنّ ولا تلويحاً

  .الفتن ينفرون ويتذمرون 

                                                 
 . ٢٠٢، ص ٢٠ج ، ١٠لابن عاشور ، م، التحرير والتنوير ) ١(
  . )٣( الآية: سورة العنكبوت ) ٢(
  .المرجع السابق ) ١(
  .المرجع السابق : ينظر  )٢(



  : الموضع الثالث 

عمَلُونَ م حَسِبَ أَ ®: شأنه  قال العظيم الحكيم جلّ السيئَات أَن يَسبِقُونَا سَاء مَا الَّذينَ يَ

)١( } يَحكُمونَ
.  

مَا  ® و } يَسبِقُونَا ® و } السيئَات ® و } الَّذينَ يَعمَلُونَ ®:  مواضع التعريف في الآية

؛  ن هم أفظع حال منهنكار على مشدد الإ، ه عدم الافتتان ، بعد أن أُنكر على المؤمن ظن } يَحكُمونَ

 للتنبيه على خطأ غير المخاطب ، ولم يأت؛  } الَّذينَ يَعمَلُونَ ® فناسب مجيء التعريف بالموصولية في

  . -واالله أعلم بأسرار ما أنزل  -تحقيراً لشأم ؛ الخطاب لهم مباشرةً 

ر بـوعب)ئَاتيا اعتداء على حرمات أهلها الأبرياء ؛تقبيحاً لأعمالهم وتبشيعاً لها  " )السلأ "
)٢(

 .
أنكر على الناس عموماً ظنهم  " فلما، لأنه سبق ذكر ما يوحي إلى ذلك ؛ كنائي ) أل(والتعريف بـ

" أهل السيئات أولى ذا الحكم الإهمال ، علم أنّ
)٣(

كذلك ما أخبرت عنه الآية السابقة من علم االله . 
  .؛ فمن القلوب الكاذبة قلوب أهل السيئات  بالقلوب الصادقة والكاذبة

عموم المرتكبين : بالشرك ، وقيل  واختص، د المتصفين به على تعد )السيئات( الجمع في ودلّ

للسيئات من مشركين ومؤمنين
)١(

.  

أَحَسِبَ الناس أَن  ®: المؤمنين قد سبق ذكره عند قوله  ما يخص وارتضي الرأي الأول لأنّ

ه إلا الكفرة المسيئين بشركهم ما ما قيل هنا فلا يستحقّ، أ } يفْتَنونَ ن يَقُولُوا آمَنا وَهم لاَيترَكُوا أَ
القيوم  والمعذبين لمن آمن بالحي ،وهو االله سبحانه وتعالى ، لعظمة القائل ؛ المفعولين ) نا(ر بـوعب.  

أي أن ،  } سَاء مَا يَحكُمونَ ® في )واو الجماعة(وتختم الآية بتعريف الصلة والضمير المتصل 

حكمهم بالإفلات من عذاب االله مع عصيام ومخالفتهم أمره هو حكم سيء ، والعاقل لا يحكم على 

                                                 
  .، سبق تحليل الآية في مبحث الاستفهام  )٤( يةالآ: سورة العنكبوت  )١(
 .  ٢٢٢، ص ٣التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن للمطعني ، ج )٢(
 . ٥٣٦، ص ٥للبقاعي ، ج، نظم الدرر  )٣(
 . ١٣٧، ص ٢٠للألوسي ، ج، روح المعاني : ينظر  )١(



االله بمثل هذا ، فاالله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى
)١(

صلتها ، ) يحكمون( لة والفعل المضارعوموص )ما. (
ساء الحكم الذي يحكموه(:  والتقدير، وهو فاعل سيء ، محذوف  والمخصوص بالذم. (  

ساء(دت الآراء في المراد بالفعل وتعد ( ،فقال ، ه تعجب لتعظيم الإنكار فالبقاعي يرى أن:  

)٢(" } سَاء مَا يَحكُمونَ ®: فقال ، عجب ممن يحوك ذلك في صدره تعظيماً لإنكاره  "
.  

وذمهم لحسبام ذلك، ل الآية في أو أما الطاهر فيرى أنه تقرير لمعنى الإنكار الواقع
)٣(

.  

 ...ر لمعنى ما قبله استئناف مقر } سَاء مَا يَحكُمونَ ® ":  وأكد المطعني على هذا المعنى فقال

" والوعيد والتهديد وسوء المصير فهي مسوقة للذم، والجملة وإن كانت خبرية 
)٤(

.  

تعجيب ) ساء( الفعل ن البقاعي يرى أنّ؛ لأ ورأي البقاعي والطاهر يلتقيان على معنى واحد
ه تقرير لمعنى والطاهر يرى أن. لتعظيم الإنكار ، أي ما أسوأ هذا الحكم الذي حكموا به لأنفسهم 

  . } أَم حَسِبَ الَّذينَ يَعمَلُونَ السيئَات ®: الإنكار في 

  : الموضع الرابع 

وَوَصينَا الإِنسَانَ بِوَالدَيه حسناً وَإِن جَاهَدَاكَ  ® :م ويجتمع التعريف والتنكير في قول الرحمن الرحي

)١( } لتشرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِه علْم فَلَا تطعهمَا إِلَي مَرجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِمَا كُنتم تَعمَلُونَ
.  

   ، } علْم ® ، } حسناً ® ، } الإِنسَانَ ® ، } وَصينَا ®:  مواضع التعريف والتنكير

® كُمجِعمَر مَلُونَ ® ، } إِلَيتَع مئُكُم بِمَا كُنتفَأُنَب { .  

 لها التعريف بالإضمار فيوكان أو، اشتملت الآية على العديد من أساليب التعريف والتنكير 
  . الفاعل الدالة على عظمة المتكلم سبحانه وتعالى )نا( بضمير )وصينا(

                                                 
 . ٢٧،ص ٢٥الرازي في التفسير الكبير ،ج: ينظر  )١(
 . ٥٣٧، ص ٥ج، نظم الدرر  )٢(
 . ٢٠٧، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٣(
 .، بتصرف  ٢٢٢، ص ٣التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن ، ج )٤(
  ) .٨( يةالآ: سورة العنكبوت  )١(



لأن الامتثال واجب ؛ وخرج إلى الاستغراق الحقيقي ،  )الإِنسانَ( ثم يردفه التعريف بلام الجنس في
لكن يستثنى من ذلك ما كان في معصية الخالق فلا ، إنسان ، فالكل مأمور بطاعة والديه  على كلّ

  .اع ـيط

  .)٢(للتحقير } لَيسَ لَكَ بِه علْم مَا ® في )لمع(ونكّر . )١(نكّرها للدلالة على الكمال } حسناً ®

® كُمجِعمَر استئناف بياني لزيادة تحقيق ما أشارت إليه مقدمة الآية من قوله تعالى " } إِلَي  :  

 ،) ياء المتكلم( تكلم ارور بإلى وهووالتعريف في ضمير الم .)٣(" } وَوَصينَا الإِنسَانَ بِوَالدَيه حسناً ®

  .ف بالإضافة ، إضافة المصدر إلى ضمير المخاطبين معر )مرجعكم(يضاً وهنا أ

فهو موجه ، وذلك للتعميم ، جاء التعريف بالخطاب لغير معين  } فَأُنَبئُكُم بِمَا كُنتم تَعمَلُونَ ®

مخاطب فالرجوع إلى االله لا يقتصر على . وعاصٍ  أو لكل مؤمنٍ، لكل من افتتن بجهاد والديه المشركين 
للإشارة إلى الوجه الذي يبنى عليه الخبر من  )بما كنتم( في قوله) ما(والتعريف بالموصولية في . بعينه 

  .عقاب  ثواب أو

  : الموضع الخامس 

وَمنَ الناسِ مَن يَقُولُ آمَنا بِااللهِ فَإِذَا أُوذيَ  ®: وفي كشف المذبذبين في إيمام قال علام الغيوب 

ه بِأَعلَمَ عَلَ فتنَةَ الناسِ كَعَذَابِ اللَّه وَلَئن جَاء نَصر من ربكَ لَيَقُولُن إِنا كُنا مَعَكُم أَوَلَيسَ اللَّفي االلهِ جَ

)١( } بِمَا في صدورِ الْعَالَمينَ
.  

  افة ،تعددت مواضع التعريف والتنكير وارتكز أغلبها على التعريف بالإض: موضع التعريف 

 } بِأَعلَمَ ® ، } من ربكَ ® ، } نَصر ® ، } كَعَذَابِ االلهِ ® ، } فتنَةَ الناسِ ® ، }مَن يَقُولُ  ®

  . } بِمَا في صدورِ الْعَالَمينَ ® ،

 ؛ تتحدث الآية هنا عن المنافقين،  } مَن يَقُولُ ®: الموصولة في قوله  )من(جاء التعريف الأول بـ

  ) .آمنا باالله( تنبيه على خطأ المخاطب بالكشف عن حقيقة مقولتهملك جاء التعريف بالموصولية للذل
                                                 

 . ٥٦ر الموضع الأول صسبق ذكره في مبحث الأم )١(
  . ٧٩سبق ذكره في مبحث النهي الموضع الأول ص )٢(
 . ٢١٤، ص ٢٠ج ، ١٠لابن عاشور ، م، التحرير والتنوير  )٣(
 ) .١٠( يةالآ: سورة العنكبوت  )١(



والغرض البلاغي من التعريف بالإضافة هو تحقير  } فتنَةَ الناسِ ®: ثم جاء التعريف في قوله سبحانه 

فعذاب الخلق في . دائم من المشركين مقابل عذاب االله ال هعيالعذاب الذي يجده ضعيف الإيمان أو مد
؛ ر بلفظ الفتنة دون العذاب فعب. منه  إلا رحمةً، لا يتوقف  الدنيا منقطع وسينتهي ، وعذاب القاهر باقٍ

لأن فعل العبد ابتلاء من االله
)١(

.  

أفاد التعريف تعظيم عذاب االله سبحانه وتعالى الصارف للمؤمن عن  } كَعَذَابِ االلهِ ®: أما قوله 

  .نه الكفر وأعوا

 } من ربكَ ® ثم جاء التعريف في قول المولى، الوعد بالنصر للمسلين ق تأكيداً لتحقّ) رٌصن( ونكر

 :" رور عليكأي المحسن إليك بنصر أهل دينك ، تصديقاً لوعدك لهم ، وإدخالاً للس "
)٢(

في الإضافة ، ف
  .لأنه هو المقصود بكاف الخطاب ؛  لشأن محمداً  تعظيمٌ

 على الهيبة والعظمة ، بلفظ الجلالة الدالّ )العذاب( ر معالسياق يعبتناسب يتلاحم فيه النظم مع وفي 

كَ ®:  ر مسبقاً بلفظ الرب الدال على الرحمة والعناية مع النصربينما عببن رم رن جَاء نَص١( } وَلَئ(
.  

   سم التفضيلار وفي هذا الجزء من الآية نكّ،  } لَمينَأَوَلَيسَ اللَّه بِأَعلَمَ بِمَا في صدورِ الْعَا ®

ولزيادة التقرير بعلمه سبحانه . فهو أعلم من أصحاب الصدور بذلك ، للتعظيم والتفخيم  } بِأَعلَمَ ®

، وتتوج اية الآية بالإضافة الدالة على شمولية علم  } بِمَا في صدورِ ® الموصولة )ما(جاء التعريف بـ

فأفادت الإضافة ذلك الشمول ، ) العالمين(إلى  )صدور(حيث أضيف ، بخفايا الأمور وظواهرها العليم 
  .لكل الصدور 

  : الموضع السادس 

  :فقال االله كاشفاً لسرائرهم ، وتصل حماقة الكفر إلى تخيل ما ليس بالمقدور على عمله 

بِيلَنَا وَلْنَحملْ خَطَايَاكُم وَمَا هم بِحَاملينَ من خَطَايَاهم من وَقَالَ الَّذينَ كَفَروا للَّذينَ آمَنوا اتبِعوا سَ ®

)٢( } شَيءٍ إِنهم لَكَاذبونَ
.  

                                                 
 . ٣٥، ص ٢٥الرازي في التفسير الكبير ، ج: ينظر  )١(
  . ٥٤٠، ص ٥البقاعي ، ج) ٢(
  .المرجع السابق : ينظر  )١(



فلشدة .  } من شَيءٍ ® و }اتبِعوا سَبِيلَنَا  ® و } الَّذينَ كَفَروا ®:  مواضع التعريف والتنكير

اء التعريف بالموصولية لذكر السبب الذي حملهم على كفر هؤلاء وفداحة ما هم عليه من سوء ج
وهذا خطأ ، بإمكام تحمل العقوبة عن المؤمن الذي يتبع طريقهم  إضلال المؤمنين ، فقد تصوروا أنّ

  .فتخيلوا من سفاهتهم إمكان ذلك ، أرادوا به التغرير 

؛ لكفر ههنا دون ما سبق وصفهم با " ولدقة النظم الجليل جاء التوافق بين السياق والتركيب عند
 ،للتبليغ ) منواآللذين (واللام في ، ن أضلوه وفيما سبق لبيان جناية م، لما أن مساق الكلام لبيان جنايتهم 

" أي قالوا مخاطبين لهم
)٢(

.  

 لتكلمفاً بالإضمار في مقام امعر }اتبِعوا سَبِيلَنَا وَلْنَحملْ خَطَايَاكُم  ®:  ثم حكى القرآن ما قالوه

وبالاً على  فما كان إلاّ،  -وبئس ما نطقوا به  -للتشويق ولفت نظر سامعيهم إلى قولهم  } سَبِيلَنَا ®

  .ل كل الخطايا تحمدلالة على ) خطاياكم(ر بصيغة منتهى الجموع في وعب. رؤوسهم يوم اللقاء الأعظم 

،  } من خَطَايَاهم من شَيءٍ إِنهم لَكَاذبونَ وَمَا هم بِحَاملينَ ®:  ويكشف العليم الخبير كذم في قوله

ل أدنى خطيئة لأحدفليس بمقدور أولئك الحمقى تحم، للعموم ) شيء( نكّر
)١(

 )شيء(وأجد في تنكير ، 
  .أنه أفاد التقليل 

  : الموضع السابع 

نى االله نوحاً ومقول الحافظ وفي ذلك ي، ن معه من الهلاك عند نزول العذاب بقومه ج: ®  نَاهفَأَنجَي

)٢( } وَأَصحَابَ السفينَة وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمينَ
.  

 ولم يؤمن إلا قليلٌ، بعد أن ذكر االله سبحانه إرسال نوح ودعوته لقومه في تسعمائة وخمسين سنة 
المين ، والإخبار بنجاة حتى أتى أمر االله لاك الظ، ومع هذا صبر على إعراضهم وسخريتهم  ،منهم 

ن آمن معه بالتعريف بالإضمار نوح وم.  

                                                                                                                                               
  ) .١٢( يةالآ: سورة العنكبوت  )١(
 . ١٤٠، ص ٢٠ج، ونقل عبارته الألوسي ،  ٢٤٢، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج )٢(
 . ٢١٨، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )١(
  ) .١٥( يةالآ: سورة العنكبوت  )٢(



تتضاعف .  } وَجَعَلْنَاهَا آيَةً ® و }وَأَصحَابَ السفينَة  ® و }فَأَنجَينَاه  ®:  مواضع التعريف

أساليب التعريف في الآية بدءًا بضمير التكلم الدال على عظمته سبحانه وتعالى
)١(

أما ضمير الغائب ، 

وهو ،  } وَلَقَد أَرسَلْنَا نوحاً ®:  عليه لفظاً في الآية السابقة وقد جاء ما يدلّ،  يعود إلى نوح ف

  .فعل الإنجاء أسند إلى االله  خاصة وأنّ، تقرير بإنجاء االله لنوح والمؤمنين من العذاب 

  ر التعداد تعذّوذلك ل؛ الاختصار  } وَأَصحَابَ السفينَة ® وناسب التعريف بالإضافة في

  ... ثمانية وسبعين نفساً  ":  فقال، الذين كانوا في السفينة  وذكر الزمخشري عدد .أو التفصيل 

" وخمس نسوة
)٢(

.  

 )نا(فـ،  } وَجَعَلْنَاهَا ® وهو تعريف الإضمار في، خر أساليب التعريف في هذا المقام آونصل إلى 

 )الهاء( وأما الضمير ،ظة والعبرة ة للعاء السفينة سنوات عدالفاعل دالة على عظمة الخالق سبحانه في إبق

ختلف في مرجعه هل هو للسفينة أو للحادثةافقد 
)١(

  .؟ 

، وأفادت عودة الضمير  م ذكرها سابقاًلأنه تقد؛ الضمير عائدٌ إلى السفينة  وأرجح القول بأنّ
فكانت السفينة آية  "، تعظيماً لشأا  )ةآي(ثم نكَّر . عظم شأن السفينة حتى بقيت عظة وعبرة للعالمين 

" ماثلة في عصور جميع الأمم الذين جاءم الرسل بعد نوح موعظة للمكذبين وحجة للمؤمنين
)٢(

.  

  : الموضع الثامن 

ففي قول ، وتتواصل أساليب التعريف والتنكير متلاحمة لإبراز لمحات بلاغية في الذكر الحكيم 

وَإِبرَاهيمَ إِذْ قَالَ لقَومه اعبدوا اللَّهَ وَاتقُوه ذَلكُم خَير لَّكُم  :®  يم الواحد الأحد في قصة إبراه

إِنمَا تَعبدونَ من دون اللَّه أَوثَاناً وَتَخلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذينَ تَعبدونَ من دون  ®،  } إِن كُنتم تَعلَمونَ

لَا يَم ونَاللَّهجَعرت هإِلَي وا لَهكُروَاش وهدبقَ وَاعزالر ندَ اللَّهوا عتَغقاً فَابرِز كُونَ لَكُم٣( } ل(
.  

                                                 
 . ٥٤٣، ص ٥نظم الدرر للبقاعي ، ج: ينظر  )١(
 .لأن المحقق ضعفه جداً ؛ لم أذكر الحديث الذي أورده عن النبي  . تصرفب،  ٤٥٠، ص ٣ج، الكشاف ) ٢(
 .  ٣٨، ص ٢٥كتابه التفسير الكبير ، ج: ينظر .  إلا أن الرازي فصل القول فيها ، أكثر المفسرين ذكر الرأيين ) ١(
 . ٢٢٣، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور في التحرير والتنوير ، م) ٢(
 ) .١٧-١٦( يةالآ: سورة العنكبوت  )٣(



   ، } االلهِ ® ، } خيرٌ ® ، } ذَلكُم ® ، } إِبراهيم ®:  تينفي الآي مواضع التعريف والتنكير

واعبدوه واشكُروا  ® ، } الرزق ® ، } رِزقاً ® ، } تعبدونَالَّذين  ® ، } إِفْكاً ® ، } أَوثَاناً ®

  . } لَه إِلَيه ترجعونَ

 فقد. سن صبره على مبتلاه لمدحه على صدق دعوته ، وح سم إبراهيم افي الآية الأولى ذُكر 
وفيه تنبيه . كإنجاء نوح من الماء ،  لمناسبة إنجاء إبراهيم من النار؛ انتقل من خبر نوح إلى خبر إبراهيم  "

" إذ أنجت من الماء ومن النار؛ إلى عظم القدرة 
)١(

أي ما ذكر من  )ذلكم( ثم عبر باسم الإشارة للبعيد. 
  .العبادة والتقوى ، وأفاد ذلك تعظيم الأمر الذي يدعو إليه إبراهيم 

  .يدعو إليه وتعظيماً لشأن ما ،  لعموم فائدة دعوة إبراهيم  )خير( ونكّر

إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته "ر في الآية الثانية التعريف بالعلمية في لفظ الجلالة وتكر "
)١(

، 

ا عداه وإحضاراً لعظمته في ذهن السامع باسم يختصبه ويمتاز عم
)٢(

 ،ثَاناً(ا التصريح بـأمفلبيان )أَو   
أي ما تعبدون من دون االله إلا ، النسبة إلى الدين الحق بطلان دينهم وشريته في نفسه بعد بيان شريته ب "

" ليس فيها وصف غير ذلك، أوثاناً هي في نفسها تماثيل مصنوعة لكم 
)٣(

، وبذلك أفاد التنكير التحقير 
التقليل من شأن ما  )إفكاً( كذلك أفاد تنكير ،فما هي إلا أصنام من صنع أيديهم ، من شأن الأوثان 

  .صنعوا وتحقيره 

 -على خطأ المخاطببين تنبيهاً  } الَّذينَ تَعبدونَ من دون االلهِ ®  يأتي التعريف بالموصولية فيثم

:  تعريفها فقال مثُ) قاًزرِ( وأما تنكير. في انصرافهم عن الحق وتمسكهم بالأوهام  -وهم قوم إبراهيم 

فقد سبق تفصيل القول فيه،  )الرزق(
)٤(

.  

وهو ، م ذكر ما يعود إليه الضمير لفظاً لقد تقد،  } ه وَاشكُروا لَه إِلَيه ترجَعونَوَاعبدو ®:  وقوله

لذلك جاء التعريف ، ؛ تنبيهاً على أهمية الالتزام بما أسند إلى الضمير من العبادة والشكر  المولى 
  .االله سبحانه وتعالى العائد إلى ضمير والمسند إليه ال ، )واشكروا - اعبدوا (سند فالم،  - واالله أعلم  - بالإضمار 

                                                 
 .المرجع السابق ) ١(
  . ٤٠، ص ٢٥التفسير الكبير ، ج )١(
  .  ٤٥٥ص، يمكن العودة إلى كتاب الإتقان للسيوطي ، عند ذكره لأغراض التعريف بالعلمية  )٢(
 . ١٤٤، ص ٢٠للألوسي ، ج، روح المعاني  )٣(
 . ٦٠ص، الموضع الرابع ، في مبحث الأمر  )٤(



  : الموضع التاسع 

أَوَلَم يَرَوا كَيفَ يبدئ اللَّه الْخَلْقَ ثُم يعيده إِنَّ  ®: قال الخالق للفت الأنظار إلى عظيم قدرته 

كَ عَلَى االلهِ يَسِير١( } ذَل(
.  

يقرر االله للمنكرين ،  } يَسِير ®و  } لكَإِنَّ ذَ ® و }الْخَلْقَ  ®:  مواضع التعريف والتنكير

لم يروا كيف يخلقهم االله أ ": ومن ذلك بدء الخلق وإعادته ، وعباد الأوثان رؤيتهم لدلائل وحدانية االله 
؟ ثم يتوفاه بعد ذلك ، ثم يخرجه إلى الدنيا ، ثم ينفخ فيه الروح ، ثم مضغة ، ثم علقة ، ابتداء نطفة 

فإذا رأيتم قدرة االله سبحانه على الابتداء والإيجاد فهو القادر ، ت وسائر النباتات وكذلك سائر الحيوانا

" على الإعادة
)١(

بلام الجنس الدالة على الاستغراق ) الْخلْق( ، ومن ذلك يتجلى الغرض من التعريف في
، لجميع الكائنات ؛ فاالله هو الخالق  الأفراد التي يتناولها اللفظ حيث أشارت اللام إلى كلّ، الحقيقي 

  .ها فسبحان االله ما أعظم قدرته وأجلّ، وهو القادر أيضاً على إعادا بعد مماا 

؛ ومعبراً باسم الإشارة للبعيد ،  } إِنَّ ذَلكَ عَلَى االلهِ يَسِير ®:  ثم يؤكد على هذا الأمر بقوله

 رثم نكّ ،أن يقول للشيء كن فيكون  وأمره سبحانه،  -بدء الخلق والإعادة  -لتعظيم درجة المشار إليه 

" إذ لا يفتقر فعله إلى شيء أصلاً "؛ تعظيماً لقدرة االله  )يسير(
)٢(

.  

  : الموضع العاشر 

 في الأَرضِ وَلا في السمَاء وَمَا لَكُم من دون االلهِ من وَلي وَلاَأَنتم بِمعجِزِينَ وَمَا  ®: قال 

)٣( } نَصيرٍ
.  

، ستنكر الملك الديان على الطاغين إعراضهم ، وإغفالهم النظر والرؤية لدلائل وحدانيته بعد أن ا
ه للجميع ب من يشاء ويرحم من يشاء ، ثم عطف عليها بخطاب موجفيعذّ، مرجعهم إليه  أكد لهم أنّ

ه لا يفلت من قبضته سبحانه أحد مهما غار في الأرض أو صعد في السماء أن.  

                                                 
  ) .١٩( يةالآ: سورة العنكبوت  )١(
 .  ١٩٧، ص ٤الشوكاني في فتح القدير ، ج )١(
  . ٢٥٥، ص ٤السعود ، ج وأب) ٢(
 ) .٢٢( يةالآ: سورة العنكبوت  )٣(



   ، } وَلي ®،  } السمَاء ® ، } الأَرضِ ® ، } وَمَا أَنتم بِمعجِزِينَ ® : مواضع التعريف

  . } نَصيرٍ ®

وإن ، أي لا تفوتون من حكم ربكم لا في السماء ولا في الأرض :  }وَمَا أَنتم بِمعجِزِينَ  ®

 وكشف. )٢(ب و غيرهمه للجميع من عرنه موجإ: وقيل ،  )أنتم( تعريف بضمير الخطابوهنا . )١(هربتم
أنه يستطيع الإفلات من  فلا يظن أحدٌ، وهو تنبيه المخاطب على خطئه ، التعريف عن سبب مجيئه 

في زيادة تحقير قدرم على الإفلات  )معجزين( وأسهم تنكير. لا في الأرض ولا في السماء ، عذاب االله 

في الأَرضِ وَلا  ®: في قوله تعالى  )سماءوال - الأرض ( كما أفاد التعريف بلام الجنس في،  من العذاب

فلا يجدون موئلاً ، ما يتبع اللفظتين ، وهو زيادة في تحقيق عجزهم  الإشارة إلى كلّ } في السمَاء
ثم عطف عليها. وبدوها وحضرها ، سهلها وجبالها ، مكان من الأرض  ينجيهم من قدرة االله في أي 

  .)١(وإن كانوا لا مطمع لهم في الالتحاق بالسماء، لطمع في النجاة من ا اًوتأييس اًاحتراس )السماء(

أي ليس  "،  الزائدة للتوكيد) نم(عبر بـ،  } نَصيرٍ وَمَا لَكُم من دون االلهِ من وَلي وَلاَ ®

لإفادة ؛  )ولي ، ونصير( رونكّ. )٢(" ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم عذاب االله، لكم وليُّ يواليكم 
  .ن هم من دون االله التحقير من شأن م التيئيس من وجود الولي والنصير ، كما أفاد أيضاً

  : الموضع الحادي عشر 

وَالَّذينَ كَفَروا بِآيَات اللَّه وَلقَائه  ®: وعذاب منتظر في قول العادل ، ديد ووعيد قوي اللهجة 

)٣( } لَهم عَذَاب أَليم أُولَئكَ يَئسوا من رحمَتي وَأُولَئكَ
.  

العقوبات تنتظرهم أمام ذلك الكفر  نتتواصل الآيات في التعريف بحقيقة المنكرين وعجزهم ، وأ
  .المتوارث والتمسك بحماقة الإعراض والتكذيب 

                                                 
 . ٤٥٣، ص ٣لزمخشري ، ج، لالكشاف : ينظر  )١(
،  ط.د عيسى البابي الحلبي ،: شر علي محمد البجاوي ، النا: ي ، المحقق برأبو البقاء العك: التبيان في إعراب القرآن ، المؤلف : ينظر  )٢(

 . ٥٤٩، ص ٥ج نظم الدرر ،: وينظر  ، ١٠٣١، ص ٢ج
 . ٢٣٢، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور ، م: ينظر ) ١(
 . ١٩٨، ص ٤ج، فتح القدير  )٢(
  ) .٢٣( يةالآ: سورة العنكبوت  )٣(



   ، } اأُولَئك يئسو ® ، } بِآيات اللَّه ® ، } والَّذين كَفَروا ®:  مواضع التعريف والتنكير

  . } عذَابٌ أَليمٌ ® ، } من رحمتي ®

سم افهذا  ،ما في فهم ما خلف النظم من معان سهِلي؛ وتزداد روعة التعريف عند التقائه بالتنكير 
  : لكن تختلف مراميه وفقاً للسياق الذي جاء فيه ، ففي قوله تعالى، الموصول يتكرر وجوده 

؛ فكل  باسم الموصول المشير إلى الوجه الذي يبنى عليه الخبر من العقاب تعريف } وَالَّذينَ كَفَروا ®

وهو حرمانه من رحمة الرحيم والنيل ، من كفر بآيات االله وأنكر البعث فقد عرض نفسه لأسوء عقاب 
  .من عذابه المستديم 

ظمة والهيبة ، كما عليه من الع لما يدلّ } بِآيَات االلهِ ®:  ثم يصرح سبحانه باسمه الجليل عند قوله

" من التذكير بأنه حقيق بأن لا يكفر بآياته " أن في إضافة الآيات إلى االله
)١(

فلا تقتصر على الآيات . 
بدلائله التكوينية والتتريلية الدالة على ذاته وصفاته وأفعاله ،  "بل جميع آياته ، الدالة على وحدانيته 

" والآيات الناطقة به دخولاً أولياً، البعث  فيدخل فيها النشأة الأولى الدالة على تحقيق
)٢(

 .الإضافة  وسر
  .لأن المقام يتعذر فيه التعدد والتفصيل ؛ الاختصار 

ب على ما ما جاء بعده مترت حيث أفاد الوعيد ، وأنّ، سم الإشارة للبعيد ا } أُولَئكَ يَئسوا ®

ر وعب، )٣(ليم إلا مقابل كفرهم وإنكارهم للبعثفما يئسوا من رحمته ووقع عليهم العذاب الأ، كان قبله 
  .لتحقق حدوثه ) يئسوا( بالماضي في

على حرمام من شيء  مما يدلّ؛ فقد أضاف الرحمة إليه لتشريفها  } من رحمَتي ®:  أما قوله

بما لإفادا أم حرموا تلك الرحمة العظيمة ؛ سوء حالهم أيضاً  "عظيم ، كذلك لدلالة الآية على 

" ارتكبوا من العظائم
)٤(

  . )الرحمة( للمضاف اً، كما أجد في الإضافة تعظيم

                                                 
 . ٢٣٤، ص ٢٠، ج ١٠لطاهر بن عاشور ، م، لالتحرير والتنوير  )١(
 . ٢٥٦، ص ٤لسعود ، جتفسير أبي ا )٢(
 . ٥٥٠، ص ٥ج والبقاعي ، ، ٤٥٤، ص ٣لزمخشري ، ج، ل لكشافا: ينظر ) ٣(
 . ١٤٩، ص ٢٠للألوسي ، ج، روح المعاني  )٤(



سم الإشارة لتأكيد التنبيه على فظاعة حالهم واستحقاقهم للعذاب ار وفي مقابل إنكارهم كر، 

لدلالة على فظاعة حالهمل } وَأُولَئكَ لَهم عَذَاب أَليم ® في) عذاب( ونكّر
)١(

لعذاب ، م هذا اظَلع؛ 

  .لإفادة عظم الألم الذي يشتمل عليه هذا العذاب ؛ ) أليم(وكذلك التنكير في 

  : الموضع الثاني عشر 

فَآمَنَ لَه لُوطٌ وَقَالَ إِني مهَاجِر إِلَى رَبي إِنه  ®: قال الرب الرحيم  وإكمالاً لقصة إبراهيم 

يمالْحَك وَ الْعَزِيز٢( } ه(
.  

الآيات دعوة إبراهيم قومه لعبادة الواحد الأحد ، وإقناعهم بالدلائل الكونية ، ثم ما  بعد أن عرضت
فكانت نجاته من دون ، وصبره على ذلك المبتلى الذي انتهى بمعجزة إلهية ، أعقب ذلك من إحراق قومه له 

  .تلك المبادرة لتميزه في ؛ سم لوط ابراز إفناسب المقام ، ؛ يبادره لوط بالإيمان بدعوته  أدنى أذى

  . } هوَ الْعَزِيز الْحَكيم ® ، } مهَاجِر ® و } فَآمَنَ لَه لُوطٌ ®:  ضع التعريفامو

ل الرجال تلبية لدعوة إبراهيملما كان لوط هو أو
)٣(

 ،التعريف باسمه إحضاراً لشخصه في  استحق
ذهن السامع لما اختص ا سواه وتميز به عم.  

ر إبراهيم ويقر إِلَى  ®: فقال ، االله لأمر  وطاعةً، جرة حيث الأمان في العبادة اله هَاجِري مإِن

ه ويحميه من أذى لأن معه من سيعز؛ على أن هجرته لن تخيب  )إن واسمية الجملة(بـ اًمؤكد،  } رَبي
ئنان بطاعة والتي اقتضت حكمته أن يفارق سيدنا إبراهيم تلك الديار إلى حيث الراحة والاطم، أعدائه 

. والانتقال إلى مكان آخر ، للأرض والعشيرة  فهي تركٌ، بتها ولصع؛ ) مهاجر( ر الهجرة فيالرحمن ، فنكّ

فهي أول هجرة إلى ذات االله وامتثال لأوامره، م وأهمية هذه الهجرة ظَأيضاً لع
)٤(

.  

ين ما بعد الضمير في نفس السامع تمكفي  } إِنه هوَ الْعَزِيز الْحَكيم ®في  )هو( كما أسهم الضمير

لإفادة أن عزته محكمة  "وإتباع وصف العزيز بالحكيم ) . نه العزيز الحكيمأ( فإن هجرته إلى ربه بسب ؛

                                                 
 .المرجع السابق : ينظر  )١(
  ) .٢٦( يةالآ: سورة العنكبوت  )٢(
 . ٥٥٢، ص ٥للبقاعي ، ج، نظم الدرر : ينظر  )٣(
 . المرجع السابق: ينظر  )٤(



) الحكيم( ويجوز أن يكون واقعة موقعها المحمود عند العقلاء مثل نصر المظلوم ، ونصر الداعي إلى الحق ،

" )العزيز( معنىفيكون زيادة تأكيد ، بمعنى الحاكم 
)١(

.  

   : الموضع الثالث عشر 

 يجاء ذكر ما منحه من الأجر الجامع بين خير  ،وبعد أن انتهى الكلام عن قصة إبراهيم 

وَوَهَبنَا لَه إِسحَاقَ وَيَعقُوبَ وَجَعَلْنَا في ذُريته النُّبوةَ وَالْكتَابَ  ®: قال الواهب سبحانه ؛ الدارين 

)٢( } تَينَاه أَجرَه في الدُّنيَا وَإِنه في الآخرَة لَمنَ الصالحينَوَآ
.  

ناسب إردافها بما حباه العزيز الحكيم لإبراهيم من ،  )بالعزيز الحكيم(لما ختمت الآية السابقة 
مهاجراً إلى االله الفضائل في الدنيا والآخرة مقابل صبره أمام إعراض قومه وأذاهم ، وانتقاله من بلاده 

  .ابتغاء مرضاته 

وجعلْنا  ®،  } إِسحاق ويعقُوب ®،  }وهبنا  ® ضمير التكلم في كلٍ من:  مواضع التعريف

هتيي ذُرف {  ،® ابتالْك {  ،®  اهنيآتو{  ،® ينحالالص { .  

؛ فهو الواهب والمتفضل عليه بالمال  لتعظيمل) وآتيناه -وجعلنا  - وهبنا ( الفاعل في) نا(عبر بـ
واستمرار سلالة النبوة في ذريته ، حتى يصل في النعيم إلى درجة ، والصلاة عليه إلى يوم القيامة ، والولد 

  .الصالحين في الجنة 

بالضمير العائد إلى إبراهيم )ذريته( ثم أشار في
)٣(

 فنحن بصدد قصته ، كذلك، السياق حيث دلالة ، 

وابن ابنه ، وجاءت الآية على ذكرهما ، وهما ابن إبراهيم ،  } وَوَهَبنَا لَه إِسحَاقَ وَيَعقُوبَ ®:  قوله

  . -واالله أعلم  -لأما أشهر الأبناء والأحفاد ؛ دون غيرهما 

ولم يأت لمراعاة التناسب بين المقام والنظم ، فلما كان ؛ كر ابنه إسماعيل على ذ  
  لأنه سبق لأبي الأنبياء أن ؛ إسماعيل متنان على ما وهبه االله إبراهيم لم يذكر المقام يختص بالا

  ، واستجابته لذلك حتى جاء أمر االله ، كذلك رؤيته بذبح ابنه في المنام  حزن لتركه وأمه في مكة ،

  نُّبوةَ وَجَعَلْنَا في ذُريته ال ®:  لكنه أشار إليه في قوله، هذا لا يناسب ذكره الآن  فكلّ

                                                 
 . ٢٣٨، ص ٢٠، ج ١٠لابن عاشور ، م، التحرير والتنوير  )١(
  ) .٢٧( يةالآ: سورة العنكبوت  )٢(
 . ١٩٩، ص ٤الشوكاني في فتح القدير ، ج: ينظر ) ٣(



  فاقتصر على ذكر أكبر الأبناء ، ر ذكر كل أبنائه وأحفاده ، بالإضافة إلى أنه يتعذّ }وَالْكتَابَ 

وأشهر الأحفاد
)١(

.  

، إسحاق ويعقوب  " تتواصل نعم المنان على إبراهيم بأن جعل من ذريته } النُّبوةَ وَالْكتَابَ ®

وأنزلت على أيديهم . )٢(" سلم أجمعينوصلى االله عليهم ، اتمهم ومحمد خ، وأنبياء بني إسرائيل وإسماعيل 

 ث، حي)٣( } الْكتَابَ ®وهذا ما أشار إليه التعريف بلام الجنس في ، التوراة والزبور والإنجيل والفرقان 

  .أفاد الاستغراق العرفي 

رَ ®:  االله له في الآخرة ثم تأتي الآية على ذكر ما أعدي الآخف هينَوَإِنحالنَ الصلَم فأكد ،  } ة

   أنه سيكون في،  )-اللام المزحلقة : المسماة  -واسمية الجملة ، واللام الداخلة على الخبر  -إن (بـ
 د ما أنعم به عليه من النعم الدينيةمن التعميم بعد التخصيص ، كأنه لما عد، الكاملين في الصلاح عداد  "

" ر خير الدارينكعنا له مع ما ذُوجم: قال سبحانه ، والدنيوية 
)٤(

أفاد  } الصالحينَ ®فالتعريف في . 

  .الكمال في الصلاح 

  : الموضع الرابع عشر 

وَلَما جَاءت رسلُنَا إِبرَاهيمَ بِالْبشرَى  ®: قال المولى بعد بشارته لإبراهيم ، وإنذاره لقوم لوط 

هلِ هَذكُو أَهلها مينَ قَالُوا إِنموا ظَاللَهَا كَانإِنَّ أَه يَة٥( } الْقَر(
.  

طالباً النصر منه ، لجأ لوط إلى الحي القيوم ، لما زاد إعراض قوم لوط وتماديهم في ممارسة الفاحشة 
  . لدعوته  استجابةً، ؛ فأرسل االله الملائكة لإهلاك القوم  بالدعاء عليهم

   } هذه الْقَرية ® } إِنا مهلكُو أَهلِ ® و } بِالْبشرى ® و } يمإِبراه ®:  مواضع التعريف والتنكير

  . } إِنَّ أَهلَها كَانوا ظَالمين ® و

                                                 
 . ١٥٢، ص ٢٠للألوسي ، ج، وكذلك روح المعاني  ، ٥١، ص ٢٥للرازي ، ج، التفسير الكبير : ينظر ) ١(
 . ١٤٥، ص ٧يان ، جلأبي ح، البحر المحيط ) ٢(
 . ٢٧٩، ص ٢٠، ج ١٠بن عاشور ، موانتهاءً بالطاهر  ، ٤٥٥، ص ٣بالزمخشري في الكشاف ، ج اًأشار إلى ذلك أغلب التفاسير بدء )٣(
  . ١٥٣، ص ٢٠للألوسي ، ج، روح المعاني ) ٤(
  ) .٣١( يةالآ: سورة العنكبوت ) ٥(



ن هو م يعرف حتى) إبراهيم(سم اكر ، فناسب ذ جاء سياق الآية ضمن سياق قصة لوط 
  .المراد بالبشرى 

وذلك لطمأنة ؛ المقام مقام إنذار وإهلاك  بالرغم من أنّ )شرىالْب(ويبرز إبداع تناسبي في التعبير بـ
 تالي لا يحزن على من سيهلك من القوم الظالمين ،الوب، االله سيملأ الأرض بالعباد الصالحين  بأنّ إبراهيم 

كذلك لأن رحمته تسبق دوماً عذابه
)١(

والمقصود من البشارة ما جاء ذكره في الموضع السابق ، وجاء  .

ال البشارة وتفصيل النذارة لمناسبة المقامإجم
)٢(

.  

مجيء الملائكة بالبشرى أمر  يقتضي أنّ )لما( " ن وجودإحيث ، تلويحاً ) البشرى( وأتى تعريف

" م ذكر للبشرى ، فتعين أن يكون التعريف في البشرى تعريف العهدمع أنه لم يتقد، معلوم للسامع 
)٣(

.  

، فقد اختلف حول ما إذا كانت إضافة لفظية أو معنوية  } مهلكُو أَهلِ إِنا ®: أما الإضافة في قوله 

إضافة تخفيف لا  )مهلكو(وإضافة  ":  حيث يقول، ها للتخفيف وليست للتعريف فالزمخشري يرى أن

" لمعنى الاستقبال ؛تعريف 
)٤(

.  

  ؛ ظية لف) أهل(إلى ) مهلكو(وإضافة  ":  حيث قال، أما الألوسي فقد ذكر الرأيين 
  لقصد التحقيق ؛ وجوز كوا معنوية لتتريل ذلك مترلة الماضي ، لأن المعنى على الاستقبال 

" والمبالغة
)٥(

.  

وجود إبراهيم للإشارة إلى قرا من محلّ )هذه الْقَرية( سم الإشارة للقريب فياثم يأتي 
)٦(

و قرب ، أ
  .قرب زمن هلاك أهل القرية 

، كما أفاد  } إِنَّ أَهلَهَا كَانوا ظَالمينَ ® على سبب إهلاك القوم )لةواسمية الجم -إن (وأكد بـ

  إلى  بل ويمتد، لمهم واتساعه ، فلا يقتصر على ظلم أنفسهم تعظيم وويل ظُ } ظَالمينَ ®تنكير 

" ظلمهم الناس بالغصب على الفواحش والتدرب ا "
)٧(

.  

                                                 
  . ٥٤، ص ٢٥الرازي في التفسير الكبير ، ج: ينظر  )١(
 . ٥٥٥، ص ٥للبقاعي ، ج، نظم الدرر : ينظر ) ٢(
  . ٢٤٢، ص ٢٠، ج ١٠لطاهر بن عاشور ، م، لالتحرير والتنوير ) ٣(
 . ١٥٦، ص ٣الكشاف ، ج) ٤(
  .ثم أضاف جواز كوا معنوية ،  ٢٥٨، ص ٤من جوقد نقل عبارة أبي السعود في كوا لفظية .  ١٥٤، ص ٢٠روح المعاني ، ج) ٥(
 .المرجع السابق :  ينظر) ٦(
 . ٢٤٣، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م) ٧(



  : الموضع الخامس عشر 

وَلَما أَن جَاءت رسلُنَا لُوطاً سيءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم ذَرعاً  ®: ط قال تعالى وإكمالاً لقصة لو

)١( } امرَأَتَكَ كَانَت منَ الْغَابِرِينَ تَحزَنْ إِنا منَجُّوكَ وَأَهلَكَ إِلاَّ وَقَالُوا لَا تَخَف وَلاَ
.  

  .ك قومه لتخبره لا إلى لوط  وتنتقل الملائكة من إبراهيم 

   ، } بِهِم ضَاقَ ® ، } سيءَ بِهِم ® ، } لُوطاً ® ، } رسلُنَا ®:  مواضع التعريف والتنكير

  . } الْغَابِرِينَ ®  ، } امرَأَتَكَ ® ، } وَأَهلَكَ ® ، } منَجُّوكَ ® ، } إِنا ® ، } ذَرعاً ®

  ثم . بحانه وتعالى ، وتعظيماً للرسل لعظمته س؛ بضمير المتكلم  } رسلُنَا ®جاء التعريف في 

  ؛ لأن الآية سبقت بحديث الملائكة لإبراهيم ،  لتمييزه باسم العلم؛   } لُوطاً ® سماذُكر 

  .ثم انتقلوا إلى لوط 

ر بضمير الغائب ثم عب)في ) مه® يءَ بِهِمضَاقَ ® ، } س لأنه عائد على ما تقدم ذكره ؛  } بِهِم ،

  . } ارسلُنَ ® وهو

وضاق بشأم وبتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته ،  " أي:  } ذَرعاً بِهِم وَضَاقَ ®: ثم قال سبحانه 

" عبارة عن فقد الطاقة: وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذرع 
)٢(

دلالة على شدة لل) ذرعاً(، فنكّر 
  .تنكير للتعظيم فال، حيرته وخوفه من قومه أن يصلوا إلى ضيوفه فلا يتمكن من دفع أذاهم 

إنا ، منجوك ، وأهلك ، : (ر بضمير التكلم وكاف الخطاب في قول المولى ثم عب  

  مبالغون  " أي:  } إِنا منَجُّوكَ ®: فقولهم ،  والمخاطب لوط ، فالمتكلم الملائكة ،  )إلا امرأتك

" في إنجائك
)٣(

.  

                                                 
 . )٣٣( يةالآ: سورة العنكبوت ) ١(
 . ٤٥٧، ص ٣للزمخشري ، ج، الكشاف ) ٢(
 . ٥٥٧، ص ٥للبقاعي ، ج، نظم الدرر ) ٣(



ي داخلة في جنس الغابرين ، ولام الجنس ه: أي  ، بلام الجنس } الغَابِرِينَ ®ويأتي التعريف في 

  . الذين عرِف تكذيبهم للوط : أي ،  هنا لإفادة الاستغراق العرفي

  : الموضع السادس عشر 

إِنا مترِلُونَ عَلَى أَهلِ هَذه الْقَريَة رِجزاً منَ السمَاءِ بِمَا كَانوا  ®: في عذاب قوم لوط  وقال 

)١( } قَد ترَكْنَا منهَا آيَةً بَينَةً لِّقَومٍ يَعقلُونَوَلَ  يَفْسقُونَ
.  

   ، } رِجزاً ® ، } أَهلِ هَذه الْقَريَة ® ، } مترِلُونَ ® ، } إِنا ®:  مواضع التعريف والتنكير

  . } آيَةً بَينَةً ® ، } السمَاءِ ®

أمر عذام قد  لتأكيد أنّ )ترلونم(سم في المسند ر بالاوعب ، )اـإن ( بدأت الآية بضمير التكلم

فرغ منه قطعاً لأن يشفع فيهم
)٢(

  .ي شبهه بالفعل ر ليقو، ونكّ

للاختصار وتعذر التفصيل في عدد المهلكين من  } أَهلِ هَذه الْقَريَة ® ثم تأتي الإضافة في جملة

رب وقوع من الدلالة على قُ -و للقريب وه -) هذه( سم الإشارةالكثرم ، كما زاد ؛ أهل القرية 
في القرية للعهد ) أل(والتعريف بـ،  -واالله أعلم  -العذاب بالقوم ، والتعريف بالإشارة لتمييز القرية 

  .لكوا معلومة بالسلوك الفاحش ؛ العلمي 

العذاب المؤلم: ) رجز(ومعنى 
)٣(

) السماء( مثم عرف باللا. ة العذاب الواقع م رها لبيان شد، ونكّ

للعهد العلمي
)٤(

.  

من كلام االله ، ونون  "وهو  } وَلَقَد ترَكْنَا ®: ويأتي ضمير المتكلم في الآية التي تليها في قوله 

" وليست ضمير الملائكة،  -سبحانه  - المتكلم المعظم تعظيماً له 
)٥(

.  

                                                 
 . )٣٥-٣٤(تان يالآ: سورة العنكبوت ) ١(
 . ٥٥٧ص ، ٥البقاعي ، ج: ينظر ) ٢(
 . ٢٤٦، ص ٢٠، ج ١٠لابن عاشور ، م، ر والتنوير التحري: ينظر ) ٣(
 . ٧١، ص ١للصعيدي ، ج، بغية الإيضاح : ينظر ) ٤(
 . ٢٤٦، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م) ٥(



ثار عذام باقية آ أنّ: أي ، ) ةآي(صفة لـ )نةيبو( ،لدلالة على عظيم شأا لف )آية( وأما تنكير

بعدهم
)١(

آية واضحة دائمة على طول الزمان  " فهي ، رها مبالغة في وصفها بالوضوح والظهور، ونكّ

" ببينة تولذلك وصف، إلى الآن 
)٢(

.  

  : الموضع السابع عشر 

اً فَقَالَ يَا قَومِ وَإِلَى مَديَنَ أَخَاهم شعَيب ®: مع قومه قال سبحانه وتعالى  وفي قصة شعيب 

فَكَذَّبوه فَأَخَذَتهم الرجفَةُ   اعبدوا االلهَ وَارجوا الْيَومَ الآخرَ وَلَا تَعثَوا في الأَرضِ مفْسِدينَ

)٣( } فَأَصبَحوا في دَارِهم جَاثمينَ
.  

الْيَومَ  ® ، } يَا قَومِ ® ، } يباًشعَ ® ، } أَخَاهم ® ، } مَديَنَ ®:  مواضع التعريف والتنكير

   ، } دَارِهم ® ، } الرجفَةُ ® ، } فَأَخَذَتهم ® ، } مفْسِدينَ ® ، } الأَرضِ ® ، } الآخرَ

  . } جَاثمينَ ®

 الضمير العائد) هم( إلى ) أخا ( ثم أضاف. لتمييزها أكمل تمييز ؛ بالعلمية  } مَديَنَ ® عرفت كلمة

  .لتميز اسمه العلم ) شعيب(ثم جاء التعريف بالعلمية بذكر اسم . على قوة صلته م  دلالةً، القرية على 

تأتي الإضافة للفت أذهان السامعين ، والاهتمام بما سيقوله  )يا قوم(:  وفي أسلوب النداء في قوله
  .المتكلم من تذكير بصلته م ) ياء( ما في الإضافة إلى؛ ل لهم

رمسبق فلا يحتاج إلى ، معلوم ؛ لأن وقوع ذلك اليوم  بلام العهد العلمي) اليوم الآخر( فثم ع تنبيه.  

بـلام العهد العلمي ، أما ) الأرض(عرف  } وَلا تَعثَوا في الأَرضِ مفْسِدينَ ®: وفي قوله تعالى 

مع ، ) تعثوا( من تأكيد لعاملها) مفسدين(ما في ل ؛د أنواعه فلعموم فسادهم وتعد } مفْسِدينَ ®تنكير 

  .ما في تنكيرها من دلالة على التعظيم 

                                                 
 . ٢٥٩، ص ٤السعود ، ج تفسير أبي: ينظر ) ١(
 . ٢٤٦، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م) ٢(
  . )٣٧-٣٦(تان يالآ: سورة العنكبوت ) ٣(



،  م ذكر مرجعه في الآية التي قبلهالتقد؛ ) مهودارِ فأخذم ،( في قوله) هم(وعبر بضمير الغائب 

فقد سبق بحثه) فةجالر( أما تعريف
)١(

  تعظيماً ومبالغة في وصف حالهم بعد وقوع ) جاثمين(ر ونكّ .
  .لعذاب م ا

  : الموضع الثامن عشر 

أشار مجملاً إلى ، في عرض ابتلاء بعض الأنبياء وهلاك أقوامهم  القولَ -سبحانه  -بعد أن فصل 

وَعَاداً وَثَمودَ وَقَد تبَينَ لَكُم من مسَاكنِهِم وَزَينَ لَهم  ®: إهلاك أقوام أخرى ، فقال ذو القوة المتين 

وَقَارونَ وَفرعَونَ وَهَامَانَ وَلَقَد جَاءهم  نُ أَعمَالَهم فَصَدهم عَنِ السبِيلِ وَكَانوا مستَبصرِينَ الشيطَا
لْنَا أَخَذْنَا بِذَنبِه فَمنهم من أَرسَ فَكُلا مُّوسَى بِالْبَينَات فَاستَكْبَروا في الْأَرضِ وَمَا كَانوا سَابِقينَ 

وَمَا كَانَ اللَّه عَلَيه حَاصباً وَمنهم من أَخَذَته الصيحَةُ وَمنهم من خَسَفْنَا بِه الأَرضَ وَمنهم من أَغْرَقْنَا 

)٢( } ليَظْلمَهم وَلَكن كَانوا أَنفُسَهم يَظْلمونَ
.  

ونجاة الصادقين ، ض الأمم لبعضها في الخير والشر وفي وحدة تجمع بين أغراض السورة في إتباع بع

)وأهلكنا عاداً( وهو، ر على مقد) عاد( يأتي عطف ،منهم وهلاك المكذبين 
)٣(

.  

  ،  } نَوعَرفوَ ®،  } ونَارقَوَ ®،  } ودَمثَوَ ®،  } اًادعَوَ ®:  ضع التعريف والتنكيرامو

   ، }ا نَذْخَأَ ® ، } لاكُفَ ®،  } ينَقابِسَ ® ، } ضِرالأَ ® ، } ينَرِصبتَسم ® ، } انَامَهَوَ ®

  . } ةُحَيالص ® ، } باًاصحَ ®،  } انَقْرَغْأَ ®،  }ا نَفْسَخَ ®،  }ا نَلْسَرأَ ®

ظة لأخذ الع؛  )، وهامانَ ، وفرعونَ ، وقَارونَ ، وثَمود عاداً( جاء التعريف بالعلمية في ذكر أسماء
  .هم نتيجة استكبارهم وصد، العبرة من هلاكهم و

هم عن الصراط المستقيم الموصل سبب صد } وَزَينَ لَهم الشيطَانُ أَعمَالَهم ®:  وأوضح في قوله

الأمان إلى بر
)٤(

.  

                                                 
 .، ذكر الغرض من تعريف الرجفة  ١٣١الموضع الحادي عشر ، ص، مبحث البيان : ينظر من هذا البحث ) ١(
  .وقد جاء القرآن على تفصيل القول في تلك الأقوام في سور أخرى ) . ٤٠-٣٩-٣٨(ات الآي: سورة العنكبوت ) ٢(
  . ذكرت أنسبها، عدة تقديرات  ٢٠٢، ص ٤ذكر صاحب فتح القدير في ج) ٣(
  . ٥٩، ص ٢٥للرازي ، ج، التفسير الكبير : ينظر ) ٤(



إلا  تأكيد على أن هلاكهم لم يأت } وَلَقَد جَاءهم مُّوسَى بِالْبَينَات ® في )قد( وبحرف التحقيق

  .بعد إرسال الرسول بالحجج البينات 

  :  ففي قوله،  )مستبصرِين ، فَاستكْبروا في الأَرضِ( في )السين والتاء(ثم أكد بـ
)رِينصبتسمن نين متمكّ ":  أي )كانوا مستبصرين( فقد، بيان حال الأقوام قبل هلاكها  )م  

  ولكنهم ، ، أو العذاب لاحق م بأخبار الرسل لهم أو متبينين  ولكنهم لم يفعلوا ،، النظر 

" لجّوا حتى أهلكوا
)١(

  فهم عقلاء يستطيعون تميز ، لقصد النوعية ) ينرِصبتسم( فنكر، 
  إصرارهم على فسادهم هو ما أوصلهم إلى استحقاق  إلا أنّ ، أالصواب من الخط

  .ذاب ـالع

" بادتهأي عن الإقرار بالصانع وع " )فاستكبروا(أما 
)٢(

  .الرغم من إرسال الرسل لهم ب 

؛ فأهل الأرض أضعف أقسام  ة عقولهم في استكبارهمعلى قلّ } في الأَرضِ ®:  ثم أشار بقوله

ن في فكيف يستكبر م، فهم لا يستكبرون عن عبادة االله ، ن في السماء الأقوياء بخلاف م، المكلفين 

الأرض
)٣(

منهم ، أو يكون المعهود كل  فقد يكون المعهود أرض كلّ، للعهد  )الأرض( والتعريف في. ؟ 

تهانه عم الدنيا برمإمبالغة في انتشار الاستكبار حتى ، من استكبر في أرجاء المعمورة 
)٤(

.  

إلا أم لا ، فمهما كانت قوم ، لتقوية المعنى ) سابقين(ر نكّ،  } وَمَا كَانوا سَابِقينَ ®

  .لعذاب يستطيعون الإفلات من ا

" واحد من المذكورين أي كلّ "،  للعموم )كلّ(ثم نكّر كلمة 
)٥(

الفاعلين ) نا( ثم عبر بالضمير. 
  .تعظيماً للمولى سبحانه وتعالى ؛ ) أرسلنا ، خسفنا ، أغرقنا أخذنا ،(في 

بلام  )الصيحة(وعرف  .رها تعظيماً وويلاً في وصف العذاب الواقع م نكّ )باًاصح: (ثم قال 
  .فعلم أم المقصودون بعذاب الصيحة ، ؛ لأنه سبق في الآية التي قبلها ذكر ثمود  العهد الكنائي

  : الموضع التاسع عشر 

                                                 
  . ٣١٦، ص ٤تفسير البيضاوي ، ج) ١(
 .  ١٤٨، ص ٧لأبي حيان ، ج، البحر المحيط  )٢(
  . ٥٩، ص ٢٥الرازي في التفسير الكبير ، ج: ينظر ) ٣(
 . ٢٥٠، ص ٢٠، ج ١٠للطاهر ، م، التحرير والتنوير : ينظر ) ٤(
 . ٢٦٠، ص ٤د ، جتفسير أبي السعو) ٥(



 مَثَلُ الَّذينَ اتخَذُوا من دون االلهِ أَوليَاءَ ®: تخذ من دون االله أولياء اقال العزيز الحكيم في حال من 

ات وتونَكَمَثَلِ الْعَنكَبلَموا يَعكَان لَو وتالْعَنكَب تلَبَي وتيهَنَ الْبتاً وَإِنَّ أَوبَي خَذَت   لَمإِنَّ اللَّهَ يَع
يمالْحَك وَ الْعَزِيزءٍ وَهن شَيم ونِهن دونَ معلُهَا إِلَّا   مَا يَدقاسِ وَمَا يَعلنهَا لرِبثَالُ نَضلْكَ الأَموَت

)١( } عَالمونَالْ
.  

لما كانت هذه الأقوام مشركة برا ومتخذة من دونه أولياء ، كان مثلهم في ذلك مثل العنكبوت 
  . ومأوى تتخذ من بيتها الواهن ملجأً

   ، } كَمَثَلِ الْعَنكَبوت ® ، } أَوليَاءَ ® ، } الَّذينَ اتخَذُوا ®:  مواضع التعريف والتنكير

   ، } شَيءٍ ® ، } مَا يَدعونَ ® ، } لَبَيت الْعَنكَبوت ® ، } أَوهَنَ الْبيوت ® ، } بَيتاً ®

® يمالْحَك وَ الْعَزِيزثَالُ ® ، } وَهلْكَ الأَمونَ ® ، } وَتم٢( } الْعَال(
.  

  ن للتحقير من شأن ما اتخذوه م } كَمَثَلِ الْعَنكَبوت ®: جاءت الإضافة في قوله سبحانه 

  تكلفت أخذه في صنعتها له  "لبيان شدة وهنه وضعفه ، فقد  )بيتاً( ثم نكّر ،دون االله أولياء 
  ليقيها الردى ، ويحميها البلاء ، كما تكلف هؤلاء اصطناع أربام لينفعوهم ، ويحفظوهم 

  ية بزعمهم ويرفعوهم ، فكان ذلك البيت مع تكلفها في أمره ، وتعبها الشديد في شأنه ، في غا

"الوهن 
)٣(

.  

جاءت ،  }وَإِنَّ أَوهَنَ الْبيوت لَبَيت الْعَنكَبوت  ®: ثم يتكرر أسلوب الإضافة في قوله سبحانه 

  أما الإضافة في ،) أوهن(إلى ) البيوت(لإضافة ؛ دلالة على مبلغ ضعفها  )أوهن البيوت(الإضافة 

® وتالْعَنكَب تفهي لتحقير المضاف  } لَبَي.  

                                                 
 . )٤٣-٤٢-٤١( الآيات: سورة العنكبوت ) ١(
، في مبحث الصـور   )أولياء( وتنكير،  )العنكبوت( و ، )البيوت( و ، )الذين اتخذوا( في هذا البحث الحديث عن التعريف في يأتيس) ٢(

 . ١٣٢الموضع الثاني عشر ، ص، البيانية 
 . ٥٦١، ص ٥للبقاعي ، ج، نظم الدرر ) ٣(



، ، أو جنياً  ، أو ملكاً ، أو صنماً سواء كان نجماً "،  للعموم) شيء( ير الآية الثانية يأتي تنكوفي

" أو غيره
)١(

..  

لتقدم ذكره ؛ ) االله( عائد على )وهو( تعريف بالضمير } وَهوَ الْعَزِيز الْحَكيم ®:  وفي قوله

بأل  } الْعَزِيز الْحَكيم ® وعرف،  } من دونِه من شَيءٍإِنَّ االلهَ يَعلَم مَا يَدعونَ  ®:  سبحانه في قوله

 والخبر، معرفة ) هو( ؛ لكون المبتدأ ليفيد هذا التعريف قصر العزة والعلم عليه سبحانه؛ في الاسمين معاً 

® يمالْحَك بأل(معرفان  } الْعَزِيز. (  

؛  }وَتلْكَ الأَمثَالُ  ®: ل المولى سبحانه وتبدأ الآية التي تليها بالتعريف باسم الإشارة في قو

" للتنويه بالأمثال المضروبة في القرآن التي منها هذا المثل بالعنكبوت " وذلك
)٢(

ثم يأتي التعريف بلام  ،

 مَثَلُ الَّذينَ اتخَذُوا ®:  لأنه سبق ذكر المثال صراحة في قوله تعالى؛ ) الأمثال( العهد الصريح في كلمة

الراسخون في  ":  أي،  - لام العهد العلمي  -فة باللام معر } الْعَالمونَ ® اءت فاصلة الآيةوج،  }

العالم  ((: ه تلا هذه فقال أن -عليه الصلاة والسلام  -العلم المتدبرون في الأشياء على ما ينبغي ، وعنه 

" ))من عقل عن االله تعالى ، وعمل بطاعته ، واجتنب سخطه 
)٣(

.  

  : ع العشرونالموض 

وَمَا كُنتَ تَتلُو من  ®: وتبرئته مما امه به المبطلون  قال ذو الجلال والإكرام في بيان أمية محمد 

)٤( } قَبله من كتَابٍ وَلا تَخطُّه بِيَمينِكَ إِذاً لارتَابَ الْمبطلُونَ
.  

اعلى  وفي ردمحمد عاء المشركين القائلين بأن القرآن من كلام د  ، نفى االله عن نبيه معرفته
  .وإزالة الشك الذي اعتراهم ، وهي حجة دامغة في دحض ما افتراه المبطلون ، القراءة والكتابة 

  . } ونَلُطبالمُ ® ، } كتَابٍ من ® و } قَبله من ®:  مواضع التعريف والتنكير

                                                 
  .المرجع السابق  )١(
 . ٢٥٦، ص ٢٠، ج ١٠لابن عاشور ، م، التحرير والتنوير ) ٢(
  . ٢٦١، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج) ٣(
  ) .٤٨( يةالآ: سورة العنكبوت ) ٤(



  : لأنه قد سبق ذكره في قوله تعالى ؛ العائد على القرآن ) هقبل( عبر بالضمير الغائب في

)١( } وَكَذَلكَ أَنزَلْنَا إِلَيكَ الْكتَابَ ®
فالمراد بالكتاب القرآن الكريم ،

)٢(
  وفيه تنبيه على خطأ  ،

  .غير المخاطب 

الزائدة الاستغراق في الكتب) من(وأكد بـ
)٣(

للدلالة على ) كتاب( وناسب هذا التوكيد تنكير ،
  .كتاب كان  يسبق له قراءة أيفلم ، عموم الكتب 

زيادة تصوير لما نفى عنه صلى االله تعالى عليه  "ذكر اليمين  } وَلا تَخطُّه بِيَمينِكَ ®:  ثم قال

نظرت بعيني في تحقيق الحقيقة وتأكيدها حتى لا يبقى : فهو مثل العين في قولك ، وسلم من الخط 

"للمجاز مجاز 
)٤(

.  

® بتَابَ الْملُونَإِذاً لارط { وذلك لتقدم ذكرهم في الآية التي قبلها ؛ بلام العهد  )المبطلون( فعر

  . } يَجحَد بِآيَاتنَا إِلاَّ الكَافرونَوَمَا  ®: في قوله 

                                                 
 ) .٤٧( يةالآ: سورة العنكبوت ) ١(
 . ٢٠٧، ص ٤ج الشوكاني في فتح القدير ،: ينظر ) ٢(
 . ٥٦٦، ص ٥وكذلك البقاعي في نظم الدرر ، ج ، ١٥١، ص ٧، ج حيان في البحر المحيط وأب: ينظر ) ٣(
 . ٤، ص ٢١للألوسي ، ج، روح المعاني  )٤(



  : الموضع الحادي والعشرون 

الْجَنة غُرَفاً تَجرِي من وَالَّذينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالحَات لَنبَوئَنهم منَ  ®:  - سبحانه  - قال 

)١( } تَحتهَا الأَنهَار خَالدينَ فيهَا نِعمَ أَجر الْعَاملينَ
.  

ى المؤمنون أمر بعد أن جاء النداء الرباني بالهجرة إلى حيث الهدوء وأداء العبادة دون خوف ، لب
 ؛ فأتتهم بشارة االله مؤكدة تقبل المنتظروكان يخالطهم الحزن على ترك بلاد المنشأ وقلق على المس، رم 

صَبَروا الَّذينَ ® :  )آمنوا وعملُوا الصالحات( الجنة وما فيها من نعيم للذين بأنّ )بالقسم ونون التوكيد(

)٢( } وَعَلَى رَبهِم يَتَوَكَّلُونَ
.  

   ، } الْجنة ® و } الصالحات وعملُوا ® ، } والَّذين آمنوا ®:  مواضع التعريف والتنكير

  . } يندالخ ® ، } ارهنالأَ ® ، } ةنالجَ ® ، } غُرفاً ®

  ،  إشارة إلى الوجه الذي يبنى عليه الخبر من الثواب )الذين( عبر سبحانه وتعالى بالاسم الموصول

" هم غرفاً لأجل إيمام وعملهم الصالحبوئأي ي "
)٣(

.  

فليس للعمل الصالح جزاء إلا الجنة ، وأفاد ، ) والُمع( وقعت مفعولاً للفعل } اتالصالحَ ® و

  .من الأعمال الحسنة  )الصالحات(ما يتناوله لفظ  الإشارة إلى كلّ )لأ(التعريف بـ

  :  ومعناها، تفخيماً لشأا ومدى اتساعها  )غُرفاً( ثم نكّر. مكاا وشرفه  لعلو) الجنة(وعرف 

" تاً عالية تحتها قاعات واسعة ية عاليةبيو "
)٤(

.  

  ما  للإشارة إلى كلّ )الأار( ففعر،  } تَجرِي من تَحتهَا الأَنهَار خَالدينَ فيهَا ®

  ه لا يكون في موضع أار إلا يكون به بساتين كبار ، المعلوم أن "فمن  ،) أار(يتناوله لفظ 

  على أنه نعيم  اًتأكيد )خالدين( رثم نكّ. )٥(" عليها من تلك العلاليوزروع ورياض وأزهار فيشرفوا 
  .لا ينقطع  باقٍ

                                                 
 . )٥٨( يةالآ: سورة العنكبوت ) ١(
 . )٥٩( يةالآ: سورة العنكبوت ) ٢(
 . ٢٣، ص ٢١، ج ١٠الطاهر بن عاشور ، م) ٣(
  . ٥٧٣، ص ٥للبقاعي ، ج، نظم الدرر ) ٤(
 . المرجع السابق) ٥(



المخصوص  "و ، ) معنِ( ر بفعل المدححيث عب، أسلوب إنشاء غير طلبي  } نِعمَ أَجر الْعَاملينَ ®

  .هي الجنة ، و)١(" بالمدح محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه

  :ة الصور البياني: سابعاً 

علم البيان بحر واسع من الإبداع ، استقطب أنظار الكثير من العلماء والباحثين ، فتوقفوا متأملين 
  .لأصوله وفروعه 

 التشبيه ، وااز اللغوي بقسميه المرسل والاستعارة ،: البيانية وفي هذا البحث سأقوم بدراسة الصور 
  .ها في السورة وستكون دراسة الصور البيانية حسب ترتيب. والكناية 

  : الموضع الأول 

أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا  ®: صورتان بيانيتان تتمثلان في قول المنان سبحانه وتعالى 

)٢( } يفْتَنونَ آمَنا وَهم لاَ
.  

  بر سبحانه وتعالى ، ع } يفْتَنونَ وَهم لاَ ®و  } أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا ®:  موضع البيان

"بالحسبان والناس إشارة إلى أنّ صاحب ذلك مضطرب العقل منحرف المزاج  "
)٣(

مجاز ) الناس(وفي . 

مرسل
)٤(

عامة تشمل كلّ من آمن ، ولكن المقصود هو من حسب الترك دون فتنة ، ) الناس(، فكلمة 
  .نين الترك علاقته العموم ؛ لأن اللفظ عام شامل للكثير ، والخاص المقصود ظا

"كناية عن حصول المقول في نفس الأمر  "، فهو  } أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا ®أما القول في 
)٥(

 ،

  .وهي كناية نسبة بأنّ القائلين كُثُر 

                                                 
  . ٢٦٥، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج) ١(
  ) .٢(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٥٣٤، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج )٣(
  . ٢١٩، ص ٣التفسير البلاغي ، لعبد العظيم المطعني ، ج: ينظر  )٤(

. ة ، مع قرينة مانعة من إرادة المعـنى الوضـعي   هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة غير المشا: وتعريف ااز المرسل       
  .فتسـوغ تسـمية الخـاص باسـم العـام      . هي كون المعنى الوضعي للفظ المذكور عاماً يراد منه معنى خاصاً : وعلاقة العموم 

 . ٥٠٦المفصل في علوم البلاغة ، لعيسى علي العاكوب ، ص: ينظر 
  .  ٢٠٢، ص ٢٠ج،  ١٠ابن عاشور في التحرير والتنوير ، م )٥(

: علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع ، لأحمد مصطفى المراغي ، الناشر : ينظر .  وكناية النسبة هي إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه **      
 . ٢٨٢ط ، ص.دار القلم ، بيروت ، د



يقول ابن منظور في المعنى اللغوي .  } يفْتَنونَ وَهم لاَ ®ثم ختم الآية بالاستعارة التصريحية في 

؛ والامتحان والاختبار ، وأصلها مأخوذ من فَتنت الفضة والذهب الابتلاء : جماع معنى الفتنة ) فتن( ": للفتنة 

"إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد 
)١(

وذا يمكن القول بأنه استعار الفتنة للابتلاءات ، بجامع . 
ح بالمشبه به ، وهو الفتنة ، ثم اشتقبمعنى ) يفتنون(من الفتنة بمعنى الابتلاء ،  التمحيص والتنقية ، حيث صر

  .على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ؛ يء الاستعارة في مدلول مادة الفعل المضارع ) يبتلون(

  : الموضع الثاني 

أَم حَسِبَ الَّذينَ يَعمَلُونَ السيئَات أَن  ®: قال خير الحاكمين في أهل الإساءة من المشركين 

)٢( } سبِقُونَا سَاء مَا يَحكُمونَيَ
.  

ومهما بلغ باطل الذين يفتنون المؤمنين فما هم بمفلتين من عذاب االله ولا ناجين ، فسنة االله نافذة ، 
  .ونصره أكيد 

  تصريحية تبعية في: احتوت الآية الكريمة على استعارتين ؛ إحداهما :  موضع البيان

  . } سَاء مَا يَحكُمونَ ®كمية عنادية في :  ، والأخرى } أَن يَسبِقُونَا ®

وتفصيل القول في الاستعارتين
)٣(

، أنه استعار في الأولى السبق والمسارعة للإفلات من عذاب االله 
 على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ؛، وحذف المشبه ) يسبقونا(بجامع عدم اللحاق ؛ فصرح بالمشبه به 

  ثم اشتق من السبق بمعنى الإفلات من عذاب االله ، . ة الفعل المضارع لاستعارته مدلول ماد
  .يفلتون من عذابنا ) يسبقونا(

  وفي الثانية استعار الحكم للظن والاعتقاد كماً م ، حيث يظنون الغلبة في ذلك ، بجامع 

"نفاذ الأمر في كل منهما  "
)٤(

مال معنى المشبه به فيما على سبيل الاستعارة التهكمية العنادية ؛ لاستع 

                                                 
  ) .فتن(، حرف الفاء ، مادة  ١٢٠، ص ١١لسان العرب ، ج )١(

هي لفظ المشبه به المستعار للمشبه المحذوف ، أما التبعية هي التي يكون اللفظ المستعار فيها تابعاً للاستعارة : ريحية الاستعارة التص**      
  . ٤٧٣العاكوب ، ص: ينظر .  معنى يسبقه 

 ) .٤(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 ، ٢٠٦، ص ٢٠، ج ١٠م: وكـذلك  ) . ٥٩(الآية : فال ، في سورة الأن ٥٣، ص ١٠، ج ٦ابن عاشور في التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٣(

 .سورة العنكبوت 
  .  ٢٢٢، ص ٣المطعني في التفسير البلاغي ، ج )٤(

والتهكمية تعـني  . هي التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد ؛ لما بينهما من التعاند وامتناع الاجتماع : الاستعارة العنادية **      
 . ١٠٥، ص ٣بغية الإيضاح ، للصعيدي ، ج: ينظر   .التهكم والاستهزاء 



فإنّ ما صدر عنهم مجرد أوهام اختلطت بفساد عقولهم . يناقضه ، وإبرازاً لحقارة المشبه كماً واستهزاءً 

"وإشعاراً أنّ حكمهم مذموم حالاً واستقبالاً  "فعميت بصائرهم ، 
)١(

، ) يحكمون(بالفعل المضارع ، عبر 
  .المذموم منهم  ودلالة على تجدد واستمرار هذا الحكم

  : الموضع الثالث 

مَن كَانَ يَرجو لقَاء االلهِ  ®: وفي بشارة الصادقين ، وتلويح بتهديد الكاذبين ، قال مالك الملك 

يمالْعَل يعموَ الس٢( } فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ لآتٍ وَه(
.  

إلى القول  - ان وأبو السعود وتبعه أبو حي -، لقد ذهب الزمخشري  } لقَاء االلهِ ®:  موضع البيان

ثلت تلك م، إلى العاقبة من تلقي ملك الموت والبعث والحساب والجزاء  لقاء االله مثل للوصول "بأن 
الحال بحال عبد قدفإما أن ، على ما كان يأتي ويذر  لع مولاهوقد اطّ، طويل  م على سيده بعد عهد

" ذلك لما سخطه منها ضدأو ب، وترحيب لما رضي من أفعاله  شرٍيلقاه ببِ
)٣(

.  

"شبه البعث باللقاء ؛ لانكشاف كثيرٍ من الحجب به وحضور الجزاء  ": أما البقاعي فقد قال 
)٤(

.  

إذن استعار اللقاء ليوم البعث والالتقاء مع الأعمال ، ثم الثواب والعقاب ، بجامع انكشاف الحجب 
  .على سبيل الاستعارة التصريحية ومواجهة الجزاء ، فقد حذف المشبه وصرح بالمشبه به 

  : الموضع الرابع 

وَوَصينَا الإِنسَانَ بِوَالدَيه حسناً وَإِن جَاهَدَاكَ لتشرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِه  ®: قال علام الغيوب 

)٥( } تطعهمَا إِلَي مَرجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِمَا كُنتم تَعمَلُونَ علْم فَلاَ
.  

نفي : المراد بنفي العلم و ": ، قال الزمخشري في المراد من ذلك  } مَا لَيسَ لَكَ بِه علْم ®:  موضع البيان

" لا يستقيمو إلهاًلا يصح أن يكون  لتشرك بي شيئاً:  المعلوم ، كأنه قال
)٦(

عن نفي المعلوم فنفي العلم كناية  ، إذن

تعالىوغالباً ما يستعمل هذا الأسلوب في حق االله . إليه بالكناية واضح  ، وهي كناية إيماء ، حيث إن المشار
)١(

.  
                                                 

  .  ١٣٧، ص ٧أبو حيان في البحر المحيط ، ج )١(
  ) .٥(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٢٥٠، ص ٤، جتفسير أبي السعود ،  ١٣٧، ص ٧، جأبو حيان في البحر المحيط : ينظر .   ٤٤٥، ص ٣الكشاف ، للزمخشري ، ج )٣(
 . ٥٣٧ص ، ٥نظم الدرر ، ج )٤(
  ) .٨(الآية : سورة العنكبوت  )٥(
 . ٤٤٦، ص ٣الكشاف ، ج )٦(



إن ، منكم بعمله  كلا يبأن أجاز ": ، أي  } فَأُنَبئُكُم ®: ثم نأتي على كناية أخرى في قوله 

" فشر اًوإن شر، فخير  خيراً
)٢(

الإيمان ، ، فهي كناية عن الجزاء خيراً على مجاهدة الوالدين للثبات على 
، وذا تكون كناية تلويح ، وتكون أيضاً كناية  -أي الوالدين  -أو الجزاء بالعذاب على إشراكهما 

 ،) فأجازيكم ثواباً على عصيام فيما يأمران: (إيماء عن علم االله تعالى بما يعملونه في الظاهر والباطن ، أي 

، وهذه كناية تلويح) كهماأجازيهما عذاباً على إشرا(أو . وهذه كناية الإيماء 
)٣(

.  

  : الموضع الخامس 

وَمنَ الناسِ مَن يَقُولُ آمَنا  ®: وبالتشبيه تشخص قلوب المنافقين ، قال العلي الكبير في حالهم 

لَيَقُولُن إِنا كُنا مَعَكُم  بِااللهِ فَإِذَا أُوذيَ في اللَّه جَعَلَ فتنَةَ الناسِ كَعَذَابِ اللَّه وَلَئن جَاء نَصر من ربكَ

)٤( } أَوَلَيسَ االلهُ بِأَعلَمَ بِمَا في صدورِ الْعَالَمينَ
.  

أتت بعد : مرتين ، الأولى ) الناس(ومن دقة النظم الكريم في التناسب بين المبنى والمعنى أن عبر بـ
جنس الناس ؛ : فقد أفادت الكل ، أي ) سفتنة النا: (أما الثانية . بعض الناس : ، أي ) من الناس(من 

 بسبب العذاب ، أو يخفي إيمانه وينافق ،على قلّة من يرتد عن دينه  "للاستغراق الحقيقي ؛ ليدل في الأولى 

"يدلّ على كثرة من يقف عدواً للمؤمنين ، واالله أعلم  -في الثانية  -و 
)٥(

.  

  ، في الموضع صورة تشبيه ، المشبه فيها  } ذَابِ االلهِجَعَلَ فتنَةَ الناسِ كَعَ ®:  موضع البيان

المساواة في التأثير: ، ووجه الشبه ) الكاف(فتنة الناس ، المشبه به عذاب االله ، الأداة 
)٦(

 .  
  : ، ومما أومأ به كلام الزمخشري ؛ إذ قال ) جعل: (وفهم هذا المعنى للتشبيه من قوله 

  د بفتنة الناس ، كان ذلك صارفاً لهم عن الإيمان ، كما أن عذاب فإذا مسهم من الكفار وهو المرا "

                                                                                                                                               
  . ١٣٩، ص ٢٠الألوسي في روح المعاني ، ج: ينظر  )١(

  . ٢٨٤المراغي ، ص: ينظر .  هي التي قلّت وسائطها مع وضوح الدلالة : كناية الإيماء **      
 . ٢٥١، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج )٢(
  .  ٢١٥، ص ٢٠، ج ١٠والتنوير ، مالتحرير : ينظر  )٣(

 . هي التي كثرت الوسائط فيها بين اللازم والملزوم : كناية التلويح **      
 ) .١٠(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
 . ٣٧دراسة في سورة العنكبوت ، لأحمد القطان ، ومحمد الزين ، ص )٥(
  . ٣٥، ص ٢٥الرازي في التفسير الكبير ، ج: ينظر  )٦(



"االله صارف للمؤمنين عن الكفر 
)١(

ففُهم من كلامه معنى التساوي ، وهيهات ، فأين فتنة الناس من . 
  !.عذاب االله ؟

 كناية عن حماقتهم وذم } كَعَذَابِ اللَّه ®إلى  } وَمنَ الناسِ ®: ثم إنّ في قوله تعالى 

تصرفام
)٢(

  ، فما يلبثون أن يعلنوا إيمام إلا وقد تخلّوا عنه عند التعرض للأذى ممن يعادي 
  .المسلمين 

لَيَقُولُن إِنا كُنا  ®و  } يَقُولُ آمَنا ®بالفعل المضارع في  - معلّم الإنسان ما لم يعلم  -وعبر 

اسِ ®أما الفعل الماضي في . للدلالة على تجدد القول وتكراره دائماً  } مَعَكُمنَةَ النتفلأنّ  } جَعَلَ ف

المنافق يبني قوله الجديد على الحدث القديم
)٣(

.  

  : الموضع السادس 

وَقَالَ الَّذينَ كَفَروا للَّذينَ آمَنوا  ®: قال شديد العقاب في حال المشركين المغررين للمؤمنين 

خَطَايَاكُم وَمَا هم بِحَاملينَ من خَطَايَاهم من شَيءٍ إِنهم لَكَاذبونَ وَلَيَحملُن اتبِعوا سَبِيلَنَا وَلْنَحملْ 

)٤( } أَثْقَالَهم وَأَثْقَالاً معَ أَثْقَالهِم وَلَيسأَلُن يَومَ الْقيَامَة عَما كَانوا يَفْتَرونَ
.  

  ،  } وَلَيَحملُن أَثْقَالَهم وَأَثْقَالاً معَ أَثْقَالهِم ®و  } اكُموَلْنَحملْ خَطَايَ ®:  موضع البيان

  لما كان حمل الذنوب والآثام أمراً عقلياً جسده القرآن في أمرٍ محسوس ؛ لترتسم الصورة في ذهن 
  .المتلقي 

  :قتين على طري } وَلْنَحملْ خَطَايَاكُم ®: وذا يمكن إجراء الاستعارة في قوله 

أن تكون استعارة بالكناية ؛ حيث شبهت الخطايا بالشيء المادي المحسوس الذي : الطريقة الأولى 
، ورمز إليه بشيء من لوازمه ، وهو  -وهو الشيء المادي المحسوس  -يحمل ، ثم حذف المشبه به 

  .، وأُثبت للمشبه على سبيل الاستعارة المكنية ) الحمل(

                                                 
 . ٤٤٨، ص ٣لكشاف ، جا )١(

 . ٢١٦، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور في التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٢(

 . ٣٧أحمد القطان ، ومحمد الزين في دراسة لسورة العنكبوت ، ص: ينظر  )٣(

  ) .١٣-١٢(الآيتان : سورة العنكبوت  )٤(



لحال الملتزِم بمشقة غيره ) مجاز تمثيلي(والحمل  ": ريها على قول ابن عاشور نج: الطريقة الثانية 

"بحال من يحمل متاع غيره ، فيؤول إلى معنى الحمالة والضمان 
)١(

.  

لتحمل تبعام ومشقام ؛ حيث شبه حال من  } وَلْنَحملْ خَطَايَاكُم ®إذن استعير تركيب 

 بحال من يحمل عنهم الخطايا ، ثم حذف التركيب الدال على يتحمل التبعات والمشقات عن المؤمنين
  .المشبه واستعمل له التركيب الدال على المشبه به على سبيل الاستعارة التمثيلية 

، جاءت الاستعارة هنا في الأثقال  } وَلَيَحملُن أَثْقَالَهم وَأَثْقَالاً معَ أَثْقَالهِم ®: أما قوله سبحانه 

م في إضلال غيرهم بالأثقال بجامع ؛ حيث شم في ضلال أنفسهم ، وتبعاعظم الحجم (بهت تبعا
  .، ثم حذف المشبه واستعمل له لفظ المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية الأخيلية ) المعجز في كل

  : الموضع السابع 

مَا تَعبدونَ من دون اللَّه أَوثَاناً إِن ®: لقومه ، قال الرزاق الشكور  وحكاية عما قاله إبراهيم 

لرزقَ وَاعبدوه وَتَخلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذينَ تَعبدونَ من دون اللَّه لا يَملكُونَ لَكُم رِزقاً فَابتَغوا عندَ اللَّه ا

)٢( } وَاشكُروا لَه إِلَيه ترجَعونَ
.  

، وقد استعار ) عند(، موطن الاستعارة الظرف  } ابتَغوا عندَ االلهِ الرزقَفَ ®:  موضع البيان

للمكان المختص بما يضاف إليه من الظرف) عند(الظرف 
)٣(

.  

  : الموضع الثامن 

وَالَّذينَ كَفَروا بِآيَات اللَّه  ®: قال شديد العقاب جلّت قدرته في حال من كفر بالقرآن والبعث 

هقَائوَل يمأَل عَذَاب مكَ لَهلَئي وَأُومَتحن روا مسكَ يَئلَئ٤( } أُو(
.  

                                                 
  شار إلى وجود ااز في الآية كـلٌّ مـن الأندلسـي في    كما أ.  ٢٢٠، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور في التحرير والتنوير ، م: ينظر  )١(

  عبـد السـلام عبـد الشـافي     : تحقيق غالب بن عطية الأندلسي ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي محمد عبد الحق بن 
  البحـر المحـيط ،    ، وأبو حيـان في  ٣٠٩، ص ٤، ج ١م ، ط١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية ، لبنان ، : محمد ، الناشر 

  . ١٣٩، ص ٧ج
  ) .١٧(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
  . ٢٢٦، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، م: ينظر  )٣(
  ) .٢٣(الآية : سورة العنكبوت  )٤(



العفوالرحمة هنا تأتي بمعنى الجنة أو : قيل ،  } أُولَئكَ يَئسوا من رحمَتي ®:  موضع البيان
)١(

، وأياً 

  .نة النعيم كان المعنى فالكافر باالله والمنكر ليوم البعث لن يفوز بعفو الرحيم ولا بج

شبه حالهم في انتفاء الرحمة عنهم بحال من يئس  ": قال صاحب الكشاف تعليقاً على موضع ااز 

"من الرحمة 
)٢(

.  

الكلام على الاستعارة ، شبهوا بالآيسين من الرحمة ، وهم  ": أما صاحب روح المعاني فيقول 

"ق اليأس من الرحمة لرجاء الإيمان الذين ماتوا على الكفر ؛ لأنه ما دامت الحياة لا يتحق
)٣(

.  

ويتفق الشيخان على أنّ يأسهم من الرحمة يكون بعد موم على الكفر ، وبذلك يكون شبه حتمية 
ثم اشتق من . حلول العذاب م بعد موم باليأس من رحمة االله بجامع انسداد طريق الأمل في النجاة في كل 

  .بمعنى تحتم عذام على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ) يئسوا(اليأس بمعنى حتمية العذاب 

  : الموضع التاسع 

فَآمَنَ لَه  ®: وفي هجرة إبراهيم إلى ربه قال من هاجرت إليه القلوب والأجساد إيماناً واحتساباً 

يمالْحَك وَ الْعَزِيزه هي إِنإِلَى رَب هَاجِري م٤( } لُوطٌ وَقَالَ إِن(
.  

وهو في عرف الشريعة من ترك وطنه رغبة ، النازع عن الأمر  ": قال الأندلسي في معنى المهاجر 

" االله تعالى افي رض
)٥(

.  

إلى : إلى رضا ربي ، والثاني : جاء في معناها قولان ؛ الأول ،  } إِني مهَاجِر إِلَى رَبي ®:  موضع البيان

حيث أمرني ربي
)٦(

  .لا استعارة فيه وهو كلام حقيقي في الكلام محذوف مقدر  وعلى هذين التفسيرين. 

يفيد الانتهاء اازي إذا قُصد جرته تنفيذ أمر االله بالهجرة ) إلى(حرف  } إِني مهَاجِر إِلَى رَبي ®

. ، فكأا بذلك هجرة إلى ذات االله  - فلسطين  - من أرضه إلى الأرض المأمور ا ، وهي بيت المقدس 

استعارة مكنية قرينتها  } إِني مهَاجِر إِلَى رَبي ®تخييلاً لاستعارة مكنية ، ويكون التعبير ) إلى(تكون  وذا

                                                 
  . ٢٦٦، ص ٦، ج ٣هـ ، ط١٤٠٤، بيروت الإسلامي ، المكتب : زاد المسير ، لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، الناشر : ينظر  )١(
 . ١٤٣، ص ٧، ونقل عبارته أبو حيان ، ج ٤٥٤، ص ٣الزمخشري ، ج )٢(
 . ١٤٩، ص ٢٠الألوسي ، ج )٣(
  ) .٢٦(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
 . ٣١٤، ص ٤المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج )٥(
 . ٢٦٨، ص ٦زاد المسير ، لابن الجوزي ، ج: ينظر  )٦(



، ثم ) هجرته إلى الأرض التي أمره االله بالهجرة إليها(، والمشبه به ) هجرته إلى ربه(فالمشبه ) . إلى(حرف الجر 
  .الذي أثبت للمشبه ) إلى(و حرف الجر حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه ، وه

، فاستعيرت ) إني مهاجر من أجل ربي: (يكون معنى الآية ) إلى(وعلى جعل الاستعارة في الحرف 
وتوحي هذه الاستعارة بأن العمل الذي . لمعنى لام التعليل على سبيل الاستعارة التبعية في الحرف ) إلى(

الله ينتهي بصاحبه بالوصول إلى االله
)١(

.  

  : الموضع العاشر 

أنَّ قوماً تمكن السوء من أخلاقهم ، فابتدعوا أفظع الفواحش وأقبحها في تاريخ البشرية ، وهي كما 

أَئنكُم لَتَأْتونَ الرجَالَ وَتَقْطَعونَ السبِيلَ وَتَأْتونَ في  ®: ذكرها الرب سبحانه وتعالى على لسان نبيه لوط 

)٢( } أَن قَالُوا ائْتنَا بِعَذَابِ االلهِ إِن كُنتَ منَ الصادقينَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه إِلاَّنَاديكُم الْمنكَرَ 
.  

، فبعد الاستفهام الإنكاري يأتي  }أَئنكُم لَتَأْتونَ الرجَالَ وَتَقْطَعونَ السبِيلَ  ®:  موضع البيان

ليغ عما يستقبح ذكره صوناً للسان عن التدنس بهلوط على ذكر الفاحشة في أسلوبٍ كنائي ب
)٣(

 .  

، إلا أا تشير  } وَتَقْطَعونَ السبِيلَ ®: وتبدو البلاغة القرآنية المعجزة في عبارة من كلمتين   

أي بالفاحشة ، حيث روي أم : وتتعرضون للسابلة  ": إلى عدة مدلولات ، منها كما ذكر أبو السعود 
 تقطعون سبيل النسل بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث ،: ا يفعلوا بالغرباء ، وقيل كانوا كثيراً م

"تقطعون السبيل بالقتل وأخذ المال : وقيل 
)٤(

  .، ولكل معنى أسلوب بياني يشير إليه 

 من حيث ما يفعلونه مع الغرباء فيتسببوا في منع المارة من السير في الطريق خشية: فالمعنى الأول 
أن يعتدي عليهم ، وهذا مجاز عقلي علاقته السببية ، حيث إن سوء فعلهم تسبب في انقطاع الطريق من 

المارة
)٥(

  .وااز في إيقاع القطع على السبيل ، فهو مجاز في النسبة الإيقاعية . 

                                                 
 .  ٢٣٨، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، م: ر ينظ )١(
  ) .٢٩(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٢٢٨، ص ٣المطعني في التفسير البلاغي للاستفهام ، ج: ينظر  )٣(
  . ٢٥٨، ص ٤تفسيره إرشاد العقل السليم ، ج )٤(
  .هو له ؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما : ااز العقلي  )٥(



ت فهو كناية عن انقطاع أو انعدام التناسل ، وهي كناية تلويح ، حيث تعدد: أما المعنى الثاني 

 ®: أي تعزفون عن النكاح بالنساء ، ثم عطف عليه  } لَتَأْتونَ الرجَالَ ®: الوسائط ، فقوله 
  .، أي أن عزوفكم عن النساء أدى إلى انعدام النسل ؛ لانعدام إتيان الحرث  } وَتَقْطَعونَ السبِيلَ

ل بالاعتداء على المارة بالسرقة فيكون مجازاً مرسلاً بناءً على معنى قطع السبي: وأما المعنى الثالث 
وأراد  -وهو قطع الطريق  - والقتل وغير ذلك ، فهو مجاز مرسل علاقته المسببية ، حيث أطلق المسبب 

-وهو تعطيل طريق المارة بإيذائهم  -السبب 
)١(

.  

  : الموضع الحادي عشر 

)٢( } جفَةُ فَأَصبَحوا في دَارِهم جَاثمينَفَكَذَّبوه فَأَخَذَتهم الر ®: حكى المولى عن قوم شعيب بقوله 
.  

في إبلاغ الرسالة وما يتبع ذلك من أذى المشركين ، نزل العذاب بقومه  ونتيجة لصبر شعيب 
  .، فجاءت الاستعارة لتجسد حالهم عند نزول العذاب م  نصراً له 

بجامع  -أي الإعدام  -ا استعارة لهلاك القوم ، والأخذ هن } فَأَخَذَتهم الرجفَةُ ®:  موضع البيان

الإزالة
)٣(

على سبيل الاستعارة التصريحية ) أعدمتهم(بمعنى ) أخذم(، ثم اشتق من الأخذ بمعنى الإعدام ، 
؛ لبيان ) الرجفة(في ) أل(وجاء التعريف بـ. وتوحي هذه الاستعارة بقوة هلاكهم . التبعية في الفعل 

  .الأرض شدة الاضطراب وارتجاف 

 - كما قال الراغب في المفردات  - ، وجاثمين  } في دَارِهم جَاثمينَ ®: واستعارة أخرى في قوله 

)إذا قعد ولطئ بالأرض: جثم الطائر : (استعارة للمقيمين من قولهم 
)٤(

، فتمت الاستعارة أولاً في 
 نى مقيمين على سبيل الاستعارة التصريحيةبمع) جاثمين(الجثوم والإقامة ، ثم اشتق من الجثوم الإقامة المصدر 

  ) .اسم الفاعل(التبعية في المشتق ، وهو 

                                                 
  . ٢٢٨، ص ٣التفسير البلاغي للاستفهام ، لعبد العظيم المطعني ، ج: ينظر  )١(

فـظ  هو كون المعنى الوضـعي لل : أما معنى علاقة السببية في ااز المرسل . لقد فصل في تلك المدلولات وأحوال ااز المناسبة لها       
 .المذكور سبباً للمعنى اازي الذي يأتي عليه في السياق 

  ) .٣٧(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٢٤٧، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور في التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٣(
  . ١٥٧، ص ٢٠روح المعاني ، للألوسي ، ج: ينظر  )٤(



ميتين على ما روي عن قتادة: ، والمراد ) باركين على الركب: (إن معنى جاثمين : وقيل 
)١(

 ،
  .كناية عن موم ) جاثمين(فيكون 

  : الموضع الثاني عشر 

 العقل السليم والفطرة الصحيحة ، جاء بتشبيه ما لا تدركهالولاء إلى غير االله يخالف ولما كان صرف 

مَثَلُ الَّذينَ اتخَذُوا من دون االلهِ  ®: البديهة بما يدرك بالبديهة ، قال الحكيم الرشيد في محكم التتريل 

)٢( } عَنكَبوت لَو كَانوا يَعلَمونَأَوليَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبوت اتخَذَت بَيتاً وَإِنَّ أَوهَنَ الْبيوت لَبَيت الْ
.  

 السالفة وعذاب من كذب ،بعد أن فصل سبحانه القول في هلاك من أشرك من الأقوام في العصور 
ولم يغنِ عنه في الدارين معبوده من دون االله شيئاً من أمر االله ؛ شخص صورته بالمحسوس من حال 

ك الهش مأمناً تلتجئ إليهالعنكبوت ؛ إذ اتخذت من بيتها المتهال
)٣(

.  

الآية ، في لفظة  } ..مَثَلُ الَّذينَ اتخَذُوا من دون االلهِ أَوليَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبوت  ®:  موضع البيان

  .جاءت الاستعارة بمعنى الصفة ، وذلك لغرابة المثل ) مثل(

ه غرابة ، استعير لفظ المثل للحال ، لما كان المثل السائر في ": قال الزركشي في مثل هذا الموضع 

"أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة 
)٤(

.  

ثم . للإشارة إلى جميع المشركين أو كل من اتخذ من دون االله أولياء ) الذين(وعرف باسم الموصول 

،  } كَمَثَلِ الْعَنكَبوت اتخَذَت بَيتاً اتخَذُوا من دون االلهِ أَوليَاء ®: يأخذ في رسم الصورة التشبهية المركبة 

فمن سفه عقول هؤلاء المشركين أن اعتصموا ولجؤوا إلى أولياء لا يردون عنهم أدنى ضرر ، وهم في 
  .ذلك كالعنكبوت حينما تحتمي ببيتها الواهن الضعيف 

  ، إلى هيئة وجه الشبه  } تإِنَّ أَوهَنَ الْبيوت لَبَيت الْعَنكَبو ®: ويشير سبحانه في قوله 

"ضعف المعتمد ، ووهاء المستند  "هاتين الحالتين ، وهي المنتزعة من 
)٥(

  ) إن واللام(وقد أكد الجملة بـ. 

                                                 
  .المرجع السابق : ينظر  )١(
  ) .٤١(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٢٥٢، ص ٢٠، ج ١٠، وابن عاشور ، م ٦٠، ص ٢٥الرازي في التفسير الكبير ، ج: ينظر  )٣(
 . ٤٨٨، ص ١البرهان في علوم القرآن ، ج )٤(
محمـد زغلـول   . د: محمد خلف االله أحمد ، و : النكت في إعجاز القرآن ، للرماني ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تحقيق  )٥(

  . ٨٤، ص ٤دار المعارف ، القاهرة ، ط: ناشر سلام ، ال



  تحقير ) أولياء(لتأكيد وهن بيت العنكبوت المصور لوهن أوليائهم ، كما أفاد تنكير  )لبيت(في 
  إشارة إلى ) آلهة(دون ) أولياء(وعبر بـ. إليهم  شأم ، أو كثرة تنوع الأولياء الذين يلجؤون

الشرك الخفي
)١(

.  

للإشارة إلى الحقيقة ) العنكبوت(للاستغراق ، وفي ) البيوت(كما جاء التعريف بلام الجنس في 

باعتبار عهديتها في الذهن وإقامة القرينة
)٢(

.  

تمداً في الوهن والضعف لمّا استمروا في أنّ هذا هو مثل ما اتخذوه متكأ ومع } لَو كَانوا يَعلَمونَ ®

  .)٣(طغيام ، وليس المقصود ما يعلمونه من وهن بيت العنكبوت ، فهذا أمر معلوم للجميع

وقبل أن أختم القول في هذه الآية ، أود الرد على من اعترض على ذكر مثل هذه الحشرات 

أَن يَضرِبَ مَثَلاً ما بَعوضَةً فَمَا فَوقَهَا فَأَما الَّذينَ آمَنواْ إِنَّ االلهَ لاَ يَستَحيِي  ®: والحيوانات بقوله تعالى 

 يضلُّ بِه كَثيراً فَيَعلَمونَ أَنه الْحَقُّ من ربهِم وَأَما الَّذينَ كَفَرواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّه بِهَـذَا مَثَلاً

)٤( } مَا يضلُّ بِه إِلاَّ الْفَاسقينَوَيَهدي بِه كَثيراً وَ
، وما كان التشبيه بالعنكبوت وغيرها إلا لبيان المعاني 

النفسية وتقريبها لذهن العامة
)٥(

تصويرٌ عجيب صادق لحقيقة القوى في هذا الوجود التي  "، وكم هو 
ميع الارتباطات ، وتختلّ في يغفل عنها الناس أحياناً ، فيسوء تقديرهم لجميع القيم ، ويفسد تصورهم لج

"أيديهم جميع الموازين ، ولا يعرفون إلى أين يتوجهون ، ماذا يأخذون وما يدعون 
)٦(

.  

  : الموضع الثالث عشر 

                                                                                                                                               
إلى أنه بعد انتهاء عملية التلقيح بين ذكر وأنثى العنكبوت يخرج الذكر  -في باب الإعجاز  -لقد توصل العلم الحديث : ملاحظة **       

 إلى أنّ بيت العنكبوت مثال للبيت من البيت هارباً ؛ لأنه لو بقي ستقتله الأنثى ، وكذلك إذا جاعت تأكل أبناءها ، وكلّ هذا يشير
المليء بالخوف والوحشة المؤديان إلى الهلاك ، ومثل هذا ما اتخذه المشركون أولياء من دون االله ، فما يجدون إلا وحشةً وخوفاً وسوء 

  ) .الشبكة العنكبوتية: المرجع . (مصير 
  . ٦١، ص ٢٥التفسير الكبير ، للرازي ، ج: ينظر  )١(
 . ١١٧، وجواهر البلاغة ، للهاشمي عند ذكره لأغراض التعريف ، ص ١٦٠، ص ٢٠الألوسي في روح المعاني ، ج: ينظر  )٢(
  . ٣٤٥، ص ١٣تفسير القرطبي ، ج: ينظر  )٣(
 ) .٢٦(الآية : سورة البقرة  )٤(
 . ٤٥، ص ٢أضواء البيان ، للشنقيطي ، ج: ينظر  )٥(
  . ٢٧٣٦، ص ٥في ظلال القرآن ، لسيد قطب ، ج )٦(



قُلْ كَفَى بِااللهِ بَينِي  ®: ، خاطبهم قائلاً بما أمره االله بقوله  ولما استمر تكذيب المشركين لمحمد 

شَهِيداً يَع نَكُموَبَي مكَ هلَئأُو وا بِاللَّهلِ وَكَفَروا بِالْبَاطينَ آمَنضِ وَالَّذوَالأَر مَاوَاتي السمَا ف لَم

)١( } الْخَاسرونَ
.  

، كناية عن عدل االله وإنصافه ، وهي كناية  } كَفَى بِااللهِ بَينِي وَبَينَكُم شَهِيداً ®:  موضع البيان

  . )بيني وبينكم(صفة بقرينة 

توبيخاً للمنكرين ، وتحقيراً  } وَالَّذينَ آمَنوا بِالْبَاطلِ ®: وجاء التعريف باسم الموصول في قوله 

  .لما اتخذه من دون االله آلهة 

"المغبونون في صفقتهم ، حيث اشتروا الكفر بالإيمان  "هم ) الْخاسرونَ(و 
)٢(

.  

ستعارة مكنية شبه افي الكلام على ما قيل و ": وللألوسي رأي في الاستعارة هنا ، حيث يقول 
ستعارة تخييلية هي امستلزم للخسران ، وفي الخسران  شتراءٍاستبدال الكفر بالإيمان المستلزم للعقاب با

" لأن الخسران متعارف في التجارات؛  -قرينة المكنية : أي  -  قرينتها
)٣(

.  

 واستعير الخسران: " ، وقال ) الخاسرون(موطن الاستعارة ابن عاشور رأي آخر ، حيث جعل وللشيخ 

"لانعكاس المأمول من العمل المُكد ؛ تشبيهاً بحال من كد في التجارة لينال مالاً فأفنى رأس ماله 
)٤(

.  

؛ لأنه اسم فاعل ) الخاسرون(استعارة تصريحية تبعية ؛ لكوا في اسم مشتق  -كما يتضح  - وهي 
  .من خسر 

، حيث شبه خسران الكافرين لدنياهم وآخرم المستلزم ) الخسران(صدر فالاستعارة أولاً في الم
ثم اشتق ) . انعكاس المأمول من العمل المكد(لعقام بخسران التاجر لتجارته وقد أفنى رأس ماله ، بجامع 

على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية في المشتق ، وعرف ) خاسرون(اسم الفاعل ) الخسران(من 
  .؛ للاستغراق في الخسران ، فقد خسروا أنفسهم أبداً ) أل(اسرون بـالخ

  : الموضع الرابع عشر 

                                                 
  ) .٥٢(الآية : سورة العنكبوت  )١(
  . ٤٦٤، ص ٣الكشاف ، للزمخشري ، ج )٢(
 . ٨، ص ٢١روح المعاني ، للألوسي ، ج )٣(
 . ١٨، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، للطاهر ، م )٤(



فجاءهم وتزداد سفاهة الكافرين وإنكارهم ليستعجلوا نزول العذاب م ؛ تكذيباً واستبعاداً لوقوعه ، 

ذَابِ وَإِنَّ جَهَنمَ لَمحيطَةٌ يَستَعجِلُونَكَ بِالْعَ ®: الرد الإلهي الملجم لتجاوزام ، فقال شديد العقاب 

)١( } بِالْكَافرِينَ
.  

وَيَستَعجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ  ®:  فبعد أن ذكر استعجالهم بنزول العذاب في الآية السابقة لها عند قوله

، فتضمنت عذام في الدنيا ،  } رونَيَشع وَلَولا أَجَلٌ مُّسَمى لَجَاءهم الْعَذَاب وَلَيَأْتيَنهم بَغتَةً وَهم لاَ

وهو ما حصل لهم يوم بدر
)٢(

، ثم كرر استعجالهم للعذاب تأكيداً لسوء فعلهم ، وإخباراً بأن العذاب 
  .الذي سيلحق م عذابان ؛ في الدنيا والآخرة ، ولا يخفى ما في ذلك من التهديد القوي لسوء عاقبتهم 

وقوع جزائهم المنتظر ) إن واللام(، أكد بـ } لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِينَ وَإِنَّ جَهَنمَ ®:  موضع البيان

  .في الآخرة ، وذلك مقابل إنكارهم واستبعادهم لنزول العذاب م 

إما أن يكون المقصود إحاطة كفرهم وسوء أعمالهم : قيل حول معناها  } لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِينَ ®

أو يقصد ا إحاطة وتطويق جهنم لهم من كلّ جانب ، فلا يستطيعون م الموجبة لدخولهم جهنم ، 

يَومَ يَغشَاهم الْعَذَاب من  ®: الخروج أو الإفلات منها ، وهذا المعنى جاء بدلالة ما بعده من قوله تعالى 

لأن الآية السابقة لها ذكرت عذام ؛ و)٣( } فَوقهِم وَمن تَحت أَرجلهِم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتم تَعمَلُونَ
  .في الدنيا ، فأردفتها هذه بذكر عذام في الآخرة ، وبتعدد المعاني للآية تتعدد أوجه الصور فيها 

 أو تجوزاً ، مرسلاً ستعارة أو مجازاًاأو  بليغاً على أن في الكلام تشبيهاً ": فيقول الألوسي في ذلك 

" في الإسناد
)٤(

، فالكلمة أو الصورة الواحدة ) حمال أوجه(ز القرآن من حيث إنه وهذا يؤكد إعجا. 
  :وعلى هذا يكون التشبيه في الآية على معنى . تحتمل عدة وجوه مع صلاحية النص لكل منها 

أما الاستعارة على أنّ الإحاطة مستعارة لعدم الإفلات منها ، وهي استعارة ) . وإن جهنم كالمحيطة م(
، ويمكن أن تكون مجازاً مرسلاً ، حيث إن ما ) اسم الفاعل من الفعل أحاط(مشتق  تبعية لكوا في

يحاصرهم من الكفر وارتكاب المعاصي سبب في دخولهم جهنم ، إذن هو مجاز مرسل علاقته المسببية
)٥(

 .

                                                 
  ) .٥٤(الآية : سورة العنكبوت  )١(
  . ١٥٢، ص ٧أبو حيان في البحر المحيط ، ج: ينظر  )٢(
 . ٢٦٤، ص ٤، وتفسير أبي السعود ، ج ٤٥٦، ص ٣الكشاف ، للزمخشري ، ج: وينظر ) . ٥٥(الآية : عنكبوت سورة ال )٣(
 . ٩، ص ٢١روح المعاني ، للألوسي ، ج )٤(
  .هي كون المعنى الوضعي للفظ المذكور مسبباً عن المعنى اازي : ومعنى علاقة المسببية في ااز المرسل  )٥(



إلى ضمير مستتر في اسم ) اسم الفاعل(أما التجوز في الإسناد فمن حيث إن جهنم مكان ، وقد أسند 
  ) .المكانية(لفاعل يعود على جهنم ، والعلاقة ا

واسم الفاعل يفيد الوقوع في زمن الحال ، ولكن لما كان نزول العذاب م أمراً محققاً ، عبر باسم 

"الإحاطة كناية عن عدم إفلام منها  "الفاعل ، وعلى هذا المعنى يكون في 
)١(

، وهي كناية إيماء 
  .لوضوح المعنى الكنائي 

  الاستغراق الحقيقي ، أو للإشارة إلى حقيقة ما ) الكافرين(التعريف بلام الجنس في  وأفاد
  الظاهر موضع المضمر ؛ لوضع  "وجوز أبو السعود أن تكون اللام فيها للعهد ؛ . اتصفوا به 

"للإشعار بعلة الحكم 
)٢(

.  

  : الموضع الخامس عشر 

كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ الْمَوت ثُم  ®: ة قال الحي الدائم وفي المصير النهائي للنفس البشرية مؤمنة أو كافر

)٣( } إِلَينَا ترجَعونَ
.  

بعد أن جاء أمر االله للمؤمنين بالهجرة من ديار تضطهد دينهم وتعكّر صفو عبادم إلى حيث 
ولا مصدر رزق ؛ الاستقرار العبادي ، كان المؤمن وقتها يخشى الموت في ديارٍ لا يعرف فيها سكناً آمناً 

أياً كان زماا ومكاا ، وكذلك تحمل الآية وعداً  } كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ الْمَوت ®له أنّ  أكد المولى 

ووعيداً بأنّ الموت كأس سيشرب منه ذو الأعمال الصالحة ، ومن آمن بالباطل وكفر باالله ، فالمرجع 

والمصير إلى الفرد الصمد
)٤(

.  

معنى الاستغراق) نفس(إلى النكرة  )كل(وأفاد إضافة 
)٥(

  ، فكلّ نفس ستفارق الجسد الذي 
  .وجدت فيه 

                                                 
 . ١٩، ص ٢١، ج ١٠وير ، لابن عاشور ، مالتحرير والتن )١(
 . ٩، ص ٢١ونقل عبارته الألوسي ، ج.  ٢٦٤، ص ٤تفسيره ، ج )٢(
 ) .٥٧(الآية : سورة العنكبوت  )٣(

  . ٢٢، ص ٢١، ج ١٠ابن عاشور ، م: ينظر  )٤(

 ) .كل(، عند ذكره لأحوال إضافة  ٤٠٧الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ، ص: ينظر  )٥(



، وهي صورة استعارية } ذَائقَةُ الْمَوت ®:  موضع البيان
)١(

، حيث شبه الموت بأمر مادي 

ورمز إليه بشيء من لوازمه ، وهو ) المادي المحسوس(محسوس له طعم يذاق ، ثم حذف المشبه به 
  .، وأثبت للمشبه على سبيل الاستعارة المكنية ، بجامع التحقق والحصول ) قالذو(

  .عرف بضمير التكلم للدلالة على عظمته سبحانه وتعالى  } ثُم إِلَينَا ترجَعونَ ®

  : الموضع السادس عشر 

 : قال مبدع هذا الكون  وعناداً ،وتسخيراً باعتراف المنكرين كفراً االله لهذا العالم خلقاً وتقريراً لملكية 

)٢( } لَيَقُولُن االلهُ فَأَنى يؤفَكُونَوَالْقَمَرَ وَسَخرَ الشمسَ وَالأَرضَ السمَاواَت وَلَئن سَأَلْتَهم من خَلَقَ  ®
.  

هَا االلهُ يَرزقُهَا تَحملُ رِزقَ وَكَأَين من دَابةٍ لاَ ®فبعد أن طمأن المولى المؤمنين في الآية السابقة لها 

يمالْعَل يعموَ السوَه اكُماز المركب بأنه ميسرٌ لأسباب رزقهم } وَإِيعن طريق ا ،
)٣(

، ثم ذكّرهم بحال 
من تركوهم في البلاد المهاجر منها ، حيث وصف نقائض كفرهم ، ففي الوقت الذي يعصون االله 

ئة الشمس والقمر للعمل على تعاقب الليل والنهار ، بكفرهم يقرون بخلقه للسموات والأرض وي
 وترتب الفصول الأربعة ، فكيف تصرفون بعد هذا كله إلى غير االله ؟ وذا ناسب اشتمال السؤالين

  .على كنايتين ومجاز في التسخير 

نه وتعالى ، عبر سبحا } فَأَنى يؤفَكُونَ ®،  } وَسَخرَ الشمسَ وَالْقَمَرَ ®:  موضع البيان

  : ؛ لأن المعنى اللغوي له كما ذكره ابن منظور  } وَسَخرَ الشمسَ وَالْقَمَرَ ®: بالتسخير في قوله 

  ...أي قهرته وذللته : سخرته  "

تسخير ما في السموات ، وتسخير الشمس والقمر والنجوم للآدميين ، وهو : قال الزجاج 

"ا في مسالكهم  الانتفاع ا في بلوغ منابتها والاقتداء
)٤(

وذا المعنى للتسخير يكون في الآية مجاز . 
في تصريف الشيء غير ذي الإرادة لعمل عظيم يصعب استعماله فيه ، علاقته الملزومية ؛ حيث إن مرسل 

                                                 
  . ٢٦، ص ٣التسهيل لعلوم التتريل للكلبي ، ج: نظر ي )١(

  ) .٦١(الآية : سورة العنكبوت  )٢(

 . ٩٧سبق ذكره في مبحث التوكيد ، الموضع الثالث عشر ، ص )٣(
 .، بتصرف ) سخر(، حرف السين ، مادة  ١٤٥، ص ٧لسان العرب ، ج )٤(



 ،) الانتفاع على النحو الذي يحقق مصلحة الخلق(، والمعنى اازي ) القهر والتذليل(المعنى الوضعي للتسخير 
  .المعنى اازي لازم للمعنى الوضعي ، والمعنى الوضعي ملزوم و

  : كنايتين ، وهي على النحو التالي  } فَأَنى يؤفَكُونَ ®أنّ في : وقال صاحب التفسير البلاغي 

: ، كان المعنى ) كيف(أين تصرفون ؟ وإن كانت بمعنى : ، كان المعنى ) أين(إن كانت بمعنى ) وأنى( "
حال من الأحوال تصرفون ؟ وقد كنى بالسؤال عن الجهة في الأول عن انعدام الجهة التي  فإلى أي

"يصرفون إليها ، وكنى بالسؤال في الثاني عن نفي الحال التي تكون لهم مع استمرارهم على العناد 
)١(

؛ 
ناية تعريض عن استمرار إذن الأولى كناية إيماء على أنه لا خالق إلا االله ، وهذا أمر معلوم ، أما الثانية فك

  .عنادهم بالرغم من اعترافهم بوحدانية الخالق ، حيث عرفوا الحق ولم يتبعوه 

  : الموضع السابع عشر 

وَلَئن سَأَلْتَهم من نزلَ  ®: وتتابعاً لذكر دلائل وحدانيته وإقرار المشركين بذلك ، قال الرزاق الحميد 

)٢( } يَعقلُونَ بَلْ أَكْثَرهم لاَله الْحَمد لبِه الأَرضَ من بَعد مَوتهَا لَيَقُولُن االلهُ قُلِ  منَ السمَاءِ مَاءً فَأَحيَا
.  

، وفي هذا الجزء من الآية استعارتان ، كلتاهما  } فَأَحيَا بِه الأَرضَ من بَعد مَوتهَا ®:  موضع البيان

  .والأخرى أصلية تصريحية ، إلا أن أحداهما تبعية 

، استعير الإحياء لظهور النباتات وتزيين الأرض ا ، ثم  } فَأَحيَا بِه الأَرضَ ®: الاستعارة الأولى 

ظهرت نباتاا وتزينت ا : بمعنى ) أحيا(اشتق من الإحياء بمعنى ظهور النباتات وتزيين الأرض ا 

لحسن والنفععودة الحركة والنماء المصاحبة ل: الأرض ، بجامع 
)٣(

، على سبيل الاستعارة التصريحية 
  ) .أحيا(التبعية ، وهي استعارة في مادة الفعل 

  المعنى ويتم ، فقد استعار الموت لجدب ليتجلى  } من بَعد مَوتهَا ®وتعاضدها الاستعارة الثانية 

  شبه به على سبيل من الأشجار والنباتات ، بجامع انعدام الأثر ، حيث صرح بالموخلوها  الأرض

                                                 
 . ٢٣٤، ص ٣عبد العظيم المطعني ، ج )١(
 ) .٦٣(الآية  :سورة العنكبوت  )٢(
 . ٤٧٣المفصل في علوم البلاغة ، لعيسى علي العاكوب ، ص.  ٢٣٦، ص ٣التفسير البلاغي ، للمطعني ، ج : ينظر  )٣(



الأصلية الاستعارة التصريحية
)١(

المستعار للمستعار له ، كما أا أصلية ، فاللفظ لأن اللفظ المستعار مباشر ؛ 
  .اسم جنس ) الموت(

  : الموضع الثامن عشر 

وَمَا هَذه  ®: وفي موازنة بين متاع الدارين ترجح فيها كفة متاع الآخرة ، يقول مالك الملك 

)٢( } لَهو وَلَعب وَإِنَّ الدارَ الآخرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَو كَانوا يَعلَمونَ يَاةُ الدُّنيَا إِلاَّالْحَ
.  

، واللَّهو هو كلّ ما يشغل المرء من  }لَهو وَلَعب  وَمَا هَذه الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاَّ ®:  موضع البيان

أما اللعب فهو ضد الجد ، كما يطلق على كلّ عمل لا يجدي . اللعب  هوى وطرب ، وقد يأتي بمعنى

نفعاً
)٣(

، وعلى هذا يكون في الآية تشبيه ؛ حيث شبه سرعة زوال حياة المغترين بالدنيا كصبية اجتمعوا 

للهو واللعب ، وما لبثوا أن تفرقوا
)٤(

، فلما كان المشبه عقلياً ، أتى ) الزوال والفراق: (وجه الشبه . 
 :وهو كما قال الألوسي . بالمشبه به حسيا ؛ ليقرب إلى الأذهان كيف تكون سرعة زوال ملذات الدنيا 

تشبيه بليغ
)٥(

.  

  : الموضع التاسع عشر 

  : ولما تمادى الكافرون في كفرهم ، وازدادوا صداً وعناداً ، قال القوي المتين لهم ديداً وتوعداً 

)٦( } هم وَليَتَمَتعوا فَسَوفَ يَعلَمونَليَكْفُروا بِمَا آتَينَا ®
.  

، سبق وأن أوضحت القراءة في اللام) وَليَتَمَتعوا - ليَكْفُروا(اللام في :  موضع البيان
)٧(

، فإما أن 
  .أو لام الأمر ، فإذا كانت لام التعليل فيكون فيها استعارة تبعية ) كي(تكون لام التعليل التي بمعنى 

                                                 
 .المرجع السابق : ينظر  )١(
 ) .٦٤(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
  ، حـرف الـلام ،    ٢٠٥، ص ١٣ج: ، و ) لهـا (، حرف اللام ، مـادة   ٢٤٦، ص ١٣لسان العرب ، لابن منظور ، ج: ينظر  )٣(

  ) .لعب(مادة 
 . ٤٦٧، ص ٣الكشاف ، للزمخشري ، ج: ينظر  )٤(
  . ١٢، ص ٢١روح المعاني ، ج: ينظر  )٥(
 ) .٦٦(الآية : سورة العنكبوت  )٦(
 .من هذا البحث  ٧٦مبحث الأمر ، ص: ينظر  )٧(



، وهي متعلّقة بفعل ) كي(لام التعليل ، وهي لام ) ليكفروا(واللام في  ": ابن عاشور يقول 

، فإن  } بِمَا آتَينَاهم ®: والكفر هنا ليس هو الشرك ، ولكنه كفران النعمة بقرينة قوله ) . يشركون(

، وكفران النعمة مسبب فالعلة مغايرة للمعلول ) يشركون(الإنعام ، وبقرينة تفريعه على : الإيتاء بمعنى 
عن الإشراك ؛ لأم لما بادروا إلى شؤون الإشراك فقد أخذوا يكفرون النعمة ، فاللام استعارة تبعية ؛ 

"شبه المسبب بالعلة الباعثة فاستعير له حرف التعليل عوضاً عن فاء التفريع 
)١(

 ،® منَاهقرينة  } بِمَا آتَي

  .التكلم الدال على العظمة وقد عرفها بضمير . المعنى اازي 

  : الموضع العشرون 

أَوَلَم يَرَوا أَنا جَعَلْنَا حَرَماً آمناً وَيتَخَطَّف الناس من  ®: قال تعالى فيما امتن به على أهل مكة 

)٢( } حَولهِم أَفَبِالْبَاطلِ يؤمنونَ وَبِنِعمَة اللَّه يَكْفُرونَ
.  

"كناية عن شدة الاضطراب  " } وَيتَخَطَّف الناس من حَولهِم ®:  موضع البيان
)٣(

، وفقدان 

ودلت الأفعال . الأمن ، وهي كناية إيماء ، حيث إن اللّزوم بين المعنى الوضعي والمعنى اازي واضح 

المضارعة في الآية على تجدد الفعل
)٤(

  .، واستمراريته 

                                                 
 . ٣٣، ص ٢١، ج ١٠ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، م )١(
 ) .٦٧(الآية : رة العنكبوت سو )٢(
 . ٢٣٩، ص ٣التفسير البلاغي للاستفهام ، لعبد العظيم المطعني ، ج )٣(
 . ٣٤، ص ٢١، ج ١٠الطاهر بن عاشور ، م: ينظر  )٤(



  

  الفصل الرابع
في بناء الجمل والفصول التناسبو النظم وجوه



  الفصل الرابع

  وجوه النظم والتناسب في بناء الجمل والفصول

والذي يعين على معرفة الوجوه  ،في هذا الفصل سندرس مبحثاً مهماً ودقيقاً من مباحث البلاغة 
 الأبواب البلاغية من أدق - كما قال البلاغيون  - هذا المبحث  جمل ومقاطع السورة ، ويعدالتناسبية بين 

  .؛ لأنه يحتاج إلى مزيد تأمل وإعمال فكر لعلاقات الجمل  وأغمضها

العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على  علم أنّا ":  يقول عبد القاهر في هذا
 بعض ، أو ترك العطف فيها وايء ا منثورة ، تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة ،

من  ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيها إلا الأعراب الخلّص ، وإلا قوم طبعوا على البلاغة ، وأوتوا فناً
للبلاغة ، فقد جاء  وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أم جعلوه حداً. المعرفة في ذوق الكلام هم ا أفراد 

اك لغموضه ودقة مسلكه ، وأنه لا ، ذ) معرفة الفصل من الوصل: (عن بعضهم أنه سئلَ عنها فقال 

" يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد ، إلا كمل لسائر معاني البلاغة
)١(

.  

  :تعريف الفصل والوصل 

للبس  لصلة بينهما في المبنى والمعنى ، أو دفعاً ؛هو عطف بعض الجمل على بعض بالواو  :الوصل 

يمكن أن يحصل
)٢(

.  

ضع الجملتين أو إحداهما من موضع الأخرى على ما هو ترك هذا العطف ، وتميز مو :الفصل 

تقتضيه البلاغة
)٣(

.  

  :مواضع الفصل 

  :وهي كالتالي ، لقد بين البلاغيون مواضع الفصل في خمسة أحوال 

، وله عدة صور  ،وهو أن تكون الجملة الثانية بمعنى الأولى أو جزءاً منها : كمال الاتصال  :أولاً 
  :وهي 

  .لفظياً  مسواء أكان تأكيداً معنوياً أ، تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى  أن -١              

  والبدل إما أن يكون بدل بعض من كل ،  ،أن تقع الجملة الثانية بدلاً من الأولى  -٢              
  .أو بدل اشتمال 

                                                 
 . ٢٢٢لعبد القاهر الجرجاني ، ص، دلائل الإعجاز ) ١(
  . ٢٩٧للعاكوب ، ص، بلاغة ل في علوم الوالمفص ، ٥٥، ص ٢للصعيدي ، ج، بغية الإيضاح : ينظر ) ٢(
  . المرجعين السابقين: ينظر  )٣(



  .أن تكون الجملة الثانية عطف بيان للجملة الأولى  -٣              

ومعناه أن تكون الجملة الثانية جواباً لسؤال نشأ أو فهم عن الجملة : شبه كمال الاتصال  :ثانياً 
  ) .استئنافاً بيانياً( وهذا يسمى. الأولى 

  :ويتمثل في صورتين . وهو اختلاف الجملتين اختلافاً تاماً : كمال الانقطاع  : ثالثاً

  .أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاءً  -١         

  .، ولكن لا يكون بينهما جامع  أن تتفقا خبراً وإنشاءً -٢         

وهو أن تسبق الجملة بجملتين يجوز عطفها على الأولى لوجود : شبه كمال الانقطاع  : رابعاً
  .مناسبة بينهما ، بينما لا يمكن عطفها على الثانية لفساد المعنى 

ولكن يمنع من العطف عدم التشريك في إذا وجد بين الجملتين تناسب وترابط قوي ،  : خامساً

الحكم
)١(

.  

  :فهي ثلاثة مواضع ، والتي يكون فيها العطف بالواو ، أما مواضع الوصل 

  .اتفاق الجملتين خبراً وإنشاء ، مع وجود المناسبة بينهما  :أولاً 

 بد فلا ،الفصل خلاف المقصود فيفسد المعنى مع إيهام  الجملتين خبراً وإنشاءًاختلاف  : ثانياً
  .مقصود المتكلم لأن الفصل يوهم المخاطب بخلاف ؛ ) لا وشافاك االله( : مثل ، من الوصل

  ويراد إشراك الجملة الثانية فيه ، حيث ، أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب  :ثالثاً 

لا مانع منه
)٢(

.  

أبحث خلاله العلاقات في دراسة هذا الفصل من خلال مقطع من الآيات ،  -بإذن االله  -بدأ أو
ما ليس له محل  وأكجملة الحال وعلاقتها بما قبلها ، ، محل إعرابي  وسواء كان منها ذ، بين الجمل 

  .كالجمل التي تخضع لأحكام الفصل والوصل ، إعرابي 

                                                 
 . ٤٣٨-٤٢٠لفضل عباس ، ص، والبلاغة فنوا وأفناا ،  ١٨٦-١٨٣للهاشمي ، ص، جواهر البلاغة : ينظر ) ١(
  . ٤٤٠لفضل عباس ، ص، البلاغة فنوا وأفناا  ، ١٤٩أحمد المراغي في علوم البلاغة ، ص: ينظر ) ٢(



  : المقطع الأول

 ، } وا آمَنا وَهم لا يفْتَنونَأَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُ  Ο!9#$ ®: تبدأ آياته من قوله تعالى 

 } وَلَيَحملُن أَثْقَالَهم وَأَثْقَالاً معَ أَثْقَالهِم وَلَيسأَلُن يَومَ الْقيَامَة عَما كَانوا يَفْتَرونَ ®: إلى قوله تعالى 

)١(
.  

  : العليم في ذلك بدأت الآيات بالحديث عن الفتنة وذكر صور من الابتلاءات ، قال السميع 

® $Ο!9#  َلا ما وَهرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنتأَن ي اسونَ أَحَسِبَ النفْتَني   هِملن قَبينَ ما الَّذفَتَن وَلَقَد

السيئَات أَن يَسبِقُونَا سَاء  أَم حَسِبَ الَّذينَ يَعمَلُونَ  فَلَيَعلَمَن االلهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَن الْكَاذبِينَ
وَمَن جَاهَدَ فَإِنمَا   مَن كَانَ يَرجو لقَاء االلهِ فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ لآتٍ وَهوَ السميع الْعَليم  مَا يَحكُمونَ

ملُوا الصالحَات لَنكَفِّرَنَّ عَنهم سَيئَاتهِم وَالَّذينَ آمَنوا وَعَ  يجَاهد لنَفْسِه إِنَّ االلهَ لَغَنِي عَنِ الْعَالَمينَ

)٢( }  وَلَنَجزِيَنهم أَحسَنَ الَّذي كَانوا يَعمَلُونَ
.  

؛ فناسب مجيء الواو  ، والثانية خبرية) استفهامية( الأولى إنشائية: على جملتين  الثانيةاحتوت الآية 

المبتدأ فيها ضمير لصاحب الحال، جملة حالية ؛ وذلك كون الجملة الثانية  الحالية
)٣(

، والفعل المضارع 
  .منفي 

 ؛فذاك  )الواو( ثم اقتضت كل جملة جاءت حالاً..  ":  مثل هذا الموضعيقول شيخنا عبد القاهر في 

" ها إلى الفعلِ الأول في الإثبات، وغير قاصد أن تضم لأنك مستأنف ا خبراً
)٤(

، ثم يذكر مثالاً على 
  ) .سرعيجاءني زيد ( على إثبات للسرعة ، ولم يكن ذلك في )جاءني زيد وهو مسرع(:  ذلك

  .على التجدد والاستمرار  ومما زاد من تناسق الجملتين وجود الفعل المضارع فيهما الدالّ

لَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَن وَلَقَد فَتَنا الَّذينَ من قَبلهِم فَلَيَعلَمَن االلهُ ا ®:  شأنه عزول المولى ـيق

)٥( } الْكَاذبِينَ
.  

                                                 
 ) .١٣-١(الآيات : العنكبوت  سورة )١(
 ) .٧-١(الآيات : سورة العنكبوت  )٢(
  . ١٣٣، ص ٢٠الألوسي في روح المعاني ، ج: ينظر ) ٣(
 . ٢١٣لعبد القاهر الجرجاني ، ص، دلائل الإعجاز ) ٤(
 ) .٣(الآية : سورة العنكبوت  )٥(



  :وهي كالتالي ، وبناء الجمل في الآية ذكر فيه ثلاثة مواضع للوصل بين الجمل 

® هِملن قَبينَ ما الَّذفَتَن طفت الجملة عل } وَلَقَدىع ® اسلاَ ®أو  } أَحَسِبَ الن مونَ وَهفْتَني { ، 
يجوز أن تكون ) ولقد فتنا الذين من قبلهم(والواو الداخلة على جملة  ":  ول ابن عاشوروفي هذا يق

فتكون بمعنى ،  )وهم لا يفتنون( ويجوز كوا عاطفة على جملة، ) أحسب الناس(عاطفة على جملة 

  .)١(" الحال

لإفادة ترتب ما ؛ فقد عطف بالفاء ،  } وَلَقَد فَتَنا الَّذينَ من قَبلهِم فَلَيَعلَمَن ®: أما قوله تعالى 

فشمولية علم االله ، فعند وقوع الامتحان فإن االله يعلم الصادق من الكاذب . بعدها على ما قبلها 
  .موصولة بمن وقع عليهم الاختبار والابتلاء 

ته ، على تجدد علم االله واستمراري المشتملة على الفعل المضارع الدالّ) فليعلمن( لقد عطفت جملة
فناسب التعبير بالفعل  ،المشتملة على الفعل الماضي المؤكد لوقوع الفتنة ) ولقد فتنا( على الجملة الخبرية

  .المضارع المؤكد لعلم االله الحاصل لما وقع من أمر الفتنة 

لَيَعلَمَن فَلَيَعلَمَن االلهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَ ®:  قوله الإنشائيتين عند ثم جاء الوصل بين الجملتين 

   )يعلمن( من حسن الوصل بينهما أما جملتان فعليتان اشتملتا على فعلين مضارعين، و } الْكَاذبِينَ

" لزيادة التأكيد والتقرير "
)٢(

.  

أَم حَسِبَ الَّذينَ يَعمَلُونَ السيئَات أَن يَسبِقُونَا سَاء مَا  ®: ويأتي الفصل في قول المهيمن العزيز 

)٣( } حكُمونَيَ
.  

 هنا منقطعة تفيد الإضراب والانتقال ،)  أم ( و،  } أَم حَسِبَ الَّذينَ ®: عبر النظم الحكيم بقوله 

وتحقق شرط دخولها على غير مفرد
)٤(

   فقد انتقل الحديث ،) جملة( في الآية على ) أم ( ؛ حيث دخلت

" من تثبيت المؤمنين إلى ديد ووعيد الكافرين "
)٥(

لأا استئناف ابتدائي مقرر ؛  ةوهي جملة مفصول. 
ن يعملون السيئات من عقاب االله ، وفيها ديد ووعيد وهي عدم إفلات م، أخرى من سنن االله  لسنة

                                                 
 . ٢٠٤، ص ٢٠، ج ١٠م، ابن عاشور  )١(
 . ٢٤أحمد القطان ، ومحمد الزين ، ص، دراسة في سورة العنكبوت ) ٢(
 ) .٤(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 . ٤٦-٤٤، ص ١لابن هشام ، ج، مغني اللبيب : ينظر ) ٤(
  . ٢١٢، ص ٣للمطعني ، ج، التفسير البلاغي ) ٥(



  .لأهل السيئات من المشركين 

ر مقررة لمعنى الإنكا "لأا ؛  } مَا يَحكُمونَ سَاءَ ®:  ثم فصل الجملة الثانية في الآية فقال 

" ؛ لذلك فصلت فلها حكم التوكيد } أَم حَسِبَ الَّذينَ يَعمَلُونَ السيئَات ® في جملة
)١(

ولكون ، 

  .فكان الفصل فيها لكمال الاتصال بين الجملتين ، الجملة الثانية مؤكدة للأولى تأكيداً معنوياً 

مَا  سَاءَ ®: ة الثانية حيث جاءت الجمل ؛ وقد يكون الفصل بين الجملتين لشبه كمال الاتصال

؟  واؤأأصابوا في ذلك أم أخطَ: جواباً لسؤال محذوف فهم من الجملة الأولى ، فكأنه قيل  } يَحكُمونَ

ما أسوأ هذا الذي أوقعوا الحكم به : أي  "،  استئنافاَ بيانياً،  } مَا يَحكُمونَ سَاءَ ®: فكانت الإجابة 

" لأنفسهم
)٢(

.  

مَن كَانَ يَرجو  ®: في الآية التالية كمال الاتصال ، حيث قال العلي الكبير ومن موجبات الفصل 

يمالْعَل يعموَ السقَاء االلهِ فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ لآتٍ وَه٣( } ل(
.  

ما أومأت إليه الجملة السابقة في  } مَن كَانَ يَرجو لقَاء االلهِ ®:  أوضحت الجملة في قوله 

  .فكانت بياناً لها  } يَسبِقُونَاأَنْ  ®: قوله 

 من الوعد } أَنْ يَسبِقُونَا ®: الجملة مفيدة التصريح بما أومأ إليه قوله  ": بن عاشور في ذلك ايقول 

ولذلك فصلت ، هم مبينة لها بنصر المؤمنين على عدو .ا أن يجيء  ولولا هذا الواقع لكان حق الإخبار

" بواسطة حرف العطف
)٤(

.  

  .لاتفاقها معها في كوما خبريتين  ؛عطفت الجملة على ما قبلها  } هوَ السميع العَليموَ ®

عَنِ  لَغَنِيوَمَن جَاهَدَ فَإِنمَا يجَاهد لنَفْسِه إِنَّ االلهَ  ®: ويأتي العطف بالواو في قول الغني المتعال 

                                                 
 . ٢٠٧، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور ، م) ١(
  . ٥٣٧، ص ٥للبقاعي ، ج، نظم الدرر ) ٢(
 ) .٥(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 . ٢٠٨، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م) ٤(



)١( } الْعَالَمينَ
.  

مع ما قبلها في أن كلتيهما خبريتان ،  } دَ فَإِنمَا يجَاهد لنَفْسِهوَمَن جَاهَ ®: اتفقت الجملة 

وَهوَ السميع  ®: والثانية ،  } مَن كَانَ يَرجو لقَاء االلهِ فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ لآتٍ ®: الأولى ؛ وسبقها جملتان 

يمفالجملة الثالثة يناسبها العطف على الجملة الأولى ، ،  } العَلوالمعنىالثانية عطفها على  ولا يصح ،  :

" ومن جاهد ممن يرجون لقاء االله "
)٢(

.  

 ، - كمال الاتصال  - بينهما فصلت الجملة عما قبلها لقوة المناسبة  } إِنَّ االلهَ لَغَنِي عَنِ الْعَالَمينَ ®

الصبر على ما قبلها ، فإن من يجاهد نفسه على ترك المعاصي والمنكرات وحيث جاءت مؤكدة ل
 ؛وى  فإنما أمر االله  " ، ؛ لأن االله غني عن العالمين الابتلاءات فإنما تعود فائدة جهاده على نفسه

  .)٣(" وهو الغني عنهم وعن طاعتهم، لعباده  رحمةً

له الكريم المنان الجزاء الأوفى ، فقال  ومن أحسن في جهاد نفسه فقد أعد  :®  واينَ آمَنوَالَّذ

مَلُونَوَعَموا يَعي كَانسَنَ الَّذأَح مهزِيَنوَلَنَج هِمئَاتسَي مهكَفِّرَنَّ عَنلَن حَاتال٤( } لُوا الص(
.  

  ؛  } وَمَن جَاهَدَ فَإِنمَا يجَاهد لنَفْسِه ®: وجب الوصل بحرف العطف الواو على ما قبلها 

؛ لأن كل جملة اشتملت على  ، كما ناسب الاتصال بينهما فكلتاهما خبريتان، وذلك لاتفاق الجملتين 
  ، وجملةوهو تأكيد لصدق جهاد المؤمنين ذوي الأعمال الصالحة  ، )وجاهدوا -منوا آ( فعل ماضٍ

® هِمئَاتسَي مهكَفِّرَنَّ عَنخبر عن  } لَن® حَاتاللُوا الصوا وَعَمينَ آمَنفهي وجملة المبتدأ } وَالَّذ ، 

  .وخبره جملة واحدة 

وَلَنَجزِيَنهم أَحسَنَ الَّذي كَانوا  ®:  فقال ، ربط بين الجمل في الآية لويعود الوصل بالواو ل

فهي ،  )قسم( فكلتاهما إنشاء غير طلبي نوعه ، } لَنكَفِّرَنَّ عَنهم سَيئَاتهِم ®: اتفقت مع جملة ،  } يَعمَلُونَ

فكلتاهما جملة فعلية ، أعد االله للمؤمنين من الجزاء ، ومن حسن الوصل هنا اتفاق بناء الجملتين  في سياق تعداد ما
                                                 

 ) .٦(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 . ٤٥٨البلاغة فنوا وأفناا ، ص: حديث فضل عباس عن عطف الجملة في كتابه : وينظر . المرجع السابق ) ٢(
 . ٤٤٥، ص ٣للزمخشري ، ج، الكشاف ) ٣(
 ) .٧(الآية : سورة العنكبوت  )٤(



  .تناسب أيضاً  )نجزي أحسن الذي كانوا يعملون( و )نكفر(وبين المسندين ، والمسند إليه فيهما واحد ، 

سَانَ بِوَالدَيه حسناً وَإِن وَوَصينَا الإِن ®: ومن أنواع الابتلاءات ما جاء في قول الملك القدوس 

  تطعهمَا إِلَي مَرجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِمَا كُنتم تَعمَلُونَ جَاهَدَاكَ لتشرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِه علْم فَلاَ

)١( } وَالَّذينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالحَات لَندخلَنهم في الصالحينَ
.  

)٢( } وَلَقَد فَتَنا ® على } وَوَصينَا الإِنسَانَ بِوَالدَيه حسناً ®: عطف قوله تعالى 
فوجب الوصل ، 

لاتفاقهما في الخبرية ، فلما تحدثت الآيات في المقطع السابق عن ابتلاء المؤمنين ناسب عطف هذه الآية  ؛
  .آخر من فتنة المؤمنين ؛ لأا تسير في نفس السياق ، فتذكر نوعاً  عليها

وَإِن جَاهَدَاكَ لتشرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِه  ®: فيقول المولى ، ويتكرر العطف في الجملة التي تليها 

وَوَصينَا  ®: ، حيث جاءت الجملة الأولى  فكان الوصل بين الجملتين واجباً،  } تطعهمَا علْم فَلاَ

، خرها على أسلوب ي آ؛ لأا اشتملت في  انية خبرية لفظاً إنشائية معنىوالث، خبرية  }الإِنسَانَ 
  .وهو يدخل ضمن الجمل الإنشائية الطلبية 

من إضمار القول إن لم  عطفٌ على ما قبله ، ولا بد ":  ويقف الألوسي عند هذا الوصل قائلاً
لأن الجملة الشرطية إذا  ؛اء على الخبر لئلا يلزم عطف الإنش؛  )لخإ... ك اهادان جإقلنا : (يضمر ، أي 

لما  )وصينا(فإذا لم يضمر القول لا يليق عطفها على . كما صرحوا به ، كان جواا إنشاء فهي إنشائية 
؛ لأنه ليس  وهو أحسن وإن توافقا في الإنشائية، لكونه في معنى القول ؛ ذكر ، ولا على ما عمل فيه 

؛  من الوصية فلا يضرأحسن إليهما : فكأنه قيل ، من تقيدها بعدم الإفضاء إلى المعصية مآلاً  ما فيهل

" وأطعهما ما لم يأمراك بمعصية
)٣(

  : بتقدير ،) وصينا(معطوفة على  )..وإن جاهداك ( ، فجملة
  . )وقلنا إن جاهداك(

  . } ا كُنتم تَعمَلُونَإِلَي مَرجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِمَ ®: ويأتي الاستئناف البياني في قوله تعالى 

مستأنفة استئنافاً بيانياً لزيادة تحقيق ما  " لأن الجملة؛ لقد وجب الفصل هنا لشبه كمال الاتصال 

كان مما  ...لأن بقية الآية ؛  } وَوَصينَا الإِنسَانَ بِوَالدَيه حسناً ®: إليه مقدمة الآية من قوله  تأشار

                                                 
 ) .٩-٨(الآيتان : سورة العنكبوت  )١(
 . ٥٣٨، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج: ينظر ) ٢(
  . ١٣٨، ص ٢٠ج، روح المعاني ) ٣(



" اء أم هل يعاملون الوالدين بالإساءة لأجل إشراكهمالاً في نفوس الأبناسؤيثير 
)١(

  .؟ 

وَالَّذينَ آمَنوا  ®: وجزاء هؤلاء الصابرين الدخول مع الصالحين ، قال المنعم المنان في ذلك 

)٢( } وَعَملُوا الصالحَات لَندخلَنهم في الصالحينَ
.  

  : والتقدير ، على محذوف مقدر  } وا الصالحَاتوَالَّذينَ آمَنوا وَعَملُ ®عطف جملة 

ولكنه طواه لدلالة السياق عليه ، وجاء ،  )فالذين أشركوا وعملوا السيئات لندخلنهم في المفسدين(

العطف زيادة في الحث على الإحسان إلى الوالدين
)٣(

.  

قُولُ آمَنا بِااللهِ فَإِذَا أُوذيَ في االلهِ وَمنَ الناسِ مَن يَ ®: وفي فضح خبايا المنافقين قال العليم الخبير 

 بِأَعلَمَ بِمَا في جَعَلَ فتنَةَ الناسِ كَعَذَابِ االلهِ وَلَئن جَاء نَصر من ربكَ لَيَقُولُن إِنا كُنا مَعَكُم أَوَلَيسَ االلهُ

)٤( } نوا وَلَيَعلَمَن الْمنَافقينَوَلَيَعلَمَن االلهُ الَّذينَ آمَ  صدورِ الْعَالَمينَ
.  

، فئة المؤمنين المفتنين ، ثم الكافرين المسيئين ، بقي الحديث عن فئة ثالثة ؛ لما سبق الحديث عن فئتين 

وهم فئة المنافقين
)٥(

.  

لاثة السابقة عطف على المفهوم من ترجمة الأقسام الث } وَمنَ الناسِ مَن يَقُولُ آمَنا بِااللهِ ® وجملة

الراجي ، وااهد ، والعامل الصالح: 
)٦(

.  

فَإِذَا أُوذيَ في االلهِ جَعَلَ فتنَةَ الناسِ  ® على جملة } وَلَئن جَاء نَصر من ربكَ ®ثم عطف 

ا إنشائية لأ؛ لكمال الانقطاع ؛ عما قبلها  } مَلَعأَبِ االلهُ سَيلَوَأَ ® وفصل جملة،  } كَعَذَابِ االلهِ

  .وما قبلها خبرية ) استفهام(

وَلَيَعلَمَن االلهُ الَّذينَ آمَنوا وَلَيَعلَمَن  :®  قال ، وكل ما كان من أمر الطائفتين فإن االله به عليم 

                                                 
 . بتصرف،  ٢١٥-٢١٤، ص ٢٠، ج ١٠لابن عاشور ، م، التحرير والتنوير ) ١(
 ) .٩(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
  . ٥٣٩، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج: ينظر  )٣(
 ) .١١-١٠(الآيتان : سورة العنكبوت  )٤(
  . ٢٤، ص ٢٥الرازي ، ج: ينظر ) ٥(
 . ٥٤٠، ص ٥البقاعي ، ج: ينظر  )٦(



فقد علم االله ما أخفوا وما : العطف هنا بالواو على مقدر فُهم من السياق ، والتقدير ،  } الْمنَافقينَ

اأعلنو
)١(

.  

 وتتكرر علاقة الوصل في الآية للربط بين جملتين إنشائيتين اشتملت كلّ منهما على الفعل المضارع
  .وذا قويت مناسبة الوصل بين الجملتين  ،الدال على تجدد علم االله واستمراريته  )ليعلمن(

  :وائهم إغ فيويتنوع طغيان الكافرين بين عذاب من آمن أو إغوائه ، يقول القوي المنتقم 

®  نينَ ملم بِحَاموَمَا ه لْ خَطَايَاكُمموا سَبِيلَنَا وَلْنَحبِعوا اتينَ آمَنلَّذوا لينَ كَفَروَقَالَ الَّذ

ن يَومَ وَلَيَحملُن أَثْقَالَهم وَأَثْقَالاً معَ أَثْقَالهِم وَلَيسأَلُ  خَطَايَاهم من شَيءٍ إِنهم لَكَاذبونَ

)٢( } الْقيَامَة عَما كَانوا يَفْتَرونَ
.  

)٣( } وَمنَ الناسِ مَن يَقُولُ آمَنا ®على  } وَقَالَ الَّذينَ كَفَروا ®: والعطف في 
ولما أمر . 

 اتبِعوا سَبِيلَنَا ®: فقالوا ، عقبوه أمرهم أنفسهم بتحمل أوزار غيرهم أباع تالكافرون غيرهم بالا

لْ خَطَايَاكُممعطف } وَلْنَح ® لْ خَطَايَاكُمموا سَبِيلَنَا ®على  } وَلْنَحبِع؛ للتوسط بين الكمالين } ات 

تباع ، ومنشأ المبالغة الإشارة إلى أن لاوفي العطف هنا مبالغة في تعليق الحمل با. لاتفاقهما في الإنشاء 

تحقق الأمر وكأنه أمر واجب أُمروا به
)٤(

.  

وليس المراد منه الجمع في الحصول ، ، المعية بين مضمون الجملتين في الأمر  ": المراد من العطف و

"فالجملتان في قوة جملة الشرط وجزائه ، والتعويل على القرينة 
)٥(

.  

 } إِنهم لَكَاذبونَ ®: وفصلت جملة  حالية ، فالواو للحال ، } وَمَا هم بِحَاملينَ ®: جملة و

وَمَا هم بِحَاملينَ من  ®: حيث وقعت هذه الجملة بدل اشتمال من ، ال الاتصال بين الجملتين لكم

 ®: مما اشتمل عليه مضمون جملة  } إِنهم لَكَاذبونَ ®: فكان مضمون جملة  "،  } خَطَايَاهم من شَيءٍ
                                                 

  .المرجع السابق : ينظر  )١(

 ) .١٣-١٢(الآيتان : سورة العنكبوت  )٢(

 . ٥٤١، ص ٥نظم الدرر للبقاعي ، ج: ينظر  )٣(

 . ١٤٠، ص ٢٠ح المعاني ، جورو ، ٢٥٢ص،  ٤تفسير أبي السعود ، ج: ينظر ) ٤(

 . ٢٢٠، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م) ٥(



ولى ، بل الثانية أولى بالدلالة على أن كذم مضمون الأوليس مضمون الثانية عين  ، } وَمَا هم بِحَاملينَ

" محقق ، وأنه صفة لهم في خبرهم هذا وفي غيره
)١(

.  

 ،فهي عنده استئناف مقرر لنفي السابق ،  } إِنهم لَكَاذبونَ ®: خر في جملة آأما الألوسي فله رأي 

محمد أبو موسى أا تأكيد للكلام السابق. بينما يرى د
)٢(

ف الآراء في دلالة الجملة القرآنية وما اختلا. 
  .فسبحان االله أحكم القائلين . إلا دليل على دقة النص القرآني ، واتساع أسراره 

وَلَيَحملُن أَثْقَالَهم وَأَثْقَالاً  ® :فقال القادر المقتدر  ،ثم جاء بأسلوب القسم الذي يوضح تبعة قولهم 

 أَلُنسوَلَي هِمعَ أَثْقَالونَموا يَفْتَرا كَانعَم يَامَةمَ الْق٣( } يَو(
.  

بيان لما يستتبعه قولهم ذلك في  " وهي،  } وَلْنَحملْ خَطَايَاكُم ® عطف هذه الآية على قولهم

ة لأنفسهم بعد بيان عدم منفعتهم لمخاطبيهم أصلاًالآخرة من المضر "
)٤(

.  

  .، ومن حسن الوصل بينهما أن كلتيهما جملة فعلية  اًفكان الوصل بين الجملتين الإنشائيتين واجب

،  } وَلَيسأَلُن يَومَ الْقيَامَة عَما كَانوا يَفْتَرونَ ®:  فيقول ، ويستمر الوصل بين جمل الآية 

" تذييل جامع لمؤاخذام بجميع ما اختلقوه من الإفك والتضليل " وهي
)٥(

؛ ثم تكررت جملة الإنشاء ، 
الفعل فيهما في زمن ، وتناسب الربط بينهما لكوما جملتين فعليتين  ،تدعى الوصل بينهما بالواو مما اس

إذ هو ضمير ؛ مع ما في المسند إليه فيهما من اتحاد  ،لاستحضار ذلك اليوم وما سيكون فيه ؛ المضارع 
  .هؤلاء المُغوين 

  

  
            

                                                 
  .المرجع السابق ) ١(

 . ٣٢٢ودلالات التراكيب ، ص ، ١٤١، ص ٢٠روح المعاني ، ج: ينظر ) ٢(
 ) .١٣(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 . ٢٥٣، ص ٤لأبي السعود ، ج، إرشاد العقل السليم ) ٤(
  . ٢٢١، ص ٢٠، ج ١٠للطاهر ، م، التحرير والتنوير ) ٥(



  : الثانيالمقطع 

خَمسِينَ عَاماً  وَلَقَد أَرسَلْنَا نوحاً إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ ®:  ويبدأ من قوله 

 وَتلْكَ الأَمثَالُ نَضرِبهَا للناسِ وَمَا يَعقلُهَا إِلاَّ ®: إلى قوله سبحانه  } فَأَخَذَهم الطُّوفَانُ وَهم ظَالمونَ

)١( } الْعَالمونَ
ة االله في المقطع الأول حديث عن سن قة هذا المقطع بالمقطع الأول تتمثل في أنّعلا، و

  .وهذا المقطع عرض لنماذج من ابتلاء الأنبياء ، الابتلاء 

، فقال  كان أولها قصة سيدنا نوح ، وذا تنتقل الآيات إلى ذكر نماذج من افتتان الأنبياء 

أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّوَلَ ® : لأوليائه ، المذل لأعدائه المعز يهِمفَلَبِثَ ف هموحاً إِلَى قَوسَلْنَا نأَر سِينَ عَاماً  قَدخَم

)٢( } فَأَنجَينَاه وَأَصحَابَ السفينَة وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمينَ  فَأَخَذَهم الطُّوفَانُ وَهم ظَالمونَ
.  

  .مما أوجب الوصل بينهم ؛  وتتوالى الجمل الخبرية في الآيتين

  : وفي ذلك يقول الوارث الرشيد ،  -عليهما السلام  - وتعطف قصة إبراهيم على قصة نوح 

إِنمَا تَعبدونَ من   وَإِبرَاهيمَ إِذْ قَالَ لقَومه اعبدوا االلهَ وَاتقُوه ذَلكُم خَير لَّكُم إِن كُنتم تَعلَمونَ ®

يَملكُونَ لَكُم رِزقاً فَابتَغوا عندَ االلهِ   أَوثَاناً وَتَخلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذينَ تَعبدونَ من دون االلهِ لاَدون االلهِ
مَا عَلَى وَإِن تكَذِّبوا فَقَد كَذَّبَ أُمَم من قَبلكُم وَ  الرزقَ وَاعبدوه وَاشكُروا لَه إِلَيه ترجَعونَ

)٣( } غُ الْمبِينالْبَلاَ الرسولِ إِلاَّ
.  

  .وهو من عطف مفرد على مفرد ،  )وحاًن: (على  )وإِبراهيم: (ويأتي عطف قوله 

ذلكم خير ( فصلت جملة،  } ذَلكُم خَير لَّكُم إِن كُنتم تَعلَمونَ ®: وتعليلاً للأمر بعبادة االله قال 

، الجملة الأولى ؛ حيث جاءت الجملة جواباً لسؤال ناشئ من  ل الاتصال بين الجملتينلشبه كما) لكم

 فأجام ؟ كيف نعبد ما تدعونا إليه ونترك ما يعبد آباؤنا: كأنه قيل  } اعبدوا االلهَ ® فلما قال إبراهيم لهم

  .لدعوته لهم  اًبياني نافاًفتكون الجملة استئ ، } ذَلكُم خَير لَّكُم إِن كُنتم تَعلَمونَ ®

                                                 
 ) .٤٣-١٤(الآيات : سورة العنكبوت  )١(
 ) .١٥-١٤(الآيتان : سورة العنكبوت  )٢(
 ) .١٨-١٦(الآيات : سورة العنكبوت  )٣(



إِنمَا تَعبدونَ من دون االلهِ أَوثَاناً  ®: ومن قول إبراهيم لقومه ما جاء في قول الواحد الأحد 

قَ وَاعبدوه يَملكُونَ لَكُم رِزقاً فَابتَغوا عندَ االلهِ الرز وَتَخلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذينَ تَعبدونَ من دون االلهِ لاَ

)١( } وَاشكُروا لَه إِلَيه ترجَعونَ
.  

فهي مستأنفة، للأمر بعبادة االله لأا تعليل ؛  } إِنمَا تَعبدونَ من دون االلهِ أَوثَاناً ® فصلت جملة
)٢(

.  

بعبادة االله ، أو مستأنفة  فصلت لأنها تعليل للأمر } إِنَّ الَّذينَ تَعبدونَ من دون االلهِ ®ثم إنّ جملة 

ابتدائية
)٣(

  .، فهي حينئذ مستأنفة استئنافاً بيانياً 

فَابتَغوا عندَ االلهِ الرزقَ وَاعبدوه وَاشكُروا لَه إِلَيه  ®:  ثم ناسب الوصل بين الجمل الإنشائية

فصلت  } إِلَيه ترجَعونَ ®وجملة  ،لاتفاق الجمل في كوا إنشائية ؛ للتوسط بين الكمالين  } ترجَعونَ

  .لشبه كمال الاتصال ؛ عما قبلها 

وَإِن تكَذِّبوا فَقَد كَذَّبَ أُمَم من قَبلكُم وَمَا عَلَى  ®: ويختم المقطع بالوصل ، قال االله تعالى 

)٤( } الْبَلاغُ الْمبِين الرسولِ إِلاَّ
هل هي من كلام : ني على والتفصيل مب، في هذه الجمل تفصيل ، 

؟ فعلى الاعتبار الأول الواو عاطفة ،  ؟ أو من كلام االله مخاطباً مشركي العرب لقومه إبراهيم 

وعلى الاعتبار الثاني الواو اعتراضية
)٥(

.  

أَوَلَم يَرَوا كَيفَ  ®: ثم يأتي سرد الدلائل الكونية على وحدانية االله تعالى ، وفي ذلك يقول المولى 

يكَ عَلَى االلهِ يَسِيرإِنَّ ذَل هيدعي االلهُ الْخَلْقَ ثُم ئدفَ بَدَأَ الْخَلْقَ   بوا كَيضِ فَانظُري الأَروا فيرقُلْ س
يرءٍ قَدرَةَ إِنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيأَةَ الآخشئُ الننشااللهُ ي مَن   ثُم حَممَن يَشَاءُ وَيَر ُعَذِّبي هيَشَاءُ وَإِلَي

 نَصيرٍ دون االلهِ من وَلي وَلاَفي السمَاء وَمَا لَكُم من  وَمَا أَنتم بِمعجِزِينَ في الأَرضِ وَلاَ  تقْلَبونَ

                                                 
 ) .١٧(الآية : سورة العنكبوت  )١(
  . ٢٢٤، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر ) ٢(
  .المرجع السابق : ينظر ) ٣(
 ) .١٨(الآية : ورة العنكبوت س )٤(
 . ٢٢٦، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٥(



)١( } اب أَليموَالَّذينَ كَفَروا بِآيَات االلهِ وَلقَائه أُولَئكَ يَئسوا من رحمَتي وَأُولَئكَ لَهم عَذَ 
.  

 } أَوَلَم يَرَوا كَيفَ يبدئ االلهُ الْخَلْقَ ثُم يعيده إِنَّ ذَلكَ عَلَى االلهِ يَسِير ®: قال القادر العظيم 

)٢(
ليست من  -إذن  - فهي ، جح الشيخ الطاهر كون الآية مسوقة من جانب االله إلى المشركين ، ر

 أَوَلَم يَرَوا ®: هذا من كلام إبراهيم يكون قوله  وهو أنّ، المرجوح ، وعلى الوجه  كلام إبراهيم 

التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة }
)٣(

،  لأن الآية مستأنفة استئنافاً ابتدائياً؛ والفصل على الاعتبار الأول . 
  .وعلى الاعتبار الثاني الفصل لكمال الانقطاع 

استئناف مبين لما تضمنه الاستفهام من إنكار عدم الرؤية ،  } إِنَّ ذَلكَ عَلَى االلهِ يَسِير ® جملة

والعلم بقدرة االله في الإعادة
)٤(

.  

 :وجب فصل الجملة الإنشائية في قوله جملة خبرية  } إِنَّ ذَلكَ عَلَى االلهِ يَسِير ®: ولما كانت جملة 

م االلهُ ينشئُ النشأَةَ الآخرَةَ إِنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قُلْ سيروا في الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُ ®

ير٥( } قَد(
  .كمال الانقطاع بينهما ؛ ل

تذييل لما قبلها ، فكان شبه  } إِنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدير ®: كما فصلت الجملة الثانية في الآية 

  .كمال الاتصال موجباً لفصلها عما قبلها 

عَذِّب مَن يَشَاءُ وَيَرحَم مَن ي  :®  يأتي بجملة الاستئناف البياني لما بعد النشأة الآخرة في قوله ثم

)٦( } يَشَاءُ وَإِلَيه تقْلَبونَ
.  

اًبياني اً؛ فالجملة وقعت استئناف وذا وجب الفصل فيها لشبه كمال الاتصال
)٧(

 ما يأتي بعد النشأة ل

                                                 
 ) .٢٣-١٩(الآيات : سورة العنكبوت  )١(
 ) .١٩(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 .المرجع السابق : ينظر  )٣(
 . ٢٢٦، ص ٣المطعني في التفسير البلاغي ، ج: ينظر ) ٤(
 . )٢٠(الآية : سورة العنكبوت  )٥(
 ) .٢١(الآية : سورة العنكبوت  )٦(
 . ١٤٢، ص ٢٠الألوسي في روح المعاني ، ج: ينظر ) ٧(



  .الآية السابقة لها النشأة الآخرة المذكورة في 

ناسب العطف عليها بالجملة الفعلية  } عَذِّب مَن يَشَاءُي ® ولما أخبر النظم الحكيم بالجملة الفعلية

لاتفاق الجملتين في ؛ فكان الوصل للتوسط بين الكمالين ،  } وَيَرحَم مَن يَشَاءُ ® الثانية في الآية

فهي جملة خبرية اشتملت على الفعل المضارع ،  } ه تقْلَبونَوَإِلَي ® وكذلك الحال في جملة. الخبرية 

  ) .يعذب ، ويرحم ، وتقلبون( كسابقتها

وَمَا أَنتم بِمعجِزِينَ في الأَرضِ وَلا في  ®: قوله تعالى  } وَإِلَيه تقْلَبونَ ® ويعطف على جملة

)١( } نَصيرٍ السمَاء وَمَا لَكُم من دون االلهِ من وَلي وَلاَ
.  

فهو وصل للتوسط ن ؛ وكان موجب ذلك اتفاقها في كوا خبرية  الوصل بين جملهاتكرر في الآية 
  .بين الكمالين 

 وَلقَائه أُولَئكَ يَئسوا من رحمَتي وَأُولَئكَ لَهم وَالَّذينَ كَفَروا بِآيَات االلهِ ® :  ثم يأتي قوله

يمأَل ٢( } عَذَاب(
.  

جملة خبرية ،  } ..يَشَاءُ  يعَذِّب مَن ®: والمناسبة في ذلك أن الأولى ، عطفت الآية على ما قبلها 

   ، كما يفيد العطف }وَالَّذينَ كَفَروا بِآيَات االلهِ وَلقَائه  ®:  وكذلك الثانية متفقة معها في خبريتها

" ه ، وأنه يصيبهم بعذاب أليمزيادة الإخبار بأم لا ينالهم االله برحمت "
)٣(

.  

، فلما ذكر كفرهم  }وَالَّذينَ كَفَروا بِآيَات االلهِ  ®:  خبر المبتدأ }أُولَئكَ يَئسوا من رحمَتي  ®

فكان كمال الاتصال بين  ،أوضح ما يستحقونه من اليأس من الرحمة ، والتي يعقبها عذاب أليم 
  .الجملتين موجب لفصلهما 

  : قال ذو الجلال والإكرام . وقومه  د السياق القرآني للحوار الذي دار بين إبراهيم ويعو

أَن قَالُوا اقْتلُوه أَو حَرقُوه فَأَنجَاه االلهُ منَ النارِ إِنَّ في ذَلكَ لآيَاتٍ لِّقَومٍ  فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه إِلاَّ ®

                                                 
 ) .٢٢(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 ) .٢٣(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
  . ٢٣٣، ص ٢٠، ج ١٠الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ، م) ٣(



تخَذْتم من دون االلهِ أَوثَاناً موَدةَ بَينِكُم في الْحَيَاة الدُّنيَا ثُم يَومَ الْقيَامَة يَكْفُر وَقَالَ إِنمَا ا  يؤمنونَ

)١( } بَعضكُم بِبَعضٍ وَيَلْعَن بَعضكُم بَعضاً وَمَأْوَاكُم النار وَمَا لَكُم من ناصرِينَ
.  

 ، }إِذْ قَالَ لقَومه اعبدوا  ®:  تفريع على جملة } فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه ®وفي الآية الأولى الفاء في 

،  } فَأَنجَاه االلهُ منَ النارِ إِنَّ في ذَلكَ لآيَاتٍ لِّقَومٍ يؤمنونَ ®: ثم جاء الفصل بين الجملتين عند قوله 

من النار من العبر  ما تضمنته نجاة إبراهيم ل؛ بدل اشتمال  } إِنَّ في ذَلكَ ® فالجملة الثانية

  .والآيات ، فكانت مناسبة كمال الاتصال بين الجملتين 

وَقَالَ إِنمَا اتخَذْتم  ®: كما أن كمال الاتصال هو موجب الفصل بين الجملتين في الآية التي تليها 

وهو مفعول ، سم مفرد ا )مودة: () مودة بينكم(،  } يَاة الدُّنيَامن دون االلهِ أَوثَاناً موَدةَ بَينِكُم في الْحَ

ونه اتخذها هي التي دعتكم إلى اتخاذها بأن رأيتم بعض من تود مودة بعضكم بعضاً ": أي ، لأجله 

" فاتخذتموها
)٢(

مما أوجب الوصل بينها ، وكلها ؛ ، وأما الجمل في بقية الآية فقد اتفقت في خبريتها 
  . مقول القول داخلة في

لُوطٌ  ®: ل صبره بقول الظاهر الباطن االله له من النعم ، فعلّ وتختم قصة إبراهيم بما أعد فَآمَنَ لَه

يمالْحَك وَ الْعَزِيزه هي إِنإِلَى رَب هَاجِري موَقَالَ إِن  هتيي ذُرقُوبَ وَجَعَلْنَا فحَاقَ وَيَعإِس نَا لَهوَوَهَب 

)٣( } النُّبوةَ وَالْكتَابَ وَآتَينَاه أَجرَه في الدُّنيَا وَإِنه في الآخرَة لَمنَ الصالحينَ
.  

إذ هي جملة ؛ لشبه كمال الاتصال  } إِنه هوَ الْعَزِيز الْحَكيم ® في الآية الأولى فصلت جملة

)٤( } لَى رَبيوَقَالَ إِني مهَاجِر إِ ® تعليلية لمضمون
.  

  يقول ،  } وطٌلُ هلَ نَآمَفَ ®على جملة  } وَوَهَبنَا لَه إِسحَاقَ وَيَعقُوبَ ®: ثم عطف قوله 

                                                 
 ) .٢٥-٢٤(الآيتان : سورة العنكبوت  )١(
 . ١٥٠، ص ٢٠ح المعاني ، جرو) ٢(
 ) .٢٧-٢٦(الآيتان : سورة العنكبوت  )٣(
  . ٢٢٨، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٤(



" ولا حاجة إلى عطفها على مقدر، الجملة معطوفة على ما قبل  ":  الألوسي
)١(

  وعطف على جملة . 

) تيناه أجره في الدنيا ، وإنه في الآخرة لمن الصالحينوجعلنا في ذريته ، وآ(:  الجمل } .. ها لَنَبهَوَوَ ®

  .؛ للتوسط بين الكمالين 

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه  ®: خر وننتقل مع الآيات إلى قصة لوط كنموذج آخر ، فقال الأول الآ

أَئنكُم لَتَأْتونَ الرجَالَ وَتَقْطَعونَ السبِيلَ   إِنكُم لَتَأْتونَ الْفَاحشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا من أَحَدٍ منَ الْعَالَمينَ
  أَن قَالُوا ائْتنَا بِعَذَابِ االلهِ إِن كُنتَ منَ الصادقينَ في نَاديكُم الْمنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه إِلاَّوَتَأْتونَ 

)٢( } قَالَ رَب انصرنِي عَلَى الْقَومِ الْمفْسِدينَ
.  

مَا سَبَقَكُم بِهَا  ®: وقوله . على ما سبق من قصة نوح  } وَلُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه ®: عطف قوله 

  فحسن ،  )ما( وهي، لأنه سبقها أداة ؛ جملة حالية ترجح ترك الواو فيها  } من أَحَدٍ منَ الْعَالَمينَ

ترك الواو
)٣(

.  

أَئنكُم لَتَأْتونَ الرجَالَ وَتَقْطَعونَ السبِيلَ وَتَأْتونَ في  ®: ا عند قوله ويأتي الفصل في الآية التي تليه

)٤( } أَن قَالُوا ائْتنَا بِعَذَابِ االلهِ إِن كُنتَ منَ الصادقينَ نَاديكُم الْمنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه إِلاَّ
.  

)٥( } لَتَأْتونَ الْفَاحشَةَ ®: بدل اشتمال من جملة  } الرجَالَأَئنكُم لَتَأْتونَ  ®: فجملة 
وذلك  ؛

  .لكمال الاتصال بين الجملتين 

  وهي عطف على جملة ،  } وَتَقْطَعونَ السبِيلَ وَتَأْتونَ في نَاديكُم الْمنكَرَ ®: ثم قال سبحانه 

  .الخبر معطوفة على جملة  } وتَأْتونَ في نَاديكُم ® لك جملةوكذ ، لإنّالواقعة خبراً  } الَجَالر ونَتأْتَلَ ®

  : على ما جاء على لسان لوط  ولقد أوجب إعراضهم وسوء أفعالهم الدعاء لاكهم ، قال 

                                                 
 . ١٥٢، ص ٢٠روح المعاني ، ج) ١(
 ) .٣٠-٢٨(الآيات : سورة العنكبوت  )٢(
أنك ترى : ومما ينبغي أن يراعى في هذا الباب : "  ٢١١ما قاله عبد القاهر في الدلائل عن مجيء الجملة الحالية بدون واو ، ص: ينظر ) ٣(

 " .ويحسن ذلك ، ثم تنظر فترى ذلك إنما حسن من أجل حرف دخل عليها ) واو(الجملة قد جاءت حالاً بغير 
 ) .٢٩(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
 . ٢٤٠، ص ٢٠، ج ١٠الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ، م: ينظر ) ٥(



  . } قَالَ رَب انصرنِي عَلَى الْقَومِ الْمفْسِدينَ ®

لأا جواب عن سؤال مقدر ؛ ال عما قبلها لشبه كمال الاتص } .. برَ الَقَ ®فصلت جملة 

  ) .ائتنا بعذاب أليم: (اقتضاه قولهم 

ولما حان الموعد لجاءت الملائكة للإخبار بذلك ، فقالت لإبراهيم ما ، زول العذاب بقوم لوط ن

ا إِنا مهلكُو وَلَما جَاءت رسلُنَا إِبرَاهيمَ بِالْبشرَى قَالُو ®: حكاه النظم الكريم في قول القادر المقتدر 

قَالَ إِنَّ فيهَا لُوطاً قَالُوا نَحن أَعلَم بِمَن فيهَا لَننَجيَنه   أَهلِ هَذه الْقَريَة إِنَّ أَهلَهَا كَانوا ظَالمينَ

)١( } امرَأَتَه كَانَت منَ الْغَابِرِينَ وَأَهلَه إِلاَّ
.  

استجابة  } ..ي نِرصان برَ الَقَ ®: لوط جاء العطف على ما سبق  ولأن الآيتين جاءتا في سياق قصة

 ®:  وقوله } وَلَما جَاءت رسلُنَا إِبرَاهيمَ بِالْبشرَى ®: ثم جاء الفصل بين الجملتين  .لدعاء لوط 
يَةالْقَر هلِ هَذكُو أَهلها ملَ(لأن الجملة الثانية جواب ؛  } قَالُوا إِنام( .  

  .لشبه كمال الاتصال ففصلها ، جملة تعليلية  } إِنَّ أَهلَهَا كَانوا ظَالمينَ ®: وأما الجملة في قوله 

لأا جواب عن سؤال مقدر تقديره ؛ لشبه كمال الاتصال  } قَالَ إِنَّ فيهَا لُوطاً ®: فصلت جملة و

  .؟ فماذا قال إبراهيم :

  فصلت لشبه كمال  } قَالُوا نَحن أَعلَم بِمَن فيهَا ®: وكذلك حدث في الجملة الثانية 

  .الاتصال أيضاً 

فقد كان موجب الفصل كمال الاتصال  } امرَأَتَه لَننَجيَنه وَأَهلَه إِلاَّ ®: التي تليها أما في الجملة 

 لتصلذلك لم تعطف عليها وفُف،  } نَحن أَعلَم بِمَن فيهَا ® بياناً لجملة " حيث جاءت هذه الجملة، 

"
)٢(

فما : استئناف بياني وقع جواباً عن سؤال مقدر ، فكأنه قيل  } كَانَت منَ الْغَابِرِينَ ®: وجملة . 

                                                 
 ) .٣٢-٣١(الآيات : العنكبوت سورة  )١(
 . ٢٤٤، ص ٢٠، ج ١٠لابن عاشور ، م، التحرير والتنوير ) ٢(



)١( } كَانَت منَ الْغَابِرِينَ ®: ؟ فقيل  كان حالها
.  

ءت رسلُنَا لُوطاً سيءَ وَلَما أَن جَا ®: وفي ذلك يقول الواجد الماجد ، ثم تصل الملائكة إلى لوط 

 عاً وَقَالُوا لاَبِهِمذَر وَلاَ وَضَاقَ بِهِم لَكَ إِلاَّ تَخَفنَجُّوكَ وَأَها مزَنْ إِننَ الْغَابِرِينَ تَحم رَأَتَكَ كَانَتام  
مَاءِ بِمَا كَاننَ السزاً مرِج يَةالْقَر هلِ هَذترِلُونَ عَلَى أَها مقُونَإِننَةً   وا يَفْسهَا آيَةً بَينرَكْنَا موَلَقَد ت

)٢( } لِّقَومٍ يَعقلُونَ
.  

 } سيءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم ذَرعاً ®على  } تَحزَنْ تَخَف وَلاَ وَقَالُوا لاَ ®عطف في الآية الأولى جملة 

)٣(
مقول القول  } تَحزَنْ تَخَف وَلاَ لاَ ® ةوجمل. والعطف للتوسط بين الكمالين ، فالجملتان خبريتان ، 

 } تَخَف لاَ ® على جملة } تَحزَنْ وَلاَ ®وعطفت جملة . لأا مفعول به ؛ فهي في محل نصب ، 
  .؛ لكوما إنشائيتين  للتوسط بين الكمالين

  شبه كمال الاتصال ،ل؛ فصلت عما قبلها  } امرَأَتَكَ إِنا منَجُّوكَ وَأَهلَكَ إِلاَّ ®: أما قوله 

وهذا من عطف المفرد على ،  } منَجُّوكَ ®في ) كاف الخطاب( معطوف على الضمير } وَأَهلَكَ ® و

  . ينسبق الحديث عن مثلها في الآية الثانية والثلاث } كَانَت منَ الْغَابِرِينَ ®،  المفرد

هلِ هَذه الْقَريَة رِجزاً منَ السمَاءِ بِمَا كَانوا إِنا مترِلُونَ عَلَى أَ ®:  ثم يأتي الاستئناف في قوله 

)٤( } يَفْسقُونَ
.  

استئناف مسوق لبيان ما أشير إليه بوعد التنجية من  " } ...إِنا مترِلُونَ عَلَى أَهلِ  ®إذن جملة 

"نزول العذاب عليه 
)٥(

   ياناً لما في جملةفكان موجب الفصل كمال الاتصال بين الجملتين ، والجملة ب، 

                                                 
 . ١٥٥، ص ٢٠ج،  في سورة العنكبوت، سورة الأعراف ، و ١٧٢، ص ٨للألوسي ، ج، روح المعاني : ينظر ) ١(
 ) .٣٥-٣٣(الآيات : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٢٤٥، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور ، م: ينظر ) ٣(
 ) .٣٤(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
 . ٢٥٩، ص ٤ج، أبو السعود ) ٥(



)١( } نْزَحتَ لاَوَ فخَتَ لاَ ®
.  

)٢( } وَلَقَد ترَكْنَا منهَا آيَةً بَينَةً لِّقَومٍ يَعقلُونَ ® : وفي قول الحق المتين
  :عطف على قوله تعالى  ،

ضمنته من الخبر ، قصة لوط آية بما ت "لأن ؛ وهو من عطف آية على آية ،  } هموقَل الَقَ ذْإِ وطاًلُوَ ®

"وآثار قرية قومه آية أخرى بما يمكن مشاهدته لأهل البصر 
)٣(

فكان اتفاق الجملتين في كوما خبريتين ، 
  .أدعى لوصلهما 

 المذلّ، لأنبيائه  كره في قول المعزوقد جاء ذ، ممن تميز صبره على بلاء قومه  وكان شعيب 

تَعثَوا في  شعَيباً فَقَالَ يَا قَومِ اعبدوا االلهَ وَارجوا الْيَومَ الآخرَ وَلاَوَإِلَى مَديَنَ أَخَاهم  ®: لأعدائه 

)٤( } فَكَذَّبوه فَأَخَذَتهم الرجفَةُ فَأَصبَحوا في دَارِهم جَاثمينَ  الأَرضِ مفْسِدينَ
.  

وأرسلنا إلى مدين: أي ،  } وحاًا ننَلْسَرأَ دقَلَوَ ®على  } وَإِلَى مَديَنَ أَخَاهم شعَيباً ®عطف 
)٥(

 .

 ؛ )اعبدوا االله ، وارجوا اليوم الآخر ، ولا تعثوا في الأرض(: ثم وجب الوصل بين الجمل الإنشائية في الآية 
  .لاتفاق هذه الجملة في كوا إنشائية ؛ للتوسط بين الكمالين 

وَعَاداً وَثَمودَ وَقَد تبَينَ لَكُم من مسَاكنِهِم  ® : ومن الأقوام المكذبة لرسلها فاستحقت الهلاك

وَقَارونَ وَفرعَونَ وَهَامَانَ   وَزَينَ لَهم الشيطَانُ أَعمَالَهم فَصَدهم عَنِ السبِيلِ وَكَانوا مستَبصرِينَ
تَكْبَرفَاس نَاتم مُّوسَى بِالْبَيجَاءه ينَوَلَقَدوا سَابِقضِ وَمَا كَاني الأَرم   وا فهنفَم فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِه

من أَغْرَقْنَا وَمَا من أَرسَلْنَا عَلَيه حَاصباً وَمنهم من أَخَذَته الصيحَةُ وَمنهم من خَسَفْنَا بِه الأَرضَ وَمنهم 

ممَهيَظْلونَ كَانَ االلهُ لميَظْل موا أَنفُسَهن كَان٦( } وَلَك(
.  

وَقَد تبَينَ لَكُم من  ®وأما جملة ،  ...)وثمود  أهلكنا عاداً(والآية الأولى عطف على ما تقديره 

                                                 
 . ٢٤٥، ص ٢٠، ج ١٠م، التحرير والتنوير : ينظر  )١(
 ) .٣٥(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 .المرجع السابق ) ٣(
 ) .٣٧-٣٦(الآيتان : سورة العنكبوت  )٤(
  . ١٤٧، ص ٧ج، أبو حيان : ينظر ) ٥(
 ) .٤٠-٣٨(الآيات  :سورة العنكبوت  )٦(



نِهِمسَاكفهي جملة حالية جاءت الواو رابطاً فيها ، ويجوز كون هذه الجملة معترضة } م
)١(

واو الحال لا  -  
  . - الذي هو صاحب الحال ، الحال بما قبلها جملة الحال على ما قبلها ، وإنما هي رابط يربط جملة تعطف 

 اًادعَوَ ®: عطف على الجملة الأولى  } وَزَينَ لَهم الشيطَانُ أَعمَالَهم ®: والجملة الثالثة في الآية 

)٢( } ودَمثَوَ
  .، وزين لهم الشيطان أعمالهم  أهلكنا عاداً وثمود: تقدير الكلام  لأنّ ؛

وَقَارونَ وَفرعَونَ وَهَامَانَ وَلَقَد جَاءهم مُّوسَى بِالْبَينَات  ®:  ومن المكذبين الطغاة المهلكين

)٣( } فَاستَكْبَروا في الأَرضِ وَمَا كَانوا سَابِقينَ
)عاداً(معطوف على ) قارون وفرعونو(، 

)٤(
  والجملة  ،

® م وَلَقَدينَ ®: وكذلك الشأن ، معترضة  حالية ، أو } جَاءهوا سَابِقجملة حالية  } وَمَا كَان.  

أَخَذْنَا بِذَنبِه فَمنهم من أَرسَلْنَا عَلَيه حَاصباً وَمنهم من  فَكُلا ®: ثم يختتم هذا المقطع بقول المولى 

سَفْنَا بِه الأَرضَ وَمنهم من أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ االلهُ ليَظْلمَهم وَلَكن كَانوا أَخَذَته الصيحَةُ وَمنهم من خَ

)٥( } أَنفُسَهم يَظْلمونَ
لكوا جملاً ؛ علاقة الوصل بين جمل الآية كانت هي الرابط  وكما نرى أنّ .

لصيحة ، ومنهم من خسفنا به ومنهم من أخذته ا(:  خبرية صح أن يعطف بعضها على بعض ، وهي

وتقدير  ،فهي جملة حالية ،  } وَمَا كَانَ االلهُ ليَظْلمَهم ® وأما جملة، ) الأرض ، ومنهم من أغرقنا

  .بينما هم الذين ظلموا أنفسهم ، أهلكناهم حال كوننا غير ظالمين لهم : الكلام 

لُ الَّذينَ اتخَذُوا من دون االلهِ أَوليَاء مَثَ ®: قال الباعث الشهيد في حال من اتخذ من دونه أولياء 

إِنَّ االلهَ يَعلَم   كَمَثَلِ الْعَنكَبوت اتخَذَت بَيتاً وَإِنَّ أَوهَنَ الْبيوت لَبَيت الْعَنكَبوت لَو كَانوا يَعلَمونَ
 وَتلْكَ الأَمثَالُ نَضرِبهَا للناسِ وَمَا يَعقلُهَا إِلاَّ  ممَا يَدعونَ من دونِه من شَيءٍ وَهوَ الْعَزِيز الْحَكي

)٦( } الْعَالمونَ
.  

، والكفرة والمشركين من  بعد أن تحدثت الآيات عن نماذج من الأقوام المكذبة والمتخذة غير االله إلهاً

                                                 
 . ٢٤٨، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )١(
 . المرجع السابق: ينظر ) ٢(
 ) .٣٩(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 . ٢٦٠، ص ٤أبو السعود ، ج: ينظر  )٤(
 ) .٤٠(الآية : سورة العنكبوت  )٥(
 ) .٤٣-٤١(الآيات : سورة العنكبوت  )٦(



مَثَلُ الَّذينَ اتخَذُوا من دون االلهِ  ®: فقال ، جاء النظم الحكيم بالتشبيه وتقريب حالهم بالمثل ، أهل مكة 

 خَذَتات وتيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبلتاًأَوي )١( } وَإِنَّ أَوهَنَ الْبيوت لَبَيت الْعَنكَبوت لَو كَانوا يَعلَمونَ بَ
. 

ات التي يلجأ إليها استئناف يوضح حالة الضعف والوهن للمعبود } مَثَلُ الَّذينَ اتخَذُوا ®فجملة 

وَإِنَّ أَوهَنَ  ® مستأنفة من لزوم الوقف على العنكبوت ، وجملة } اتخَذَت بَيتاً ®: المشركون ، وقوله 

وتالْعَنكَب تلَبَي وتيجملة حالية } الْب
)٢(

.  

 } يءٍ وَهوَ الْعَزِيز الْحَكيمإِنَّ االلهَ يَعلَم مَا يَدعونَ من دونِه من شَ ®: ثم يأتي قول العلي الكبير 

)٣(
  : } لَو كَانوا يَعلَمونَ ®عن  } إِنَّ االلهَ يَعلَم مَا يَدعونَ ® :ه لقد جاء الفصل في قول .

قول محذوف: على تقدير  -١
)٤(

.  

  .؛ فالفصل لكمال الانقطاع  أي ابتداء كلام جديد، أو على أا مستأنفة  -٢

 ومعتمداً لهم فيما اتخذوه من دون االله متكلاًثَم وهو علمهم بأنّ، المشركين فلما نفى العلم عن 
  .كمثل العنكبوت ، أثبت في المقابل سعة علم االله بحقيقة ما يدعونه ، ولهذا فصلت الآية 

لى الجملة معطوفة عو } إِنَّ االلهَ يَعلَم مَا يَدعونَ ®تذييل لجملة  } وَهوَ الْعَزِيز الْحَكيم ®وجملة 

معطوفة على  } الُثَمالأَ كَلْتوَ ® وجملة. فالوصل للتوسط بين الكمالين ، ا خبريتين ملكو؛ قبلها 

)هذا مثلهم(:  مقدر
)٥(

.  

                                                 
 ) .٤١(ية الآ: سورة العنكبوت  )١(
 . ١٦٠، ص ٢٠ج ،الألوسي : ينظر  )٢(
 ) .٤٢(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 .المرجع السابق : ينظر  )٤(
 . ٥٦٢، ص ٥البقاعي ، ج: ينظر  )٥(



  : الثالثالمقطع 

وهو التقاء الحق الذي جاء في هذا الكتاب مع الحق الذي قامت عليه السموات والأرض ، ويبدأ من 

)١( } السمَاوَات وَالأَرضَ بِالْحَق إِنَّ في ذَلكَ لآيَةً لِّلْمؤمنِينَ قَ االلهُخَلَ ®:  قول المولى 
إلى قوله ، 

)٢( } وَالَّذينَ جَاهَدوا فينَا لَنَهديَنهم سبلَنَا وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمحسِنِينَ ® : سبحانه
.  

خَلَقَ االلهُ السمَاوَات وَالأَرضَ بِالْحَق  ®: قال الحق على حقارة قدر الأوثان التي عبدوها  وتنبيهاً

ةَ تَنهَى عَنِ ةَ إِنَّ الصلاَاتلُ مَا أُوحيَ إِلَيكَ منَ الْكتَابِ وَأَقمِ الصلاَ  إِنَّ في ذَلكَ لآيَةً لِّلْمؤمنِينَ
بِالَّتي هيَ  تجَادلُوا أَهلَ الْكتَابِ إِلاَّ وَلاَ  يَعلَم مَا تَصنَعونَ الْفَحشَاء وَالْمنكَرِ وَلَذكْر االلهِ أَكْبَر وَااللهُ

د وَنَحن الَّذينَ ظَلَموا منهم وَقُولُوا آمَنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينَا وَأُنزِلَ إِلَيكُم وَإِلَهنَا وَإِلَهكُم وَاح أَحسَن إِلاَّ

)٣( } لَه مسلمونَ
.  

ولما لم ينتفع المشركون بما قُدم لهم من الحجج ونتائجها الموصلة إلى بطلان إلهية ما يعبدون ، انتقل 
وهو حالة ، لإفادة التنويه بشأن المؤمنين إذا انتفعوا بما هو أدق من ذلك  "وذلك ؛ الخطاب إلى المؤمنين 

"النظر والفكر في دلالة الكائنات على أن خالقها هو االله 
)٤(

لأا كلام ؛ ففصلت الآية عما قبلها ، 
  .مستأنف ، أي مبتدأ لإفادة معنى آخر جديد 

لأن الحق في كل عمل  ؛فهي توكيد للجملة قبلها ،  } إِنَّ في ذَلكَ لآيَةً لِّلْمؤمنِينَ ®وأما جملة 

، وعلى صفات ذاته هو إتقانه وحصول المراد منه ، وهذا الخلق المتقن هو آية على وحدانية الخالق 
  .لكمال الاتصال ؛ ففصلت الجملة عما قبلها ، وأفعاله 

فصلت  } ةَةَ إِنَّ الصلاَاتلُ مَا أُوحيَ إِلَيكَ منَ الْكتَابِ وَأَقمِ الصلاَ ®:  ثم يأتي الأمر من االله 

  .إذ هي إنشاء وما قبلها خبر ؛ الجملة عما قبلها لكمال الانقطاع 

 : وهي، الأولى مع جملة الإنشاء الطلبي الثانية  - الأمر المتمثلة في فعل  - الإنشاء الطلبي وتتفق جملة 

  .مما أوجب الوصل بين الجملتين للتوسط بين الكمالين ؛  } ةَلاَالص مِقأَوَ ®

                                                 
 ) .٤٤(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 ) .٦٩(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 ) .٤٦-٤٤(الآيات : سورة العنكبوت  )٣(
 . ٢٥٦، ص ٢٠، ج ١٠م ،نوير التحرير والت) ٤(



 } كْر االلهِ أَكْبَروَلَذ ® يحتمل أن يكون عطف جملة } وَلَذكْر االلهِ أَكْبَر وَااللهُ يَعلَم مَا تَصنَعونَ ®
مما ؛ فيكون عطف جملة خبرية على أخرى خبرية ،  }ِ ةَ تَنهَى عَنِ الْفَحشَاءإِنَّ الصلاَ ®على قوله 

ويمكن أن . ة على علة وهو من عطف علّ، ويكون ذا المراد ذكر االله الصلاة  ،يوجب الوصل بينهما 

فيكون ،  } ابِتَالك نَم كَيلَإِ يَوحا أُمَ لُات ®عطف على جملة  } وَلَذكْر االلهِ أَكْبَر ®: يكون قوله 

  .ا الإنشاء  ، فالجملة خبرية أريد)١(ذكر االله أمر عظيم فإنّ؛ اذكر االله : المعنى 

مَا وَااللهُ يَعلَم  ®:  أما قوله. لشبه كمال الاتصال ؛ فصلت عما قبلها  } ةَ تَنهَىإِنَّ الصلاَ ®وجملة 

 } ... كَيلَإِ يَوحا أُمَ لُات ®: فاالله يعلم المتدبر للقرآن والمقيم للصلاة ، فهو تذييل لما سبقه ،  } صنَعونَتَ
  .فناسب الوصل بين الجملتين ، 

تجَادلُوا  وَلاَ ®:  فقال ،  } كَيلَإِ يَوحا أُمَ لُات ®:  الوصاية بأهل الكتاب على قولهثم عطف 

الَّذينَ ظَلَموا منهم وَقُولُوا آمَنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينَا وَأُنزِلَ إِلَيكُم  بِالَّتي هيَ أَحسَن إِلاَّ ابِ إِلاَّأَهلَ الْكتَ

)٢( } وَإِلَهنَا وَإِلَهكُم وَاحد وَنَحن لَه مسلمونَ
.  

 زيها لمقامه نت "؛ وهم المؤمنون ، طام وجاء العطف على الآية السابقة خطاباً لمن ختمت الآية بخ
لأنه ليس في طبعه  ؛على أنه لا يصوب همته الشريفة إلى مثل ذلك  تنبيهاً، عن المواجهة بمثل ذلك 

"والمغالبة ، والمماراة ، اادلة 
)٣(

، والثانية ي ، فالأولى فيها أمر  } والُادجَت لاَوَ ® فقال عاطفاً ،

  .فكلتاهما جملة فعلية ،  كوما إنشائيتين ، كذلك ناسب الوصل اتفاقهما في بنائهما وذا اتفقتا في

وهو عطف ،  } وَقُولُوا آمَنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينَا ® : وتتواصل علاقة العطف بين جمل هذه الآية

ة لا يدخل في جنس مضمون هذه الآي ولأجل أنّ ": وفي وجوب الوصل هنا يقول ابن عاشور . ما سبق على 
لأا مثل بدل الاشتمال ؛ فصلها  شملته اادلة لكان ذلك مقتضياًولو كانت مما ، اادلة عطفت على ما قبلها 

"
)٤(

هاتان الجملتان ، ) ، ونحن له مسلمونوإلهنا وإلهكم واحد (: تتوالى الجمل الخبرية المعطوفة بالواو ثم  ،
  عطفتا على 

                                                 
  . ١٦١، ص ٢٠، ج ١٠م: ذكر الاحتمالين في العطف ابن عاشور في ) ١(
 ) .٤٦(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٥٦٤، ص ٥ج، البقاعي ) ٣(
 . ٧، ص ٢١، ج  ١٠التحرير والتنوير ، م) ٤(



  .نصب مقول القول  هذه الجمل في محلّ وكلّ،  } أُنزِلَ إِلَينَا وَأُنزِلَ إِلَيكُمآمَنا بِالَّذي  ®

وكأم لا يرون ، ت على أيدي الأنبياء بمعجزة كالتي مر ويحتج المشركون فيطالبون النبي محمد 

تَابَ فَالَّذينَ آتَينَاهم وكَذَلكَ أَنزَلْنَا إِلَيكَ الْك ®: قال الوالي المتعال في ذلك ، في القرآن معجزة 

وَمَا كُنتَ تَتلُو من   الْكَافرونَ ء مَن يؤمن بِه وَمَا يَجحَد بِآيَاتنَا إِلاَّالْكتَابَ يؤمنونَ بِه وَمن هَؤلاَ
هوَ آيَات بَينَات في صدورِ الَّذينَ بَلْ   رتَابَ الْمبطلُونَتَخطُّه بِيَمينِكَ إِذاً لاَّ قَبله من كتَابٍ وَلاَ

أُنزِلَ عَلَيه آيَات من ربه قُلْ إِنمَا الآيَات  وَقَالُوا لَولاَ  الظَّالمونَ أُوتوا الْعلْمَ وَمَا يَجحَد بِآيَاتنَا إِلاَّ
مُّبِين يرمَا أَنَا نَذندَ االلهِ وَإِنهِ  عيَكْف مَةً أَوَلَمكَ لَرَحي ذَلإِنَّ ف هِملَى عَلَيتتَابَ يكَ الْكا أَنزَلْنَا عَلَيأَن م

قُلْ كَفَى بِااللهِ بَينِي وَبَينَكُم شَهِيداً يَعلَم مَا في السمَاوَات وَالأَرضِ وَالَّذينَ   وَذكْرَى لقَومٍ يؤمنونَ

)١( } بِااللهِ أُولَئكَ هم الْخَاسرونَ آمَنوا بِالْبَاطلِ وَكَفَروا
.  

ء وكَذَلكَ أَنزَلْنَا إِلَيكَ الْكتَابَ فَالَّذينَ آتَينَاهم الْكتَابَ يؤمنونَ بِه وَمن هَؤلاَ ®: يبدأ هذا المقطع 

مثل ذلك الإنزال الذي : أي  } أَنزَلْنَا وكَذَلكَ ®،  } الْكَافرونَ مَن يؤمن بِه وَمَا يَجحَد بِآيَاتنَا إِلاَّ

للكتب السابقة
)٢(

فَالَّذينَ آتَينَاهم  ®: وذلك في قوله ، ثم عطف بالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها . 

الْكتَابَ  فَالَّذينَ آتَينَاهم ® معطوفة على } ء مَن يؤمن بِهوَمن هَؤلاَ ®:  ، وجملة } الْكتَابَ يؤمنونَ

  .فلاتصال الخبر في الجملتين كان العطف  } يؤمنونَ

وَمَا  ®: قال تعالى ، لآيات القرآن  اًن كان جاحدمنهم م فإنّ، وإذا كان من أهل مكة من آمن 

وهي جملة حالية،  } الْكَافرونَ يَجحَد بِآيَاتنَا إِلاَّ
)٣(

.  

ا لوتستمر الآيات في إثبازول القرآنن من رب وَمَا كُنتَ  ®: فيعطف قول المنان ، ة والجلال العز

)٤( } رتَابَ الْمبطلُونَتَخطُّه بِيَمينِكَ إِذاً لاَّ تَتلُو من قَبله من كتَابٍ وَلاَ
فلما ذكرت الأولى إثبات نزول ، 

                                                 
 ) .٥٢-٤٧(الآيات : سورة العنكبوت  )١(
 . ١٥٠، ص ٧أبو حيان ، ج: ينظر  )٢(
 .عبد الحافظ البقري : على رأي الدكتور  )٣(
 ) .٤٨(الآية : سورة العنكبوت  )٤(



والدليل على أن القرآن ، ثانية بالبرهان القاطع جاء في ال } كَذَلكَ أَنزَلْنَا إِلَيكَ الْكتَابَ ®الكتاب من االله 

 ، } تَخطُّه بِيَمينِكَ وَمَا كُنتَ تَتلُو من قَبله من كتَابٍ وَلاَ ®:  فقال ،  ليس من قول المصطفى 
  .ة على بطلان ما قالوه فوصل ما أخبر به في الأولى بالحجة الدامغة الدالّ

ليثبت أميته الدالة على صدق ؛  م نفاهما عن محمد هما وسيلتا تعلّولارتباط الكتابة بالقراءة فكلا
  .نزول القرآن من لدن الواحد الأحد 

  وجملة  } وَمَا كُنتَ تَتلُو من قَبله من كتَابٍ ®فكان الوصل أنسب بين الجملتين الخبريتين 

، لأا صفتان ملازمتان للأمية  ؛ )لو ، وتخطّتت(وقد عبر بالأفعال المضارعة ،  } تَخطُّه بِيَمينِكَ وَلاَ ®

وهو استقصاء وتحقيق وصف الأمية
)١(

   والغرض من إثبات الأمية في التلاوة والقراءة للنبي . 

الذي قد يوقعه المشركون في احتمالية أن يكون قرأ في كتب السابقين نفي الشك
)٢(

،   

ه كتاباً أو تخطّلو كنت تتلو قبله : والتقدير ، ء لشرط مقدر جواب وجزا } رتَابَ الْمبطلُونَإِذاً لاَّ ® و

  .المبطلون لارتاب 

ثم يأتي بإبطال ارتياب المبطلين والإضراب عنهم
)٣(

بَلْ هوَ آيَات بَينَات في  ®: بقوله سبحانه  

)٤( } الظَّالمونَ صدورِ الَّذينَ أُوتوا الْعلْمَ وَمَا يَجحَد بِآيَاتنَا إِلاَّ
.  

ل من االله سبحانه وتعالى ، ومحفوظ في صدور من زنالقرآن م فكانت الآية مبينة ومؤكدة على أنّ
  ) .بل( لة بما قبلها بحرف العطفووهي موص، عرفوه ، وأحسنوا قراءته 

ملتان في وتتفق الج ،تذييل لجحود المشركين بآيات االله  } الظَّالمونَ وَمَا يَجحَد بِآيَاتنَا إِلاَّ ®

  .مما أوجب الفصل بينهما ؛ خبريتهما 

فقال ، لما ذكرت الآيات السابقة الجاحدين وصفام جاء الذكر الحكيم على ذكر مقولتهم 

نَذير أُنزِلَ عَلَيه آيَات من ربه قُلْ إِنمَا الآيَات عندَ االلهِ وَإِنمَا أَنَا  وَقَالُوا لَولاَ ®: الواحد الصمد عنهم 

                                                 
  . ١٠، ص ٢١، ج ١٠ابن عاشور ، م: ينظر  )١(
  .المرجع السابق : ينظر  )٢(
  . ٥، ص ٢١الألوسي ، ج: ينظر  )٣(
 ) .٤٩(الآية : سورة العنكبوت  )٤(



١( } مُّبِين(
إذ  ؛لأا تستكمل ما كان من جحود المشركين من أهل مكة ؛ فناسب في الآية الوصل  ،

)فجحدوها بما لهم من الرسوخ في الظلم(،  هي معطوفة على مقدر
)٢(

.  

  فكان  } بِينقُلْ إِنمَا الآيَات عندَ االلهِ وَإِنمَا أَنَا نَذير مُّ ®: وقال االله سبحانه بدون العطف 

 وَقَالُوا لَولاَ ®: إذ هي جواب عن سؤال مقدر اقتضاه قولهم ؛ الفصل أنسب لشبه كمال الاتصال 

آيَات هأُنزِلَ عَلَي { .  

أَوَلَم  :®  فيقول ، ثم يعجب سبحانه من حال هؤلاء المشركين الجاحدين لآياته الجليلة 

)٣( } لْكتَابَ يتلَى عَلَيهِم إِنَّ في ذَلكَ لَرَحمَةً وَذكْرَى لقَومٍ يؤمنونَيَكْفهِم أَنا أَنزَلْنَا عَلَيكَ ا
.  

)٤( } قُلْ إِنمَا الآيَات عندَ االلهِ ®عطف على جملة  } أَوَلَم يَكْفهِم ® جملة
، وهذا على اعتبار أن 

 وهذا رأي سيبويه في الاستفهام الذي،  )موألم يكفه(: وأصل الكلام ، الاستفهام مقدمة من تأخير همزة 

إِنَّ في ذَلكَ لَرَحمَةً  ®وجملة  ،مستأنفة أو حال  } يتلَى عَلَيهِم ®وجملة  ،بعده حرف عطف 

فهي مفصولة لشبه كمال الاتصال، تعليل للتعجيب  } وَذكْرَى لقَومٍ يؤمنونَ
)٥(

.  

نِي وَبَينَكُم شَهِيداً يَعلَم مَا في السمَاوَات وَالأَرضِ وَالَّذينَ قُلْ كَفَى بِااللهِ بَي ®: وقال سبحانه 

)٦( } آمَنوا بِالْبَاطلِ وَكَفَروا بِااللهِ أُولَئكَ هم الْخَاسرونَ
.  

ؤال لكوا جواباً عن س؛ مفصولة عما قبلها  } قُلْ كَفَى بِااللهِ بَينِي وَبَينَكُم شَهِيداً ®: وجملة 

ي  ®: فصلت الجملة الثانية عن الأولى في قوله و فالفصل لكمال الاتصال ،، ر مقدمَا ف لَميَع

ما قبلها من كفايته تعالى تقرير ل " فهي، لأن الجملة الثانية مقررة للأولى  ؛ } السمَاوَات وَالأَرضِ

                                                 
 ) .٥٠(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 . ٥٦٧، ص ٥لبقاعي ، جا: ينظر  )٢(
 ) .٥١(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 . ١٤، ص ٢١، ج ١٠ابن عاشور ، م: ينظر  )٤(
 .المرجع السابق : ينظر  )٥(
 ) .٥٢(الآية : سورة العنكبوت  )٦(



" شهيداً
)١(

ما قبلهازلة التوكيد لنزلة منم، و
)٢(

، الجملتين كمال الاتصال علاقة الوصل بين كانت ف ،

فهي ،  } يداًهِشَ االلهِى بِفَكَ ® معطوفة على جملة } وَالَّذينَ آمَنوا بِالْبَاطلِ وَكَفَروا بِااللهِ ®: وجملة 

  .داخلة في مقول القول 

والخبر خبر عن يها المبتدأ أمكونة من مبتدأ وخبر ، وهي بجز } ونَراسالخَ مه كَئلَوأُ ®وجملة 

  . } وَالَّذينَ آمَنوا بِالْبَاطلِ ® سم الموصولا

  ولم يتوقف المشركون عند جحود آيات القرآن وإعجازه واستعجال العذاب م 

   وَيَستَعجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَولاَ ®: قال علاّم الغيوب عما صدر عنهم ، استكباراً واستبعاداً 

يَستَعجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنمَ   يَشعرونَ اءهم الْعَذَاب وَلَيَأْتيَنهم بَغتَةً وَهم لاَأَجَلٌ مُّسَمى لَجَ
  يَومَ يَغشَاهم الْعَذَاب من فَوقهِم وَمن تَحت أَرجلهِم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا   لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِينَ

تَع م٣( } مَلُونَكُنت(
.  

  وَقَالُوا  ®: عطف على  } أَجَلٌ مُّسَمى وَيَستَعجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَولاَ ®: قوله سبحانه 

  ية ، لاتفاق الجملتين في الخبر؛ للتوسط بين الكمالين ؛  } أُنزِلَ عَلَيه آيَات من ربه لَولاَ

وهو استمرارهم  "،  أخبر بما هو أعجب من ذلكا عجب من قولهم في الجملة الأولى فلم  

" بما لا قدرة لهم على شيء منه من عذاب االله
)٤(

  فجاء الوصل بين الجملتين  ،
  .ين ـالخبريت

   ،فالواو فيها رابطة ، حالية  } ابذَالعَ مهاءَجَأَجَلٌ مُّسَمى لَ وَلَولاَ ®وجملة 

  ما أشير مبينة ل " مستأنفة } يَشعرونَ هم بَغتَةً وَهم لاَوَلَيَأْتيَن ®: والجملة في قوله سبحانه 

" الأجل إليه في الجملة السابقة من مجيء العذاب عند محلّ
)٥(

  جملة  } يَشعرونَ وَهم لاَ ®وجملة  ،

                                                 
  . ٢٦٣، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج )١(
 . ١٧، ص ٢١، ج ١٠ابن عاشور ، م: ينظر  )٢(

 ) .٥٥-٥٣(ت الآيا: سورة العنكبوت  )٣(

 . ٥٧٠، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج )٤(

  . ٢٦٤، ص ٤أبو السعود ، ج )٥(



  .حالية 

وَإِنَّ جَهَنمَ  يَستَعجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ®: ويتكرر ذكر استعجالهم للعذاب في قول القوي المتعال 

)١( } لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِينَ
.  

 مَنهَجَ نَّإِوَ ® استئناف ابتدائي ، وعطفت جملة } يَستَعجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ®: قوله تعالى 

بان كما هو فهما عذا،  } يَشعرونَ وَلَيَأْتيَنهم بَغتَةً وَهم لاَ ®: على جملة  } ينَرِافالكَبِ ةٌيطَحملَ

مقتضى ظاهر العطف
)٢(

.  

                                                 
 ) .٥٤(الآية : سورة العنكبوت  )١(

 . ١٩، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٢(



يَومَ يَغشَاهم الْعَذَاب من فَوقهِم وَمن تَحت أَرجلهِم  ®: وبياناً لإحاطة جهنم م قال سبحانه 

)١( } وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتم تَعمَلُونَ
.  

®  الْعَذَاب مشَاهمَ يَغسم الأنه ؛ وهو معمول لمحيطة ، ) ةمحيط(بِـمتعلق  )يوم( الظرف } ...يَو

  معطوفة على  } واوقُذُ ولُقُيَوَ ®مضافة إلى الظرف ، وجملة  } ابذَالعَ ماهشَغيَ ®وجملة ، فاعل 

  فهي في ، مقول القول  } واوقُذُ ®وجملة ، فاعل القول هو العذاب  مع مراعاة أنّ،  } ماهشَغيَ ®

  .محل نصب 

كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ   اديَ الَّذينَ آمَنوا إِنَّ أَرضي وَاسعَةٌ فَإِيايَ فَاعبدونيَا عبَ ®: قال تعالى 

وَالَّذينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالحَات لَنبَوئَنهم منَ الْجَنة غُرَفاً تَجرِي من   الْمَوت ثُم إِلَينَا ترجَعونَ
وَكَأَين من   الَّذينَ صَبَروا وَعَلَى رَبهِم يَتَوَكَّلُونَ  ر خَالدينَ فيهَا نِعمَ أَجر الْعَاملينَتَحتهَا الأَنهَا

)٢( } تَحملُ رِزقَهَا االلهُ يَرزقُهَا وَإِياكُم وَهوَ السميع الْعَليم دَابةٍ لاَ
.  

،  } لِاطالبَوا بِنمَآ ينَذالَّوَ ®جملة ، لتين المتعاطفتين استئناف ابتدائي وقع اعتراضاً بين الجم

)٣( } وَالَّذينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالحَات ®وجملة 
يَا عبَاديَ الَّذينَ آمَنوا  ®: في قول الرحمن الرحيم  

وندبايَ فَاععَةٌ فَإِيي وَاسضفالفصل لكمال الانقطاع ، خبر النداء إنشاء ، والجملة بعده  } إِنَّ أَر.  

: كما قال ابن عاشور  } كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ الْمَوت ثُم إِلَينَا ترجَعونَ ®: والجملة في قوله تعالى 

اًابتدائي اًأي أا مستأنفة استئناف، بين الجملتين المتعاطفتين  ثان اعتراضٌ
)٤(

.  

 } وَالَّذينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالحَات ®:  قوله سبحانه ففي، ثم يأتي العطف بين الجمل الخبرية 

)٥( } لِاطالبَوا بِنمَآ ينَذالَّوَ ® عطف على
وسبب الوصل التوسط بين الكمالين ، والجامع بين ، 

                                                 
 ) .٥٥(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 ) .٦٠-٥٦(الآيات : سورة العنكبوت  )٢(
  . ٢١، ص ٢١، ج ١٠ير ، مالتحرير والتنو: ينظر  )٣(
 .المرجع السابق : ينظر  )٤(
 . ٢٢، ص ٢١، ج ١٠ابن عاشور في التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٥(



  .الجملتين ما بينهما من تضاد 

خبر الاسم  } تَحتهَا الأَنهَار خَالدينَ فيهالَنبَوئَنهم منَ الْجَنة غُرَفاً تَجرِي من  ®:  وأما قوله

الموصول في أول الجملة
)١(

.  

لأا إنشاء ثناء ؛  } نِعمَ أَجر الْعَاملينَ ®: وفصلت أيضاً الجملة الإنشائية الأخيرة في الآية 

وتعجيب على الأجر الذي أعطوه
)٢(

.  

وصول خبر لمبتدأ محذوف اتباعاً للاستعمال ، الم } ونَالَّذينَ صَبَروا وَعَلَى رَبهِم يَتَوَكَّلُ ®

  .ولهذا فصلت ، فالجملة بيانية للجملة التي سبقتها  ،)٣()هم الذين صبروا(والتقدير 

تَحملُ رِزقَهَا االلهُ يَرزقُهَا وَإِياكُم وَهوَ  وَكَأَين من دَابةٍ لاَ ®: ثم عطفت الجملة في قوله تعالى 

مالسيمالْعَل ذَ سٍفْنَ لُّكُ ®على جملة  } يعالمَ ةُقَائوتَ لاَ ®، وجملة  } تحرِ لُمصفة لدابة  } اهَقَز.  

® اكُمقُهَا وَإِيزفكان شبه كمال الاتصال موجب للفصل ؟  )٤(فمن يرزقها: كأنه قيل  } االلهُ يَر

  . } االلهُ يَرزقُهَا وَإِياكُم ® ى جملةعل } وَهوَ السميع الْعَليم ®ثم عطف  ،بينهما 

فيقول الخالق ، ثم يعود السياق القرآني في السورة إلى لحديث عن أهل الباطل الجاحدين لآيات االله 

فَأَنى وَلَئن سَأَلْتَهم من خَلَقَ السمَاوَات وَالأَرضَ وَسَخرَ الشمسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُن االلهُ  ®: القادر 

وَلَئن   االلهُ يَبسطُ الرزقَ لمَن يَشَاءُ من عبَاده وَيَقْدر لَه إِنَّ االلهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليم  يؤفَكُونَ
لْحَمد للَّه بَلْ أَكْثَرهم سَأَلْتَهم من نزلَ منَ السمَاءِ مَاءً فَأَحيَا بِه الأَرضَ من بَعد مَوتهَا لَيَقُولُن االلهُ قُلِ ا

 لَهو وَلَعب وَإِنَّ الدارَ الآخرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَو كَانوا يَعلَمونَ وَمَا هَذه الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاَّ  يَعقلُونَ لاَ
  فَلَما نَجاهم إِلَى الْبَر إِذَا هم يشرِكُونَفَإِذَا رَكبوا في الْفُلْك دَعَوا االلهَ مخلصينَ لَه الدينَ  

أَوَلَم يَرَوا أَنا جَعَلْنَا حَرَماً آمناً وَيتَخَطَّف الناس   ليَكْفُروا بِمَا آتَينَاهم وَليَتَمَتعوا فَسَوفَ يَعلَمونَ
وَمَن أَظْلَم ممنِ افْتَرَى عَلَى االلهِ كَذباً أَو كَذَّبَ   عمَة االلهِ يَكْفُرونَمن حَولهِم أَفَبِالْبَاطلِ يؤمنونَ وَبِنِ

                                                 
 . ١١، ص ٢١روح المعاني ، ج: ينظر  )١(
 . ٢٣، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٢(
 .المرجع السابق : ينظر  )٣(
  . ٥٧٤، ص ٥البقاعي ، ج: ينظر  )٤(



)١( } بِالْحَق لَما جَاءه أَلَيسَ في جَهَنمَ مَثْوًى لِّلْكَافرِينَ
.  

رَ الشمسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُن وَلَئن سَأَلْتَهم من خَلَقَ السمَاوَات وَالأَرضَ وَسَخ ®: يأتي قوله تعالى 

توسطاً بين آيتين تتحدثان عن الرزق ؛ وذلك لتوكيد ما جاء فيهام } االلهُ فَأَنى يؤفَكُونَ
)٢(

فسبقها  ،

االلهُ يَبسطُ الرزقَ لمَن  ®:  وبعدها،  } اهَقَزتَحملُ رِ وَكَأَين من دَابةٍ لاَ ®:  قوله سبحانه وتعالى

 لَه روَيَقْد هبَادع نيَشَاءُ م.. { .  

جملة جواب  } لَيَقُولُن االلهُ فَأَنى يؤفَكُونَ ®:  وقوله.  فهي جملة واحدة،  وجوابهكلها قسم والآية 

القسم ، والجملة كلام معترض بين ما قبلها وما بعدها لتوكيد معنى الآيتين ، وتعريض بأن الذين 

تناون بقدرتنا وبقوالرزق يقراعتمدتم عليهم في 
)٣(

.  

® يمءٍ عَلإِنَّ االلهَ بِكُلِّ شَي لَه روَيَقْد هبَادع نمَن يَشَاءُ مقَ لزطُ الرسستئناف ابتدائي ا } االلهُ يَب

يَ االلهُ ®م الحديث عن المرزوق قصد به بيان توسعة الرزق وضيقه بعد أن تقدرسبحانه وختمت بقوله ،  } اهَقُز: 

® يمءٍ عَللشبه كمال الاتصال فهي مفصولة ، الرزق وضيقه وهي تعليل لبسط ،  } إِنَّ االلهَ بِكُلِّ شَي .  

وَلَئن سَأَلْتَهم من نزلَ منَ السمَاءِ مَاءً فَأَحيَا بِه  ®:  آخر ثم يعطف على السؤال السابق سؤالاً

للاستدلال على قدرته ؛  } يَعقلُونَ قُولُن االلهُ قُلِ الْحَمد للَّه بَلْ أَكْثَرهم لاَالأَرضَ من بَعد مَوتهَا لَيَ
سبحانه على البعث بعد أن تالاستدلال على قدرته على الخلق والرزق  م.  

 الحمد هنا على ظهور الحجة ودحض أهل الشرك ، وحمد االله، و } قُلِ الْحَمد للَّه ®: فصلت جملة 

ولكمال الانقطاع وجب  ،ا االله  ختصانعمة وفعل وصفة  وإنما يكون على كلّ، معين  لا يختص بأمرٍ
للكافرين ، ثم جاءت هذه الجملة  هٌالخطاب فيها موج إلا أنّ، حيث سبقها جملة إنشائية ، الفصل 

ا ، وفُصل بينهما منشائيتهن في إا، فاتفقت الجملت الإنشائية فكان الخطاب فيها موجهاً لحبيبنا محمد 
  .لعدم وجود الجامع 

                                                 
 ) .٦٨-٦١(الآيات : سورة العنكبوت  )١(
 . ١٢، ص ٢١الألوسي ، ج: ينظر  )٢(
 .المرجع السابق : ينظر  )٣(



إضراب انتقال من حمد االله على وضوح الحجج  " } يَعقلُونَ بَلْ أَكْثَرهم لاَ ®: سبحانه  هوقول

نون لنهوض تلك الحجج الواضحةالمشركين بأن أكثرهم لا يتفطّ إلى ذم "
)١(

.  

،  } و وَلَعب وَإِنَّ الدارَ الآخرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَو كَانوا يَعلَمونَلَه وَمَا هَذه الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاَّ ®

من عقلائهم الذين  } يَعقلُونَ بَلْ أَكْثَرهم لاَ ®:  وهذا الكلام مبلغ إلى الفريقين اللذين تضمنهما قوله تعالى

فقال ، وذا ناسب الوصل بين الجمل الخبرية . )٢(ياودهمائهم الذين لم يشعروا بغير أمور الدن، آثروا الدنيا 

أفادت أم جهلوا الحياة  } لَو كَانوا يَعلَمونَ ®، وجملة  } وَإِنَّ الدارَ الآخرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ®: بعدها 

  . } يَوَانُوَإِنَّ الدارَ الآخرَةَ لَهِيَ الْحَ ®: محذوف ، دليله ) لو ( الآخرة من أصلها ، وجواب 

  :فقال المولى ، وتستمر الآيات في ذكر أنواع جحودهم وكفرهم والتناقض في أفعالهم وأقوالهم 

،  } ونَفَإِذَا رَكبوا في الْفُلْك دَعَوا االلهَ مخلصينَ لَه الدينَ فَلَما نَجاهم إِلَى الْبَر إِذَا هم يشرِكُ ®

ليَكْفُروا بِمَا آتَينَاهم  ®: وقوله . على ما قبلها ، والمفرع عليه محذوف  الفاء لتفريع ما بعدهاف

 ما هذَإِ ®: لام التعليل ، وهي تعليل لما قبلها  } وارفُكْيَل ®للام في ، ا } وَليَتَمَتعوا فَسَوفَ يَعلَمونَ

يوالكفر هنا هو جحود النعمة ،  } ونَكُرِش.  

وهي والفعل معها معطوفة على ، إن كانت مكسورة فهي لام التعليل  } واعتمَتَيَلوَ ®واللام في 

® فُكْيَلفهي لام الأمر ، والفعل معها حينئذ أمر ، الغرض منه التهديدوإن كانت ساكنة ،  } وار
)٣(

.  

طف قول المعزالمذلّ ثم ع  :® ناً وَيا جَعَلْنَا حَرَماً آما أَنيَرَو أَوَلَم هِملحَو نم اسالن تَخَطَّف

باعتبار ،  } فَإِذَا رَكبوا في الْفُلْك دَعَوا االلهَ ® ": على قوله  } أَفَبِالْبَاطلِ يؤمنونَ وَبِنِعمَة االلهِ يَكْفُرونَ

" ما اشتملت عليه تلك الجملة من تقريعهم على كفران نعم االله تعالى
)٤(

يه كون ف ىراع، والعطف هنا م

                                                 
 . ٣٠، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، م )١(
  .المرجع السابق : ينظر  )٢(
 . ٣٣، ص ٢١، ج ١٠الطاهر بن عاشور ، م: ينظر  )٣(
 .المرجع السابق  )٤(



وَيتَخَطَّف  ®: والواو في  ،ول إلى معنى الخبر ؤلكون الاستفهام التقريري ي؛ الجملة الثانية في معنى الخبر 

اسوهم( واو الحال بتقدير مبتدأ } الن(
)١(

أَفَبِالْبَاطلِ يؤمنونَ وَبِنِعمَة  ®: ثم فصلت الجملة الاستئنافية . 

عطف عليها ، ة على سوء معتقدهم وجحودهم كانت هذه الجملة الإنشائية دالّولما ،  } االلهِ يَكْفُرونَ
  فقال ، كل ما كان منهم إنما هو ظلم لأنفسهم وافتراء على االله الغني الكبير  جملة إنشائية توضح أنّ

ل ئمن قا عز :® كَذَّبَ بِالْحَق باً أَونِ افْتَرَى عَلَى االلهِ كَذمم أَظْلَم مَ  وَمَني جَهَنسَ فأَلَي ا جَاءهلَم

  .كوما إنشائيتين  في فكان الوصل،  } مَثْوًى لِّلْكَافرِينَ

وَمَن أَظْلَم ممنِ افْتَرَى  ®: بيان لما جاء في قوله  } أَلَيسَ في جَهَنمَ مَثْوًى لِّلْكَافرِينَ ®: وجملة 

فالجملة الأولى  ،الاتصال هي الموجبة للفصل بين الجملتين  فتكون علاقة كمال،  } عَلَى االلهِ كَذباً
  .فجاء بيان مضموا وتقريرها بالجملة الثانية . كانت إيذاناً بجزاء فظيع يترقبهم 

وَالَّذينَ جَاهَدوا فينَا لَنَهديَنهم سبلَنَا وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ  ®: وتختم سورة العنكبوت بقوله سبحانه 

ح٢( } سِنِينَالْم(
.  

فالذين فتناهم فوجدوا كاذبين : تقديره ، والجملة معطوفة على مقدر مفهوم من الكلام السابق 
  .لكوم لم يكونوا من ااهدين ؛ ضلوا فصاروا لا يعقلون 

  . دة والمبتدأ وخبره جملة واح،  } وَالَّذينَ جَاهَدوا ®خبر عن  } لَنَهديَنهم سبلَنَا ®:  وجملة

والمعية مجاز في العناية  تذييل لما أعد لهم من الجزاء } وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمحسِنِينَ ®: ثم يوصل قوله 

، أحوال المؤمنين  أن المهم من سوقها هو ما تضمنته من "والاهتمام م ، وجيء ا معطوفة للدلالة على 

"فعطفت على حالتهم الأخرى 
)٣(

.  

  

  
            

                                                 
 . ١٤، ص ٢١ح المعاني ، جالألوسي في رو: ينظر  )١(
 ) .٦٩(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٣٧، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، م )٣(



  

  الفصل الخامس

  في فواصل السورةوجوه التناسب 
  



  الفصل الخامس

  وجوه التناسب في فواصل السورة

رد التكرار ، أو لتلوين الأسلوب  لم تأت لتناسب مع الغرض المقصود من لبل ، الفاصلة القرآنية
تلك الحروف التي تنتهي ا وذا يتسع علم التناسب ليشمل الفاصلة القرآنية ، فنجد . السورة وآياا 

يلائم نوع الصوت ، والوجه  عجيباً متفقة مع آياا في قرار الصوت اتفاقاً "آيات سور القرآن الكريم 

"الذي يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب 
)١(

والقرآن العظيم لا تنقضي ، فالفاصلة إعجاز  ،
  .عجائبه 

  :تعريف الفاصلة 

"إفهام المعاني  حسن اصل حروف متشاكلة في المقاطع توجبالفو ": قال الرماني 
)٢(

.  

"إفهام المعاني  يقع االفواصل حروف متشاكلة في المقاطع ،  ": وقال أبو بكر الباقلاني 
)٣(

.  

،  وآخر الآيات في كتاب االله فواصل بمترلة قوافي الشعر ، جل كتاب االله  ": وقال ابن منظور 

"واحدا فاصلة 
)٤(

.  

"، كقافية الشعر وقرينة السجع  هي كلمة آخر الآية ": الزركشي  الوق
)٥(

.  

  : ومن خلال هذا العرض لتعريف الفاصلة يمكن أن نخرج بتعريف لها فنقول 
  ، ) هي الكلمة الأخيرة في الآية ، والتي توافق ما سبقها في المعنى ، فتستريح النفوس إليها ( 

)٦( } لَقَد جِئْنَاهم بِكتَابٍ فَصلْنَاه عَلَى علْمٍوَ ® :قال تعالى في سورة الأعراف 
  ي تفصيل ، أ

)٧( } آيَاتٍ مُّفَصلاَتٍ ®: وقال أيضاً في الأعراف . آيته بالفواصل 
  أي بين كل آيتين  ،

  .فصل ومهلة 

  :أثـر الفاصـلة 
                                                 

  . ١٥٠ص ط ،.دم ، ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤، دار الكتاب العربي : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، لمصطفى صادق الرافعي ، الناشر  )١(
 . ٩٧ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، للخطابي والرماني والجرجاني ، ص للرماني ، ضمن، النكت في إعجاز القرآن ) ٢(
  . ٦٧٢الإتقان في علوم القرآن ، ص )٣(
  ) .فصل(مادة ،  )ف( ، حرف ١٨٩، ص ١١لابن منظور ، ج، لسان العرب ) ٤(
 . ٥٣، ص ١البرهان في علوم القرآن ، ج) ٥(
  ) .٥٢(الآية : سورة الأعراف  )٦(
  ) .١٣٣(الآية : سورة الأعراف  )٧(



  ن ا وهي الطريقة التي يباين القرآ، الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام ا  "

"الكلام  سائر
)١(

  يجعل الأديب المعنى تابعاً للسجع في نصه مراعاةً للتناسب وفي الكلام المنثور كثيراً ما  .
  فالفواصل فيه تابعة للمعاني ، ومناسبة ، عن ذلك  يترفعلكن القرآن  ،بين مقاطع ما كتب 

  ح عليه فإنه يترج فإذا كان للمعنى الواحد أكثر من لفظ يدلّ "، للسياق الذي جاءت فيه 

به هذه الرعاية  اللفظ الذي تتم"
)٢(

 .وللفاصلة القرآنية مزي؛ لأنه  ة في ارتباطها بما قبلهاة هام  
  بل وبمقطعها الذي  المعنى ، وكذلك علاقتها في السياق بما بعدها ، فلو حذفت لاختلّ، تمهيد لها 

  .جاءت فيه 

 عتبر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيراًالمميق لتناسب الفواصل أثره الع لهذا نجد أنّ

عظيماً
)٣(

الفاصلة عند التأثير في النفس ، بل إا تساعد على اختزال الكلام في الذاكرة ،  أثرقف يولا . 

)٤( } رٍوَلَقَد يَسرنَا الْقُرآنَ للذّكْرِ فَهَلْ من مدك ®: وسهولة استرجاعه وترداده ، قال تعالى 
أي أنه  ،

يسهل حفظه لمن أراد ذلك
)٥(

.  

  واعلم أنّ هذه الفواصل من جملة المقصود  ": ويقول ابن عاشور في علاقة الفاصلة بالإعجاز 
  فمن . ؛ لأا ترجع إلى محسنات الكلام ، وهي من جانب فصاحة الكلام من الإعجاز 

  تتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع في الأسماع ف
  : في الكلام المسجوع ، فإن قوله تعالى  التماثل ، كما تتأثر بالقوافي في الشعر ، وبالأسجاع

ثُم قيلَ   ثُم في النارِ يسجَرونَفي الْحَميمِ   لُ في أَعنَاقهِم وَالسلاسلُ يسحَبونَذ الأَغْلاَإِ ®

أَي مرِكُونَلَهشت مااللهِ  نَ مَا كُنت ونن د٦( } ... م(
  : متصل بقوله  } في الْحَميمِ ®: فقوله  ،

، وينبغي الوقف عند اية  } تشرِكُونَ ®: متصل بقوله  } من دون االلهِ ®: ، وقوله  } يسحَبونَ ®

"كل آية منها 
)٧(

.  

                                                 
 .المرجع السابق ) ١(
  . ١٤م ، ص١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ ، ١طدار الأرقم ، : الجواد محمد طبق ، الناشر  دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية ، عبد) ٢(
 . ٦٠، ص ١جللزركشي ، ، البرهان في علوم القرآن : ينظر ) ٣(
  ) .١٧(الآية : سورة القمر  )٤(
 . ١٢الجواد محمد طبق ، ص سة بلاغية ، عبددرا: ينظر  )٥(
  ) .٧٣-٧١(الآيات : سورة غافر  )٦(
  .، المقدمة الثامنة  ٧٦، ص ١، ج ١التحرير والتنوير ، م) ٧(



  :و التالي وستكون دراستنا للفاصلة في السورة على النح

  .تناسب الفاصلة مع مضمون السورة / أ 

 .تناسب الفاصلة مع المعنى العام للمقطع الذي هي فيه / ب

  .تناسب الفاصلة مع آياا التي جاءت خاتمة لها / جـ



  :تناسب الفاصلة مع مضمون السورة / أ 

وجود التمكين  "حكمته إن أكثر فواصل آيات القرآن تكون بالميم والنون المسبوقة بحروف المد ، و

"من التطريب بذلك 
)١(

وَإِنَّ االلهَ  ®: ومن حيث التناسب الصوتي فإن فاصلة آخر سورة العنكبوت ، 

؛ ليتناسب هذا الإيقاع الصوتي مع ما تدعو ) الياء والنون: (قد جاءت منتهية بحرفَي  } لَمَعَ الْمحسِنِين
إليه من قوة دائمة لا تنتهي ، وهذا من حيث التوافق في  إليه السورة من ثبات المؤمنين على ما دعوا

  .الأداء الصوتي 

أما من حيث المعنى فإن ختم السورة بتأكيد معية االله تعالى للمحسنين فيه حثُّ المؤمن على بذل الجهد 
  .لهم  في الطاعة ، وتجاوز دائرة الفريضة باستيفاء السنن والحرص عليها ، مع الشعور الدائم بمراقبة االله

وذا الإحسان تدوم معية االله تأييداً ورعاية ونصراً ، وعوناً على الاستقامة على الصراط المستقيم بكل 

بما فيه من الجهاد بكلّ أنواعه تكاليفه ،
)٢(

، " ا معطوفة للدلالة على أن المهم من سوقها هو  وإنما جيء

" خرىفعطفت على حالتهم الأ ما تضمنته من أحوال المؤمنين ،
)٣(

لفظ عام  } الْمحسِنِينَ ® فـ ،

، ومنهم المحسنون من الأنبياء والصالحين  ،فأفاد مطلق من جاء بالأفعال الحسنة  ، )أل(عرف بـ
سن صبرهم أن نصرهم االله لاك القوم ؛ فكان نتيجة ح وتحملهم لما وجدوه من أقوامهم الكافرة

ن أحسنوا في ثبام ، وصدقوا في جهادهم للفتن والابتلاءات كذلك من المحسنين المؤمنين الذي. المكذبين 
  .على اختلافها وتنوعها 

، ناسب مجيء فواصل السورة متماثلة ) المحسنين(ولما كانت فاصلة آخر السورة جمع مذكر سالم 
من ، فدلالة هذا النوع ) بالراء ، أو الميم(بالمد والنون ، ومتقاربة في بعض فواصل الآيات المختومة 

معبر عن غاية القرآن في مخاطبة الجموع من مؤمنين ومشركين  " -المختوم بالمد والنون  -الوقف 

"ومنافقين ، وهم مجموع البشر 
)٤(

وسورة العنكبوت تحدثت عن تلك الفئات الثلاث ضمن قضية . 
  .الابتلاء والافتتان 

                                                 
 . ٦٨٨ص، ، وذكره السيوطي  ٦٨ص ،  ١جالزركشي في البرهان ، ) ١(
تحدث عن علاقة . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١،  ٢طدار عمار ، :  محمد الحسناوي ، الناشر: للدكتور ، ينظر كتاب الفاصلة في القرآن ) ٢(

  :وهي ، وذكر في ذلك أربعة أنواع ، الفاصلة بالسورة 
  .تعلق الفاصلة الأخيرة من السورة بفواتحها  -٢  .تعلق فاصلة السورة بمضمون السورة  -١      
  .اً بمجموع القرآن تعلق الفواصل موسيقي -٤    .تعلق الفاصلة موسيقياً بجو السورة  -٣      
  . ٢٩٣ص، "  تعلق فاصلة آخر السورة بمضمون السورة أو بالغرض العام "وهو النوع الأول ، وآثرت ما هو أنسب لدراستي       

 . ٣٧، ص ٢١، ج ١٠م، ابن عاشور في التحرير والتنوير ) ٣(
 . ١٩٤للحسناوي ، ص، الفاصلة ) ٤(



  :الذي هي فيه  للمقطعتناسب الفاصلة مع المعنى العام  /ب

  في هذا البحث تقسيم أغراض السورة الكلية إلى ثلاثة أغراض ، وعلى هذا  سبق
   يات ، وبيانالآ فواصل الأساس سنقوم بدراسة العلاقة التناسبية بين كل غرض وما احتواه من

  .بآيتها الفاصلة فيها  علاقة

  :الابتلاء سنة قائمة منذ الأزل :  الغرض الأول

 } أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا وَهم لا يفْتَنونَ  Ο!9#$ ®: وتبدأ آياته من قوله تعالى 

)١( } وَلَيَحملُن أَثْقَالَهم وَأَثْقَالاً معَ أَثْقَالهِم وَلَيسأَلُن يَومَ الْقيَامَة عَما كَانوا يَفْتَرونَ ®: إلى قوله 
.  

  الفاصلة النونية المسبوقة بأحد حروف المد  ء من الآيات نجد أنّوعند النظر إلى هذا الجز

؛ فكانت فواصلها متماثلةً هي المسيطرة عليها) الواو ، والياء(
)٢(

  :نحو ،  -متجانسة  - 
ما عدا الآية  .) .يفتنون ، الكاذبين ، يحكمون ، العالمين ، يعملون ، الصالحين ، المنافقين ، يفترون(

متقاربةاصلتها الخامسة فكانت ف
)٣(

مَن كَانَ يَرجو لقَاء االلهِ فَإِنَّ  ®: قال تعالى  مع ما قبلها ،) بالميم( 

يمالْعَل يعموَ الس٤( } أَجَلَ االلهِ لآتٍ وَه(
  .وذا تكون أغلب فواصل هذا المقطع متماثلة . 

  : لتغير في فاصلة قوله تعالى تنتظم آيات هذا المقطع في إيقاع متماثل الفواصل ، إلا أنه يفاجئنا ا

® يمالْعَل يعموَ السقَاء االلهِ فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ لآتٍ وَهو لجوكانت هذه المخالفة متناسقة  } مَن كَانَ يَر ،

  .مع ما أخبرت عنه الآية من أمر الموت ولقاء االله 

ي يرجوه كل مؤمن ، ويخافه كل فحتمية نزول الموت سائرة على كلّ فرد ، ومن ثَم لقاء االله الذ

كافر مكذّب ؛ فاالله يسمع أقوالهم ، ويعلم أحوالهم وسرائرهم
)٥(

، فهو يسمع دعاء المؤمن ، ويعلم ما 
  .تصبو إليه نفسه ، ويعلم بحقيقة المسيء وباطل حمكه 

                                                 
 ) .١٣-١(الآيات : سورة العنكبوت  )١(
  .هي تكرار الفاصلة بنفس الحروف عند اية كل مقطع : الفواصل المتماثلة ) ٢(
 .هي ما تشات فيها حروف فواصل اية كل مقطع : الفواصل المتقاربة ) ٣(
 ) .٥(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
 . ٢٨، ص ٢٥والرازي ، ج ، ٤٤٥، ص ٣الكشاف ، ج: ينظر ) ٥(



  :علاقة الفاصلة بآيتها في آيات هذا المقطع 

 يفْتَنونَ بَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا وَهم لاَأَحَسِ  Ο!9#$ ®: تبدأ الآيات بقول المولى 

  أَم حَسِبَ الَّذينَ   وَلَقَد فَتَنا الَّذينَ من قَبلهِم فَلَيَعلَمَن االلهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَن الْكَاذبِينَ 
  مَن كَانَ يَرجو لقَاء االلهِ فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ لآتٍ   سَاء مَا يَحكُمونَيَعمَلُونَ السيئَات أَن يَسبِقُونَا 

يمالْعَل يعموَ السينَ  وَهعَنِ الْعَالَم إِنَّ االلهَ لَغَنِي نَفْسِهل دجَاهمَا يوا   وَمَن جَاهَدَ فَإِنينَ آمَنوَالَّذ

)١( }  نَّ عَنهم سَيئَاتهِم وَلَنَجزِيَنهم أَحسَنَ الَّذي كَانوا يَعمَلُونَوَعَملُوا الصالحَات لَنكَفِّرَ
 .  

  أَحَسِبَ الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا وَهمΟ!9#   $ ®: ففي قول المولى سبحانه وتعالى 

جملة حاليةجزء من وهي ،  } لا يفْتَنونَ ®:  انتهت الآية بقوله } يفْتَنونَ لاَ
)٢(

  ، وعلاقة 

)التمكين(الفاصلة بالسياق 
)٣(

  أَحَسِبَ  ®: فلو حذفت الفاصلة وقيل  ،حيث لا يتم المعنى إلا ا  ،

  : المعنى حينما قال  ممن الآية ، ولكن ت لم يفهم المراد } الناس أَن يترَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا

  . } ونَيفْتَن وَهم لاَ ®

؛ وذلك لمناسبة ) بتلونمتحنون ، أو يي(: نحو ، دون غيرها  } يفْتَنونَ ®واختيرت الفاصلة 

كما  "، شديدة بين عمق معنى الفتنة وسياق الآية ، فالفتنة تقوم على بيان القلوب الخالصة من غيرها 
وله ، ا هو أصل الكلمة اللغوي وهذ، تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به 

"ه وإيحاؤه دلالته وظلّ
)٤(

.  

وَلَقَد فَتَنا الَّذينَ من قَبلهِم فَلَيَعلَمَن االلهُ الَّذينَ صَدَقُوا  ®: ثم يقول العليم سبحانه وتعالى 

لم يقل سبحانه في فاصلة لقد ورد القسم الثاني من الآية غير مطابق للأول ، ف،  } وَلَيَعلَمَن الْكَاذبِينَ

                                                 
  ) .٧-١(الآيات : سورة العنكبوت  )١(
 . ٢٠٣، ص ٢٠، ج ١٠وابن عاشور في التحرير والتنوير ، م ، ١٣٥، ص ٧جأبو حيان في البحر المحيط ، : ينظر ) ٢(
متعلقاً معناها بمعـنى  ، هو أن تمهد قبلها تمهيداً تأتي به الفاصلة ممكَّنة في مكاا ، مستقرة في قرارها ، مطمئنة في موضعها : التمكين ) ٣(

 . ٧٩، ص ١جالزركشي ، : ينظر   .المعنى واضطرب الفهم  ختلّابحيث لو طرحت ؛ ه الكلام كلِّ
 . ٢٧٢٠، ص ٥جلسيد قطب ، ، في ظلال القرآن ) ٤(



)١( } الَّذينَ صَدَقُوا ®: نحو ، ) الذين كذبوا( : الآية
: ثانياً  ،مراعاةً للفاصلة النونية في الآيات : ؛ أولاً 

؛ لأنه يفهم من اسم الفاعل  التعبير بصيغة الماضي في الصادقين ، وبصيغة اسم الفاعل مع الكاذبين

ل الماضي هذا المعنىالرسوخ في الفعل ، ولا يعطي الفع
)٢(

.  

دل بالذين صدقوا على الذين كذبوا ، وبالكاذبين على  ،والآية من الاحتباك  ": وقال البقاعي 

"ه أولاً ضد، والاسم ثانياً دليلاً على حذف  دليلاً على تقدير ضده ثانياً؛ ذكر الفعل أولاً  الصادقين
)٣(

 .  

إذاً عبة ، وأسنده إلى االله تشريفاً لهم ، ولإفادة اشتهارهم ف بالصلر عن الصادق بالماضي المعر
 عهدوا ذا الوصف ، "لأم  ؛وصيغة اسم الفاعل ) أل(أما الكاذبين فعرفهم بـ. بصدق الإيمان وتحققه 

"وتميزوا به مع ما في ذلك من التفنن ، والرعاية على الفاصلة 
)٤(

.  

)التوشيح(وواضح أن علاقة الفاصلة بالآية 
)٥(

 } فَلَيَعلَمَن االلهُ الَّذينَ صَدَقُوا ®أول الكلام  ؛ لأن

  . } وَلَيَعلَمَن الْكَاذبِينَ ®: يدلّ على آخره 

م سيفرحَسِبَ  ®: قال القادر القوي في حالهم . ون من عقاب االله ولا يظن أهل السيئات أ أَم

إشعاراً  " } يَحكُمونَ ®ر بالمضارع عب،  } مَا يَحكُمونَ الَّذينَ يَعمَلُونَ السيئَات أَن يَسبِقُونَا سَاء

"لأجل الفاصلة وقع المضارع موقع الماضي اتساعاً : ، وقيل  بأن حكمهم مذموم حالاً واستقبالاً
)٦(

 .

رة لمعنى الإنكار في الآيةحيث إا مقر، ) التوشيح(بالآية  } سَاء مَا يَحكُمونَ ®فعلاقة الفاصلة 
)٧(

، 

  .فإن ظنهم الإفلات من عذاب االله حكم باطل ساقط 

أول الآية على أم نصبوا أنفسهم منصب الذي يحكم ليقطع ، وهذا ما نفته الفاصلة  فقد دلّ

                                                 
 . ٦٧٨السيوطي في الإتقان ، ص: ينظر ) ١(
 . ٢٧، ص ٢٥جللزازي ، ، التفسير الكبير : ينظر ) ٢(
 . ٥٣٦، ص ٥جالبقاعي في نظم الدرر ، ) ٣(
 . ٢٠٦، ص ٢٠ج،  ١٠شور في التحرير والتنوير ، مابن عا) ٤(
أن : والفرق بينها وبـين التصـدير    " . أن يرد في الآية معنى يشير إلى الفاصلة حتى تعرف منها قبل قراءا "هو : معنى التوشيح  ) **٥(

رار التعبير في القرآن الفاصـلة القرآنيـة ،   الفتاح لاشين ، من أس عبد: ينظر  . دلالته لفظية فالتوشيح دلالته معنوية ، أما التصدير 
  . ٤١الرياض ، ص، م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢: دار المريخ ، الطبعة : الناشر 

 . ١٣٧، ص ٧جأبو حيان ، ) ٦(
 . ٢٠٧، ص ٢٠ج،  ١٠ابن عاشور ، م: ينظر ) ٧(



  .عنهم 

وعلاقة ،  } مَن كَانَ يَرجو لقَاء االلهِ فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ لآتٍ وَهوَ السميع الْعَليم ®: ثم قال سبحانه 

)الإيغال(بسياق الآية  } السميع الْعَليم ® : صلةالفا
)١(

  . ؛ لأا أفادت معنى جديداً بعد تمام معنى ما قبلها

إلى أنّ ) السميع(دون غيرهما من الصفات العلى للإيماء بوصف ) السميع العليم(وقع التذييل بوصفي  "
إلى أنّ االله علم ما في ) العليم(والإيماء بوصف ... االله تعالى سمع مقالة بعضهم من الدعاء بتعجيل النصر 

"نفوسهم من استعجال النصر 
)٢(

.  

بأول الآية في  } لَغَنِي عَنِ الْعَالَمينَ االلهَإِنَّ  ®: نكشف عن علاقة الفاصلة ) التوشيح(وبعلاقة 

  . } لَغَنِي عَنِ الْعَالَمينَوَمَن جَاهَدَ فَإِنمَا يجَاهد لنَفْسِه إِنَّ االلهَ  ®: قول الغني ايد 

 ؛ إنما باعه للأوامر والنواهيما يفعله المرء من مجاهدة النفس وردعها عن الشهوات ، واتلما كان كل 

االله غني عن العالمين على أنّ دلّ، تكون لفائدة تعود عليه 
)٣(

، فغناه غنى مطلق عن الجميع ، فهو رب 
  .الآية مناسباً لفاصلتها ، ولا يمكن وضع غيرها  وذا كان أول. شيء ومليكه  كلّ

  :ناسب مجيء فاصلتها بقوله ، ولما كانت الآية السابعة تتحدث عن المؤمنين العاملين للصالحات 

)التصدير(وهذا يسمى ،  } يَعمَلُونَ ®
)٤(

وَالَّذينَ آمَنوا  ®: قال التواب الرؤوف في هذه الآية . 

حَاتاللُوا الصمَلُونَ وَعَموا يَعي كَانسَنَ الَّذأَح مهزِيَنوَلَنَج هِمئَاتسَي مهكَفِّرَنَّ عَنلَن { .   

ما قدمه المؤمن من مجاهدة النفس ، وصدق الإيمان استحق عليه تكفير ما كان من السيئات  إنّ

سن أعمالهم التي غلبت  حإشارةً إلى } يَعمَلُونَ ®ـ ؛ فناسب ختم الآية بِ ومجازاته بأحسن ما عمل

  . } وَالَّذينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالحَات ®: وقد جاء لفظ العمل في أثناء الآية في قوله  .سيئام 

                                                 
 . ٢٩١لمحمد الحسناوي ، ص، الفاصلة في القرآن : ينظر  . ؛ وبلغ إلى زيادة على الحد  تجاوز المتكلم المعنى الذي هو أخذ فيه: الإيغال هو ) ١(
 .بتصرف ،  ٢٠٩، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور ، م) ٢(
 . ٢٥١، ص ٤جتفسير أبي السعود ،  ، ٥٣٨، ص ٥جللبقاعي ، ، نظم الدرر : ينظر ) ٣(
: ينظـر   . خرها آظة في أثناء الآية ، أو في أن تكون لفظة الفاصلة تقدمت بعينها في أول الآية ، وقد توافق الفاصلة لف: التصدير هو ) ٤(

 -هـ ١٤٢٠ ، ١ط، سكندرية الإ، المكتب الجامعي الحديث : المرسي ، الناشر الغني عبد الدين كمال . د، فواصل الآيات القرآنية 
 . ٤٠الفتاح لاشين ، ص وعبد ، ١٤١م ، ص١٩٩٩



وَوَصينَا الإِنسَانَ بِوَالدَيه حسناً وَإِن  ®: وفي وصية الرحمن الرحيم بالوالدين إحساناً قال 

  تطعهمَا إِلَي مَرجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِمَا كُنتم تَعمَلُونَ مَا لَيسَ لَكَ بِه علْم فَلاَجَاهَدَاكَ لتشرِكَ بِي 

)١( } وَالَّذينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالحَات لَندخلَنهم في الصالحينَ
.  

وَوَصينَا الإِنسَانَ بِوَالدَيه حسناً  ® : قوله أشارحيث ، ) لتوشيحا(في الآية الأولى علاقة الفاصلة ف

الثابت والمتردد مرجعه  أنّ } تطعهمَا إِلَي مَرجِعكُم وَإِن جَاهَدَاكَ لتشرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِه علْم فَلاَ

ديد بما سيكون بعد الرجوع  } نَفَأُنَبئُكُم بِمَا كُنتم تَعمَلُو ®: الفاصلة قوله تعالى  فعرف أنإلى االله ، 

فهو حاضر يعلم ما يفعلون ، ولا ينسى ،  ،العفو  حتى لا يظن بدليل أنه لم يذكر اسمه ، إلى االله 

ئهم بما كانوا يعملونفسينب
)٢(

.  

؛ لأنه  } لَندخلَنهم في الصالحينَ ®: الآية الثانية عند قوله تعالى في فاصلة ) التصدير(وتأتي علاقة 

  ) .الصالحين(، فناسب مجيء فاصلتها  } وَعَملُوا الصالحَات ®: سبقها لفظ الصلاح في قوله 

فقال القهار ، ثم يرسم صورةً لنموذج من النفوس في استقبال فتنة الإيذاء ، صورة بارزة السمات 

يَ في االلهِ جَعَلَ فتنَةَ الناسِ كَعَذَابِ االلهِ وَلَئن جَاء وَمنَ الناسِ مَن يَقُولُ آمَنا بِااللهِ فَإِذَا أُوذ ®: العليم 

وَلَيَعلَمَن االلهُ الَّذينَ   نَصر من ربكَ لَيَقُولُن إِنا كُنا مَعَكُم أَوَلَيسَ االلهُ بِأَعلَمَ بِمَا في صدورِ الْعَالَمينَ

)٣( } آمَنوا وَلَيَعلَمَن الْمنَافقينَ
.  

ما جاء في أثناء الآية ينبئ حيث إن ، ) التوشيح(وناسبت فاصلة الآية الأولى الربط بينهما بعلاقة 

  .  } أَوَلَيسَ االلهُ بِأَعلَمَ بِمَا في صدورِ الْعَالَمينَ ®:  عن فاصلتها

وَلَيَعلَمَن االلهُ  ®: سبحانه  ناسب مجيء قول الحق ، } بِمَا في صدورِ الْعَالَمينَ ®ولما كان االله أعلم 

ونقول في هذه الفاصلة ما قلناه في . فعلمه شامل لقلب المؤمن والمنافق  ، } الَّذينَ آمَنوا وَلَيَعلَمَن الْمنَافقينَ

                                                 
  ) .٩-٨(الآيتان : سورة العنكبوت  )١(
 . ٥٣٩، ص ٥، جوالبقاعي  ، ٣٣، ص ٢٥ج، الرازي : ينظر ) ٢(
  ) .١١-١٠(الآيتان : سورة العنكبوت  )٣(



)١( } فََلَيَعلَمَن االلهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَن الْكَاذبِينَ ®: مثيلتها في الآية الثالثة 
 ، أن علاقتها بما قبلها

   . } وَلَيَعلَمَن الْمنَافقينَ ®علم أن فاصلتها  } وَلَيَعلَمَن االلهُ الَّذينَ آمَنوا ®: فلما قال ) التوشيح(

االله كذم ، قال  فضح، ولما ظن الكافرون أم يستطيعون تغرير المؤمنين ، وذلك بحمل خطاياهم 

لَّذينَ كَفَروا للَّذينَ آمَنوا اتبِعوا سَبِيلَنَا وَلْنَحملْ خَطَايَاكُم وَمَا هم بِحَاملينَ من وَقَالَ ا ®: تعالى 

مَة عَما وَلَيَحملُن أَثْقَالَهم وَأَثْقَالاً معَ أَثْقَالهِم وَلَيسأَلُن يَومَ الْقيَا  خَطَايَاهم من شَيءٍ إِنهم لَكَاذبونَ

)٢( } كَانوا يَفْتَرونَ
.  

وَمَا هم بِحَاملينَ  ®: ترتبط فاصلة الآية الثانية عشر بما قبلها ، فمن قوله سبحانه ) الإيغال(وبعلاقة 

بدل اشتمال من  } إِنهم لَكَاذبونَ ®؛ فجاءت الفاصلة  أم كاذبون مهِفُ } من خَطَايَاهم من شَيءٍ

عائهم حمل أوزار غيرهمالسابقة زيادةً في تأكيد كذم في ادالجملة 
)٣(

ثم تأتي فاصلة الآية التي بعدها  ،
، فلما أخبرت الفاصلة السابقة عن كذم جاءت هذه لتخبر أم سيسألون عما افتروه ) الإيغال(بعلاقة 

  .من الإفك والتكذيب 

                                                 
  ) .٣(الآية : سورة العنكبوت  )١(
  ) .١٣-١٢(الآيتان : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٢١٩، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور في التحرير والتنوير ، م: ينظر ) ٣(



  :عرض نماذج من ابتلاءات الأنبياء :  الغرض الثاني

 وَلَقَد أَرسَلْنَا نوحاً إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ ®: وهذا الغرض يبدأ من قوله تعالى 

الْكتَابِ اتلُ مَا أُوحيَ إِلَيكَ منَ  ® : إلى قول المولى  ، } خَمسِينَ عَاماً فَأَخَذَهم الطُّوفَانُ وَهم ظَالمونَ

مِ الصلاَلاَوَأَقونَةَ إِنَّ الصنَعمَا تَص لَموَااللهُ يَع االلهِ أَكْبَر كْرنكَرِ وَلَذشَاء وَالْمهَى عَنِ الْفَح١( } ةَ تَن(
.  

فواصل آيات سورة العنكبوت منتهيةً  وتستمربحرف إلا ثلاث آيات انتهت فاصلتها ، والنون  بحرف المد
  .، وذا يغلب التماثل على فواصل هذا المقطع تها بالميم الراء ، وثلاث آيات أخرى انتهت فاصل

العالمين ، جاءت  دون جيل ، بل هي سائرة على كلّ ولما كانت سنة االله في الابتلاء لا تقتصر على جيلٍ
لهم للبلاء من أقوامهم المكذبة والمعادية لهم الآيات على ذكر نماذج من قصص الأنبياء ، وحسن تقب.  

 ؛ ا الغرض في عرضه لابتلاءات الأنبياء تنوع الفاصلة فيه بين النون ، والراء ، والميمناسب تنوع هذ
  .جاء مناسباً لسياقه في هذا الغرض  فكلٌّ

إلى أن يأتي مقطع ، ) ظالمون ، العالمين ، تعلمون ، ترجعون ، المبين(: فكانت فواصله المتماثلة نحو 
  :قول الخالق  ا متقاربان مع حرف النون صوتاً ومعنى ، فإنّمن الفواصل المنتهية بالراء والميم ، وهم

® كَ عَلَى االلهِ يَسِيرإِنَّ ذَل هيدعي االلهُ الْخَلْقَ ثُم ئدبفَ يا كَييَرَو ضِ   أَوَلَمي الأَروا فيرقُلْ س

أَةَ الآخشئُ الننشااللهُ ي فَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُموا كَيفَانظُريرءٍ قَدمَن   رَةَ إِنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَي عَذِّبي
في السمَاء وَمَا لَكُم من  وَمَا أَنتم بِمعجِزِينَ في الأَرضِ وَلاَ  يَشَاءُ وَيَرحَم مَن يَشَاءُ وَإِلَيه تقْلَبونَ

آيَات االلهِ وَلقَائه أُولَئكَ يَئسوا من رحمَتي وَأُولَئكَ وَالَّذينَ كَفَروا بِ  نَصيرٍ دون االلهِ من وَلي وَلاَ

يمأَل عَذَاب م٢( } لَه(
.  

فواضح في هذه المخالفة من حيث الإيقاع ما تحدثه من جمال من إحساس الدهشة والتنوع ، كما 
هو واحد من قوانين علم  - بوصفه تغيراً  -أنّ ذلك مظهر له دلالته الفنية من حيث إن تلوين الصوت 

الجمال حين تتوفر دواعيه ونتائجه المقصودة
)٣(

.  

منكر  ، يخاطب ا كلّ تأتي هذه الآيات ذات الفواصل المتقاربة كوقفة في ثنايا قصة إبراهيم و
فيردهم القرآن الكريم إلى تلك الروعة الغامرة ، وإلى تلك  " ،ب بالبعث والحساب لدعوة الإيمان ، ومكذّ

                                                 
  ) .٤٥-١٤(الآيات : سورة العنكبوت  )١(
  ) .٢٣-١٩(الآيات : بوت سورة العنك )٢(
 . ٢٢٢محمد الحسناوي في الفاصلة القرآنية ، ص: ينظر ) ٣(



يات الباهرة بتوجيهه الموحي ، المحيي للمشاهد والظواهر في القلوب والضمائر ، ويثير تطلعهم وانتباههم الآ

"ويجعل منها دلائله وبراهينه التي تراها الأبصار وتتأثر ا المشاعر  ،إلى أسرارها وآثارها 
)١(

أما إذا غطى  .

  . } حمَتي وَأُولَئكَ لَهم عَذَاب أَليمأُولَئكَ يَئسوا من ر ®الكفر أبصار وبصائر أصحابه 

 أقوامهم المعادية لهم ، ناسب مجيء الفواصلولما كان هذا الغرض يحكي عن ابتلاءات الأنبياء ، ومواقف 

 لِّى كُلَعَ االلهَ ®لأن ؛ ما يكون على االله ) أيسر(السابقة ، فمهما بلغت قوة هؤلاء الأقوام ، فإن هلاكهم 

  .) العذاب الأليم(يدفع عنهم  } يرٍصنَ لاَوَ يلوَ ®وما لهؤلاء الأقوام المكذبة من ،  } يردقَ ءٍيشَ

أَوَلَم يَرَوا  ®: وعلى سبيل المثال في التنوع الصوتي من حيث المعنى في هذا المقطع قوله تعالى 

في دعوته قومه إلى  ، ذلك أن إبراهيم  }  يَسِيركَيفَ يبدئ االلهُ الْخَلْقَ ثُم يعيده إِنَّ ذَلكَ عَلَى االلهِ
توحيد االله وإفراده بالعبادة بين لهم الأسباب التي تستوجب هذا التوحيد وتلك العبادة من حيث كونه 
سبحانه المتفضل بالرزق ، بينما معبودام من دون االله لا تملك شيئاً من هذا الرزق ولا من أسبابه ، ثم 

تلك القضية الكبرى خلق كل هذا الكون ابتداء من انعدام ، ثم إعادته مرة أخرى بعد  لفت نظرهم إلى
. إفنائه ، هذا مع توالي عمليات الخلق والإفناء ثم الإحياء المنتشرة في مخلوقات هذا الكون في كل لحظة 

فاصلة بما فيها ، وكأنّ هذه ال -سبحانه  - ولما كان الأمر كذلك نبههم إلى يسر الخلق والإحياء عليه 
إشارة إلى سريان وانتشار عمليات الخلق ، ثم العدم ، ثم الإحياء في هذا الكون ) يسير(من هذه الحروف 

  .الذي يشهد كل لحظة بقدرة خالقه 

   } عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدير االلهَإِنَّ  ®:  وللرازي لفتة عميقة في وصف العلاقة بين الفاصلتين

،  } عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدير االلهَإِنَّ  ®: قال في هذه الآية  ": فيقول ،  } ى االلهِ يَسِيرإِنَّ ذَلكَ عَلَ ®و 

الدليل الأول هو  أنّ: إحداهما  ؛وفيه فائدتان ،  } إِنَّ ذَلكَ عَلَى االلهِ يَسِير ®: وقال في الآية الأولى 

ن عند انضمام دليل الآفاق إليه يحصل العلم الدليل النفسي ، وإن كان موجبه العلم الحدسي التام ، ولك
حاجة علم ؛ لأنه بالنظر في نفسه علم نفسه ، وحاجته إلى االله ، ووجوده منه ، وبالنظر إلى الآفاق  العام

عَلَى  االلهَإِنَّ  ®عند تمام الدليلين  ": فقال . كل شيء من االله  علمه بأنّ فتم ،غيره إليه ، ووجوده منه 

                                                 
  . ٢٧٢٩، ص ٥جلسيد قطب ، ، في ظلال القرآن ) ١(



،  } عَلَى االلهِ يَسِير ®وهو إعادته ،  } إِنَّ ذَلكَ ®: وقال عند الدليل الواحد  ، } قَديركُلِّ شَيءٍ 

هذه الأمور عند االله سهل يسير ، فسيروا في الأرض  إن لم يحصل لكم العلم التام بأنّ ...: الثانية 

في إمكان الإعادة لتعلموا أن ه مقدور ، ونفس كونه مقدوراً كاف"
)١(

.  

فَآمَنَ لَه لُوطٌ  ®: نسير مع الفواصل المتماثلة في آيات الغرض الثاني حتى نصل إلى قول المولى ثم 

يمالْحَك وَ الْعَزِيزه هي إِنإِلَى رَب هَاجِري م٢( } وَقَالَ إِن(
إِنَّ االلهَ يَعلَم مَا يَدعونَ من دونِه  ®: وقوله  ،

)٣( } ز الْحَكيممن شَيءٍ وَهوَ الْعَزِي
على ) بالميم(منتهية  } الْعَزِيز الْحَكيم ®فكانت فاصلة الآيتين  ،

ي لأن حرفَ ؛وذلك لمناسبة الفاصلة الميمية لسياق الآية التي جاءت فيها  ؛خلاف ما كان قبلها وبعدها 
  . الميم والنون متقاربان صفةً ونطقاً

"تدلّ بوضعها اللغوي على الشدة والقوة  " } العَزِيز الحَكيم ®وإيقاع الفاصلة 
)٤(

، وهذا 

يتناسب مع سياق آيات المقطع ، والذي يتحدث عن ابتلاءات الأنبياء وهلاك الأقوام المكذبة المتخذة 
  .من دون االله أولياء 

صعب ، إلا أنه يهون أمر فراق الأرض والعشيرة ، ف وجاء سياق الآية ضمن قصة إبراهيم 
فهو إذا ، بإعزار من انقطع إليه ، الحكيم  "؛ لأنه هو وحده الجدير  تركها للهجرة إلى االلهحينما يكون 

أحداً منعته حكمته من التعرض له بإذلال ، بفعل أو مقال ، كما فعل بي حين أراد إذلالي من كان  أعز

"جديراً بإعزازي من عشيرتي وأهل قربي 
)٥(

.  

لأنه هو ؛  } يبى رَلَإِ راجِهَي منإِ ®ه تعليل لمضمون بأن } يمكالحَ يززِالعَ ®في مجيء  آخرووجه 

العزيز الذي يعتز كما أن في  ،ة محكمة واقعة موقعها من مثل نصرته للمظلوم به جاره ، وهو عزيز عز

)العزيز(زيادة تأكيد لمعنى ) الحكيم(
)٦(

.  

                                                 
 . بتصرف،  ٤٣، ص ٢٥، جالتفسير الكبير ) ١(
 ) .٢٦(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 ) .٤٢(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 . ١٥٦اصلة القرآنية ، صعبد الفتاح لاشين في الف) ٤(
 . ٥٥٢، ص ٥جالبقاعي في نظم الدرر ، ) ٥(
 . ٢٣٨، ص ٢٠ج،  ١٠م، ابن عاشور : ينظر ) ٦(



  يد الارتباط بين سياق الآية وفاصلتها ، تناسب شدل } العَزِيز الحَكيم ®اختلفت الفاصلة  إذاً

  ن جاوره ، م لا يخيب ولا يذلّ،  اًعزيز اًلأن له رب؛ قوم إبراهيم عنه لم يضق صدره فلما تخلى 
  ، فكان التلاؤم بين الفواصل تي نصحي وإرشادي إلى حيث تكون نجاتي وعز يقتضي بحكمته

  .المتماثلة والمتقاربة 

  ، } االلهَ يَعلَم مَا يَدعونَ من دونِه من شَيءٍ وَهوَ الْعَزِيز الْحَكيم إِنَّ ®: أما قوله تعالى 

فلما عرض هذا المقطع نماذج من ابتلاءات الأنبياء ، جاء على توضيح حال أقوامهم في اتخاذها أولياء من 
م حقيقة هذه الأصنام إلاّ هو دون االله بالعنكبوت في اتخاذها من بيتها الواهن مسكناً تلجأ إليه ، فلا يعل

 شراك ما لا يعدإفإن من فرط الغباوة  "،  } وَهوَ الْعَزِيز الْحَكيم ®سبحانه ، وهو أعلم بحال عابديها 

 تقان الفعل الغايةإالبالغ في العلم و، شيء  ضافة إلى القاهر على كلّالجماد بالإ نّأو، بمن هذا شأنه  شيئاً

" ا وصفه قادر على مجازامن هذن مأو، كالمعدوم 
)١(

متناسقة ) العليم(فناسب بذلك مجيء الفاصلة . 
  .مع فواصل المقطع 

                                                 
 . ٣١٧، ص ٤البيضاوي ، ج) ١(



  :علاقة الفاصلة بآيتها في آيات هذا المقطع 

وَلَقَد أَرسَلْنَا  ® :قال مالك الملك  ،ل نموذج بدأت به الآيات في سورة العنكبوت أوهو  نوح 

أَنجَينَاه فَ  خَمسِينَ عَاماً فَأَخَذَهم الطُّوفَانُ وَهم ظَالمونَ فيهِم أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ نوحاً إِلَى قَومه فَلَبِثَ

)١( } وَأَصحَابَ السفينَة وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمينَ
.  

وَهم  ®: فقوله  ": للطيفة ذكرها الرازي  } وَهم ظَالمونَ ®: اختيرت الفاصلة في الآية الأولى 

"ا أهلكهم ميعني أهلكهم وهم على ظلمهم ، ولو كانوا تركوه لَ } ظَالمونَ
)٢(

فلو انتهت الآية عند  ،

فاصلة الآية  هم ، إلا أنّالطوفان قد أهلك قوم نوح كلّ البعض أنّ لظن } فَأَخَذَهم الطُّوفَانُ ®: قوله 

وهذا  ،العذاب باستمراره في الظلم  لم يبتلع إلا من استحقالطوفان  أوضحت أنّ } وَهم ظَالمونَ ®

بدون الفاصلة) التمكين(ـى بما يسم ؛ لأنّ المعنى لا يتم .  

، قبلها مفردة ) آية(بينما كانت لفظة ، ) العالمين(ومراعاةً للفاصلة في الآية الثانية ذكر بالجمع 

وذلك مناسبة لرؤوس الآيات
)٣(

.  

؛ لأن إنجاء السفن أمر  } للْعَالَمينَ ®أفرد آية ، وجاء بالفاصلة  ": لك ويقول أبو حيان في ذ

عليها الناس  لأا بقيت أعواماً حتى مر ؛معهود ، فالآية إنجاؤه تعالى أصحاب السفينة وقت الحاجة 

"فناسب ذلك قوله للعالمين  ،ورأوها فحصل لهم العلم ا 
)٤(

.  

؛ حادثة السفينة كانت عبرةً لهم  على أنّ لأن فاصلة الآية تدلّ؛ ) الالإيغ(وعلاقة الفاصلة بما قبلها 

لاشتهارها فيما بينهم ، وتناقل الخبر عنها وتواتر
)٥(

.  

فناسب مجيئها . برة للعالمين أخذ الظالمين ، ونجاة المحسنين ع أنّ: وعلاقة هذه الفاصلة بما قبلها 
بالنون المسبوقة بحرف المد .  

  :وما كان من أمر قومه ، قال في شأنه سبحانه وتعالى  ث عن إبراهيم ثم يأتي الحدي

                                                 
 ) .١٥-١٤(الآيتان : سورة العنكبوت  )١(
 . ٣٨، ص ٢٥جالتفسير الكبير ، ) ٢(
 . ، لقد ذكر أن من أحوال مراعاة الفاصلة الاستغناء بالجمع عن الإفراد ٦٣، ص ١جن ، آالزركشي في البرهان في علوم القر: ينظر ) ٣(
 . ١٤١، ص ٧جالبحر المحيط ، ) ٤(
 . ٢٢٣، ص ٢٠ج،  ١٠م، وابن عاشور في التحرير والتنوير  ، ١٤٣، ص ٢٠جالألوسي في روح المعاني ، : ينظر ) ٥(



إِنمَا تَعبدونَ من   وَإِبرَاهيمَ إِذْ قَالَ لقَومه اعبدوا االلهَ وَاتقُوه ذَلكُم خَير لَّكُم إِن كُنتم تَعلَمونَ ®

يَملكُونَ لَكُم رِزقاً فَابتَغوا عندَ االلهِ  الَّذينَ تَعبدونَ من دون االلهِ لاَ دون االلهِ أَوثَاناً وَتَخلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ
وَإِن تكَذِّبوا فَقَد كَذَّبَ أُمَم من قَبلكُم وَمَا عَلَى   الرزقَ وَاعبدوه وَاشكُروا لَه إِلَيه ترجَعونَ

)١( } لْمبِينغُ االْبَلاَ الرسولِ إِلاَّ
.  

 } إِن كُنتم تَعلَمونَ ®اشتملت هذه الآيات على دعوة إبراهيم لقومه وترغيبه لهم بنفي الجهل عنهم 
  .والنون  فقد ختمت الفواصل بالمد ،وترهيبهم بأم إلى االله يرجعون ، 

، أي الخير والشر  " } إِن كُنتم تَعلَمونَ ®) : الإيغال( فاصلة الآية الأولىعلاقة أما القول في 

"وتميزون أحدهما من الآخر 
)٢(

فحذف مفعول العلم لدلالة ما قبله عليه ،
)٣(

  .ولرعاية الفاصلة  ،

ما جاء في الآية من الأمر بعبادة االله تعليلاً ل } إِلَيه ترجَعونَ ®أما الآية الثانية فكانت فاصلتها 

وشكره
)٤(

وكذلك الآية التي بعدها كانت العلاقة بين الفاصلة ) . التمكين(، فناسب أن تكون علاقتها 

  ) .التمكين(وآيتها  } غُ الْمبِينالْبَلاَ إِلاَّ ®

أَوَلَم يَرَوا كَيفَ يبدئ االلهُ  ®: وفي إثبات وحدانية االله بالدلائل الكونية يقول الواحد الأحد 

قُلْ سيروا في الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُم االلهُ   يَسِيرالْخَلْقَ ثُم يعيده إِنَّ ذَلكَ عَلَى االلهِ 
يرءٍ قَدرَةَ إِنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيأَةَ الآخشئُ الننشونَ  يقْلَبت همَن يَشَاءُ وَإِلَي حَممَن يَشَاءُ وَيَر ُعَذِّبي 

  نَصيرٍ في السمَاء وَمَا لَكُم من دون االلهِ من وَلي وَلاَ الأَرضِ وَلاَوَمَا أَنتم بِمعجِزِينَ في  

يمأَل عَذَاب مكَ لَهلَئي وَأُومَتحن روا مسكَ يَئلَئأُو هقَائااللهِ وَل وا بِآيَاتينَ كَفَر٥( } وَالَّذ(
.  

 ، } فَ يبدئ االلهُ الْخَلْقَ ثُم يعيده إِنَّ ذَلكَ عَلَى االلهِ يَسِيرأَوَلَم يَرَوا كَي ®: فقول المبدئ المعيد 

                                                 
 ) .١٨-١٦(الآيات : سورة العنكبوت  )١(
 . ٢٥٤، ص ٤جود ، بي السعأتفسير ) ٢(
السـيوطي  : وينظر  . إن كنتم تعلمون اختصاص االله بالإلهية : والتقدير كما ذكره  . ٢٢٤، ص ٢٠ج،  ١٠ابن عاشور ، م: ينظر ) ٣(

 . فقد ذكر في أحوال مراعاة الفاصلة حذف المفعول ، ٦٧٩في الإتقان ، ص
 . ٥٤٦، ص ٥، جالبقاعي في نظم الدرر : ينظر ) ٤(
 ) .٢٣-١٩(الآيات : لعنكبوت سورة ا )٥(



  .لاقتضاء سياقها ذلك ؛ ) يسير(ختمت فاصلة الآية بحرف الراء 

ث عن قدرة االله في بدء الخلق وإعادته ، ودعوة المنكرين فلما كانت الآية تتحد  
  مبينةً لما  "جاءت فاصلة الآية ، دالة على وحدانيته قدرة االله البإلى الرؤية المفضية إلى العلم 

"تضمنه الاستفهام 
)١(

  ) .التمكين(وذا تكون علاقة الفاصلة بالآية  ،في أول الآية  

 فهو يأمرهم بالطريقة التي يستدلون ا، إلى تلك القدرة الإلهية من عند أنفسهم  يتنبهواوإذا كانوا لم 

قُلْ سيروا في الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُم االلهُ ينشئُ  ®: لق فقال مبدع الخ، على وحدانيته 

يرءٍ قَدرَةَ إِنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيأَةَ الآخشالن { .  

 فالبدء والإعادة والنشأة وغيرها كلها، ت عليه الآية توشيح دلّ } عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدير االلهَإِنَّ  ®

  .فهو وحده القادر على كل شيء ، لا يقدر عليها إلا االله 

؛ لأن كلتيهما تتحدثان عن وحدانية االله وقدرته في  وقد ختمت فاصلة هذه الآية بالراء كسابقتها
  .بدء الخلق وإعادته 

تابعة لما كانت الفاصلة و ، } يعَذِّب مَن يَشَاءُ وَيَرحَم مَن يَشَاءُ وَإِلَيه تقْلَبونَ ®:  سبحانهثم يقول 

رور للمعنى قد(على عامله ) إليه(م اوإثبات وقوع البعث وتعريض  ،للاهتمام والتأكيد  )قلبونت

بالوعيد
)٢(

.  

وهما قد  -ذكر االله التعذيب والرحمة  "فلما ، ) الإيغال(بما قبلها  } تقْلَبونَ ®وعلاقة الفاصلة 

"وعليه حسابكم ، ؛ إليه إيابكم  وا أنه فاتعنكم ذلك فلا تظن رفإن تأخ: ، فقال  - عاجلين يكونان 
)٣(

، 

كما أني  ®: فالتعبير عن المآب فيه عنف يناسب المعنى بعده ، ما بعدها ها موطئة لجِزِينَ فعم بِموَمَا أَنت

)٤( } الأَرضِ
.  

في السمَاء وَمَا لَكُم من دون االلهِ من  وَمَا أَنتم بِمعجِزِينَ في الأَرضِ وَلاَ ®: وقال الولي الناصر 

                                                 
  . ٢٢٩، ص ٢٠ج،  ١٠ابن عاشور ، م )١(
  الســيوطي في : ينظــر   .ومــن أســباب رعايــة الفاصــلة تقــديم المعمــول علــى عاملــه .  المرجــع الســابق: ينظــر ) ٢(

 . ٦٧٦ان ، صـالإتق
 . ٤٤ص،  ٢٥جالرازي ، ) ٣(
 . ٢٧٣١، ص ٥جن ، آسيد قطب في ظلال القر: ينظر ) ٤(



  . } نَصيرٍ وَلي وَلاَ

على ) ولي( بتقديم } نَصيرٍ وَمَا لَكُم من دون االلهِ من وَلي وَلاَ ®: جاءت الفاصلة في قوله تعالى 

ولا يكون كل  ،م في حقه عند ملك ما من أحد في الشاهد إلا ويكون له شفيع يتكلّ لأنّ "؛ ) نصير(

"أحد له ناصر يعادي الملك لأجله 
)١(

. ثم النصير المدافع ، تدرج في ذكر أقواهم فعل الولي الشافع ، ف

عن الجمع فردكما استغنى هنا بالم
)٢(

. 

 فبعد أن آيسهم من الانفلات من قبضته بأنفسهم ، آيسهم من، ) التمكين(وعلاقة الفاصلة بما قبلها 

م ولي يدافع عنهم ، أو نصير يحاول دفع العذاب عنهم بالقوةالانفلات منه ولو كان له
)٣(

.  

: فقال شديد العقاب ، ا استحقوه مقابل ذلك أخبر عم، ذكر إنكار المشركين وكفرهم أن وبعد 

  . } ب أَليموَالَّذينَ كَفَروا بِآيَات االلهِ وَلقَائه أُولَئكَ يَئسوا من رحمَتي وَأُولَئكَ لَهم عَذَا ®

"الدلالة على فظاعة حالهم ما لا يخفى  "ما لهذه الصفة من ل؛ ) أليم( وصف عذابه للكافرين بأنه
)٤(

، 
وذا كان في ذكر اليأس إشارة . فاليأس من رحمة االله بالنسبة للكافرين يعني حتمية نزول العذاب م 

  ) .التوشيح(إلى نزول العذاب ، فتكون العلاقة بينهما 

أَن قَالُوا اقْتلُوه أَو حَرقُوه  فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه إِلاَّ ®: ثم يقول القاهر إكمالاً لقصة إبراهيم 

دةَ وَقَالَ إِنمَا اتخَذْتم من دون االلهِ أَوثَاناً موَ  فَأَنجَاه االلهُ منَ النارِ إِنَّ في ذَلكَ لآيَاتٍ لِّقَومٍ يؤمنونَ
وَاكُم النار وَمَا بَينِكُم في الْحَيَاة الدُّنيَا ثُم يَومَ الْقيَامَة يَكْفُر بَعضكُم بِبَعضٍ وَيَلْعَن بَعضكُم بَعضاً وَمَأْ

وَوَهَبنَا لَه   زِيز الْحَكيمفَآمَنَ لَه لُوطٌ وَقَالَ إِني مهَاجِر إِلَى رَبي إِنه هوَ الْعَ  لَكُم من ناصرِينَ
ف هيَا وَإِني الدُّنف رَهأَج نَاهتَابَ وَآتَيةَ وَالْكوالنُّب هتيي ذُرقُوبَ وَجَعَلْنَا فحَاقَ وَيَعنَ إِسلَم رَةي الآخ

)٥( } الصالحينَ
.  

   إِلاَّ ®: قوم إبراهيم ونجاته من النار  فقوله سبحانه في رد همأَن قَالُوا  فَمَا كَانَ جَوَابَ قَو

  . } اقْتلُوه أَو حَرقُوه فَأَنجَاه االلهُ منَ النارِ إِنَّ في ذَلكَ لآيَاتٍ لِّقَومٍ يؤمنونَ
                                                 

  . ٤٤، ص ٢٥لرازي في التفسير الكبير ، جا) ١(
 . ٦٧٨السيوطي في الإتقان ، ص: ينظر ) ٢(
  . ٢٣٣، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور ، م: ينظر ) ٣(
 . ٢٥٦، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج) ٤(
  ) .٢٧-٢٤(الآيات : سورة العنكبوت  )٥(



تبريد النار لم يظهر لمن  أنّ } لقَومٍ يؤمنونَ ®: قال الرازي في اختصاص اية هذه الآية بقوله 

اء بعد انتهاء الحادثة إلا بطريق الإيمان به والتصديقج
)١(

  .وهذا لا يكون إلا من القوم المؤمنين  ،

  جاء تخصيصهم بالذكر لأم المنتفعون بالفحص عن تلك الآيات : أما الألوسي فإنه يقول 

والتأمل فيها
)٢(

.  

  ن منهم ، إيمام متمكّ لى أنّدلالة ع } لقَومٍ يؤمنونَ ® ن في مجيءإ: أما ابن عاشور فيقول 

  لشدة مكابرم وعدم مخالطة الإيمان ؛ ق ا قوم إبراهيم بأن تلك الآيات لم يصد وتعريضاً

لعقولهم
)٣(

.  

؛ لأن في إنجاء إبراهيم من النار عبراً تمهد للمؤمنين ) التمكين(علاقة الفاصلة هنا بآيتها إذن 
  . الاعتبار ذه المعجزة وتزيدهم إيماناً

ثَاناً  ®: ما دار بين إبراهيم وقومه وقال الوالي المتعال إكمالاً لااللهِ أَو ونن دم مخَذْتمَا اتوَقَالَ إِن

وَاكُم النار عضاً وَمَأْموَدةَ بَينِكُم في الْحَيَاة الدُّنيَا ثُم يَومَ الْقيَامَة يَكْفُر بَعضكُم بِبَعضٍ وَيَلْعَن بَعضكُم بَ

  . } وَمَا لَكُم من ناصرِينَ

بخلاف الإفراد الذي جاء سابقاً في قوله ،  } وَمَا لَكُم من ناصرِينَ ®وتنتهي فاصلة الآية بالجمع 

.  } نَصيرٍ ي وَلاَفي السمَاء وَمَا لَكُم من دون االلهِ من وَل وَمَا أَنتم بِمعجِزِينَ في الأَرضِ وَلاَ ®: تعالى 

نحن ننصر آلهتنا ، كما حكى االله تعالى : قالوا  أرادوا إحراق إبراهيم  "إم في هذه الآية حينما 

)٤( } حَرقُوه وَانصروا آلهَتَكُم إِن كُنتم فَاعلينَ ®: عنهم 
، لهؤلاء ناصرين  أنتم ادعيتم أنّ: فقال . 

فنفى ، وأما هناك ما سبق منهم دعوى الناصرين . عبدا من ناصرين أي للأوثان و ، فما لكم ولهم

)٥(" } يرٍصنَ لاَوَ ®: الجنس بقوله 
.  

                                                 
 .ة إليه خر يمكن العودآوذكر تأويل .  ٤٧، ص ٢٥التفسير الكبير ، ج: ينظر ) ١(
 . ١٥٠، ص ٢٠روح المعاني ، ج: ينظر ) ٢(
 . ٢٥٣، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر ) ٣(
  ) .٦٨(الآية : سورة الأنبياء  )٤(
 . ٤٨، ص ٢٥جللرازي ، ، التفسير الكبير ) ٥(



صني ربي من النار التي صكم من نار االله كما خلّلن تجدوا من يخلّ: السعود فيقول  ووأما أب

"م من ناصر أصلاً ما لأحد منك: أي  ، وجمع الناصر لوقوعه في مقابل الجمع "، ألقيتموني فيها 
)١(

.  

لأم لما تألبوا على إبراهيم وتجمعوا  "؛ بالجمع هنا وبالإفراد هناك عبر : أما ابن عاشور فيقول 
على  ،مطابقة بين الجزاء والحالة التي جوزوا عليها ، لنصرة أصنامهم كان جزاؤهم حرمام من النصراء 

"أن المفرد والجمع في حيز النفي سواء 
)٢(

.  

إحراقه كانوا يريدون في ذلك نصرة أصنامهم التي هدمها ،  ر قوم إبراهيم حينما قر إذاً
فكان جزاؤهم مقابل جرأة فعلهم أن كان مأواهم النار وما  ،غلب لأن معه ناصر لا ي؛ ولكنهم خابوا 

عاء يسبق لهم اد فلم السابقةأما في الآية . عوا النصرة لأوثام سابقاً ينصروم كما اد) من ناصرين(لهم 
  .فنفى جنس النصرة عنهم ، النصرة 

 ، فهي تتمثل في تقطع العلاقات بينهم ، وكفر بعضهم ببعض ،ناسب قدوم الفاصلة ) التوشيح(بـ و

،  } وَمَا لَكُم من ناصرِينَ ®: ختمت الآية بقوله ف، ولعن بعضهم بعضاً ، إشارة إلى انعدام التناصر بينهم 

  . غيرها وهي الأنسب ولا

  :فقال سبحانه ، الهجرة إلى العزيز الحكيم  اختار ، ولما كان ما كان من موقف قومه 

® يمالْحَك وَ الْعَزِيزه هي إِنإِلَى رَب هَاجِري ملُوطٌ وَقَالَ إِن فهاجر إلى حيث أمره االله ابتغاءً ،  } فَآمَنَ لَه

فختمت الآية بقوله ته وما اقتضته حكمته سبحانه وتعالىلعز ،  :® يمالْحَك العزيز(: أي ،  } الْعَزِيز (

"الذي لا يأمرني إلا بما هو مصلحتي ) الحكيم(، الذي يمنعني من أعدائي  "
)٣(

.  

حيث لم تكن هجرته للفكاك من شر قومه ، جاءت الفاصلة على ما مهدته الآية ) التمكين(وبعلاقة 
  .؛ فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة المبتغين لرضاه  ن لجأ إليهم يذلّ وإنما هي هجرة لمن لا وظلمهم ،

  . فسبحان االله المحكم لفواصل آياته 

وَوَهَبنَا لَه إِسحَاقَ وَيَعقُوبَ وَجَعَلْنَا في ذُريته  :®  في جزاء صبر إبراهيم  سبحانهل وقثم ي

رَهأَج نَاهتَابَ وَآتَيةَ وَالْكوينَ النُّبحالنَ الصلَم رَةي الآخف هيَا وَإِني الدُّنف { .  

                                                 
 . ٢٥٧، ص ٤، جإرشاد العقل السليم ) ١(
 . ٢٣٧، ص ٢٠ج،  ١٠التحرير والتنوير ، م) ٢(
 . ٤٥٥، ص ٣جللزمخشري ، ، كشاف ال) ٣(



من ، لفي عداد الكاملين في الصلاح  ": أي ،  } وَإِنه في الآخرَة لَمنَ الصالحينَ ®تختم الآية 

وجمعنا : ه د ما أنعم به عليه من النعم الدينية والدنيوية ، قال سبحانالتعميم بعد التخصيص ، أنه لما عد

"كر خير الدارين له مع ما ذُ
)١(

.  

بعد أن ذُكر أجره في الدنيا ؛ له في الآخرة  لبيان الأجر المعد) الصالحين(فناسب مجيء الفاصلة 
؛ ) التمكين( ليكون ذكر أجره في الدنيا تمهيداً لذكر أجره في الآخرة ، فتكون علاقة الفاصلة بآيتها

  .والأخروي المقدر له من الواحد المنعم ليكتمل ذكر الأجرين الدنيوي 

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه إِنكُم لَتَأْتونَ الْفَاحشَةَ مَا  ®: وقومه ثم يذكر سبحانه ما كان من أمر لوط 

يلَ وَتَأْتونَ في نَاديكُم أَئنكُم لَتَأْتونَ الرجَالَ وَتَقْطَعونَ السبِ  سَبَقَكُم بِهَا من أَحَدٍ منَ الْعَالَمينَ
قَالَ رَب   أَن قَالُوا ائْتنَا بِعَذَابِ االلهِ إِن كُنتَ منَ الصادقينَ الْمنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه إِلاَّ

)٢( } انصرنِي عَلَى الْقَومِ الْمفْسِدينَ
.  

مَا سَبَقَكُم بِهَا  ®:  في الآية الأولى لقولاستأنف سبحانه ا، ولكمال قبح ما أقبل عليه قوم لوط 

 لكوا مما تشمئز؛  } منَ الْعَالَمينَ ®وزاد في تأكيد شناعتها أنه لم يقدم عليها أحد ،  } من أَحَدٍ

الطباع منها
)٣(

.  

،  } أَحَدٍ مَا سَبَقَكُم بِهَا من ®: هم عند قوله وفُ محيث إن المعنى ت، ) الإيغال(الفاصلة هنا وعلاقة 

  . } منَ الْعَالَمينَ ®: فقال ، ولكن زاد في تأكيد تفردهم وابتداعهم لهذه الفعلة الشنيعة 

أَئنكُم لَتَأْتونَ  ® :، فيقول سبحانه حكايةً لاستنكار لوط لجريمتهم ويستمر قوم لوط في طغيام 

ي نَادونَ فبِيلَ وَتَأْتونَ السجَالَ وَتَقْطَعإِلاَّالر همنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوالْم نَا بِعَذَابِ  يكُمأَن قَالُوا ائْت

  . } االلهِ إِن كُنتَ منَ الصادقينَ

ينَ ®: فقال ، ر في الفاصلة بالجمع عبقادنَ الصا عن المفرد ، وقد ذكر ،  } م فاستغنى

                                                 
 . ١٥٣، ص ٢٠جالألوسي في روح المعاني ، ) ١(
  ) .٣٠-٢٨(الآيات : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٢٥٧، ص ٤، جتفسير أبي السعود : ، وينظر  ٤٥٥، ص ٣، جالزمخشري : ينظر ) ٣(



حالات مراعاة الفاصلةالزركشي ، وتبعه السيوطي مثل هذا الموضع عند 
)١(

قبح  فلما أنكر لوط  ،

أفعالهم ، وشدنَ  ®: ، فكان قولهم  د في ذلك ، كان إنكاره ملزوماً بالوعيد بأمر ضارإِن كُنتَ م

"في وعيدك وإرسالك إلهاباً وييجاً  "أي ،  } الصادقينَ
)٢(

، وجاءت الفاصلة إيغالاً منهم في الجواب  .

،  } إِن كُنتَ منَ الصادقينَ ®: ثم زادوا ،  }ِ االله ابِذَعَا بِنَتائْ ®وتماديهم بقولهم فقد علم عنادهم 

  . إعلاناً لاعتقادهم كذبه

ه لطلب هذا القبح منهم لم يجد سيدنا لوط حلاً إلا الإعراض عنهم واللجوء إلى رب ولما كان كلّ

  . } الْمفْسِدينَقَالَ رَب انصرنِي عَلَى الْقَومِ  ®:  النصرة

  : وتختم الآية بصفة المفسدين دون غيرها

غضب االله عليهم ليشتد: قال الزمخشري  :أولاً 
)٣(

.  

المفسدين ، وهذا ما يراه الرازي حتى ينجز االله وعده ، فإنه لا يحب :ثانياً 
)٤(

.  

ال العذاب مزأما أبو السعود فيجد في اختيارها مبالغة في استن :ثالثاً 
)٥(

ثم جمع ابن عاشور بين  ،

أقوالهم جميعاً
)٦(

.  

لمناسبته مع ما ذكر في الآيتين السابقتين من إتيام ؛ ) المفسدين(اختار النظم الرصين لفظ ،  نإذ
، ) الفاسدين(بـفلم يقتصر فسادهم على أنفسهم ، وإلا لناسب القول وصفهم  ، الذكور ، وقطع السبيل

بغصبهم على هذه الفاحشة وتعليمها ، بالإضافة إلى إيذاء المارة ، فناسب  اه إلى إفساد غيرهموإنما تعد
  .وصفهم بالمفسدين 

المعنى من دعائه عليهم بالهلاك ، ولكن زاد في  مت } ينِرصان برَ ®: وحينما قال لوط في دعائه 

يجعل علاقة وهذا  ،لك تأكيداً لرغبته في إنزال العذاب م واستعجاله لذ، ) المفسدين(ذلك بوصفهم بـ
  .) الإيغال(الفاصلة بما قبلها 

                                                 
 . ٦٧٨، والسيوطي في الإتقان ، ص ٦٤، ص ١جللزركشي ، ، البرهان : ينظر ) ١(
 . ٥٥٤، ص ٥، جللبقاعي ، نظم الدرر  )٢(
 . ٤٥٦، ص ٣جالكشاف ، : ينظر ) ٣(
 . ٥٢، ص ٢٥، جالتفسير الكبير  :ينظر  )٤(
 . ٢٥٨، ص ٤جتفسير إرشاد العقل السليم ، : ينظر ) ٥(
  . ٢٤١، ص ٢٠ج،  ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر ) ٦(



 فقال، تأتي الملائكة إلى أبينا إبراهيم تبشره وتخبره لاك القوم الظالمين  واستجابةً لدعاء لوط 

ة إِنَّ أَهلَهَا كَانوا وَلَما جَاءت رسلُنَا إِبرَاهيمَ بِالْبشرَى قَالُوا إِنا مهلكُو أَهلِ هَذه الْقَريَ ®:  سبحانه

 امرَأَتَه كَانَت منَ الْغَابِرِينَ قَالَ إِنَّ فيهَا لُوطاً قَالُوا نَحن أَعلَم بِمَن فيهَا لَننَجيَنه وَأَهلَه إِلاَّ  ظَالمينَ
تَحزَنْ إِنا منَجُّوكَ  تَخَف وَلاَ الُوا لاَوَلَما أَن جَاءت رسلُنَا لُوطاً سيءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم ذَرعاً وَقَ 

إِنا مترِلُونَ عَلَى أَهلِ هَذه الْقَريَة رِجزاً منَ السمَاءِ بِمَا   امرَأَتَكَ كَانَت منَ الْغَابِرِينَ وَأَهلَكَ إِلاَّ

)١( } لِّقَومٍ يَعقلُونَوَلَقَد ترَكْنَا منهَا آيَةً بَينَةً   كَانوا يَفْسقُونَ
.  

ا وَلَما جَاءت رسلُنَا إِبرَاهيمَ بِالْبشرَى قَالُوا إِنا مهلكُو أَهلِ هَذه الْقَريَة إِنَّ أَهلَهَا كَانو ®: فقوله 

  . } ظَالمينَ

في فنون الفساد  للإهلاك بإصرارهم على الظلم وتماديهم "تعليلاً  } كَانوا ظَالمينَ ®ختم بـ 

"وأنواع المعاصي 
)٢(

  .فهم عريقون في ظلمهم ، ولا أمل في رجوعهم عنه  ،

  ) .التمكين(فكان في ذلك تمهيدٌ لذكر سبب هلاكهم ، فكانت علاقة الفاصلة بآياا 

بينما ختمت الآية التي جاءت في عذاب ،  } كَانوا ظَالمينَ ® : وقد ختمت الفاصلة هنا بقوله

خَمسِينَ عَاماً فَأَخَذَهم الطُّوفَانُ  وَلَقَد أَرسَلْنَا نوحاً إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ ®: ح قوم نو

ر عن قوم نوح فاتفقت الفاصلتان في وصف قوم لوط ونوح بالظلم ، إلا أنه عب،  } وَهم ظَالمونَ

  :  } كَانوا ظَالمينَ مهنإِ ®: قوم لوط فعبر بقوله  ، أما } وَهم ظَالمونَ ® : بقوله

  .ا الآيتين تخبر عن استحقاق هلاك القوم باستمرارهم في الظلم تكل: أولاً 

 .ا وقع في الماضي ملأن الإخبار فيها كان من االله ع؛  } وَهم ظَالمونَ ®: ر سبحانه بقوله عب: ثانياً 

لوا أمر االله ؛ فعلّ كان إخباراً من الملائكة عما سيقع في المستقبلف } انوا ظَالمينَكَ مهنإِ ®: أما قوله 

                                                 
  ) .٣٥-٣١(الآيات : سورة العنكبوت  )١(
 . ٢٥٨، ص ٤، جد السعو وأب) ٢(



)١( } كَانوا ظَالمينَ ®لهم بإهلاك قوم لوط بأم 
وذا يلتحم نظم آيات السورة بما يتفق مع سياقاا . 

  .ومعانيها 

 :ته الملائكة بما سيصيب قوم لوط من العذاب ما قاله إبراهيم خوفاً وقلقاً لما أخبرلحكايةً  سبحانهوقال 

  ، } امرَأَتَه كَانَت منَ الْغَابِرِينَ قَالَ إِنَّ فيهَا لُوطاً قَالُوا نَحن أَعلَم بِمَن فيهَا لَننَجيَنه وَأَهلَه إِلاَّ ®

،  } امرَأَتَه كَانَت منَ الْغَابِرِينَ إِلاَّ ® : وفي الآية قال. الماكث بعد مضي ما هو معه : الغابر : معنى غبر 

فيمن بقي في العذاب: فيمن بقي ولم يسرِ مع لوط ، وقيل : أي 
)٢(

.  

 } وكُلها منإِ ®بعد قول المولى  } إِنَّ أَهلَهَا كَانوا ظَالمينَ ®: حينما ختمت الآية السابقة بقوله 
ك يفنى ويمضي هلَلأن المُ؛ ر بالماضي في هذه الآية عب فأخبرت عن إهلاكهم وظلمهم بالماضي ، كذلك ،

الباقين في العذاب: وقد يقصد بالغابرين  ،زمانه 
)٣(

.  

 )الغابرين(ولكن عبر بـ، ) من الغابرات(: كان المتوقع أن يقول  } امرَأَتَه كَانَت منَ الْغَابِرِينَ إِلاَّ ®

ه لفظ مشترك كما أن. لأضداد يطلق على الماضي والباقي من ا) الغابرين(وذا يكون لفظ ، )٤(للتغليب
  .في التعبير عن الإناث والذكور إذا اجتمع ذكرهما 

 } امرَأَتَه إِلاَّ ®، فمهد الاستثناء  } امرَأَتَه كَانَت منَ الْغَابِرِينَ إِلاَّ ®والفاصلة جاءت ضمن جملة 

؛ لكون امرأته من الهالكين ، فجاءت الفاصلة مرتبطة بعلاقة  } هلَننَجيَنه وَأَهلَ ®بعد قوله سبحانه 

  . لوط النجاة ليست عامة لأهل حيث علم ا أنّ،  تمهيد الآية للفاصلةوذا يظهر ، ) التمكين(

وَلَما أَن  ®:  سبحانه هوتليها آية يختلف فيها المخاطب وتتفق معها الفاصلة ، وهي ما جاء في قول

 تَحزَنْ إِنا منَجُّوكَ وَأَهلَكَ إِلاَّ تَخَف وَلاَ نَا لُوطاً سيءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم ذَرعاً وَقَالُوا لاَجَاءت رسلُ

                                                 
 . ٥٣، ص ٢٥جللرازي ، ، التفسير الكبير : ينظر ) ١(
 ،م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢، فتحي أنور ، دار الصحابة : التبيان في تفسير غريب القرآن ، شهاب الدين محمد بن أحمد المصري ، تحقيق : ينظر ) ٢(

 . ٣٥٧، ص ١ج،  ١ط
 . ٥٤، ص ٢٥جللرازي ، ، التفسير الكبير : ينظر ) ٣(
، دار الكتب العلمية : نعيم زرزور ، الناشر : للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد السكاكي ، تحقيق ، مفتاح العلوم : ينظر ) ٤(

 . ٣٠٢، ص ٣جللزركشي ، ، والبرهان  ، ٢٤٢م ، ص١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ، ٢طبيروت ، 



)١( } امرَأَتَكَ كَانَت منَ الْغَابِرِينَ
.  

وأهله ، وهلاك قومه وامرأته ،  لوطلقد أكدت الآية على ما أخبرت به الآية السابقة من إنجاء 

؛ ففي الآية  ، إلا أا اختلفت في الضمير } كَانَت منَ الْغَابِرِينَ ®: اهما بنفس الفاصلة تمت كلوخت

ر بضمير الغائب الأولى عب® تَأَرَاملأن الخطاب فيها كان مع سيدنا إبراهيم؛  } ه روه ، ؛ فبعد أن بش

فيها مباشراً مع لوط ، وأخبروه لاك  فقد كان الخطاب أما في الثانية ،أنذروه لاك قوم لوط وامرأته 

ضمير للسياق  فناسب بذلك مجيء كلّ،  } كَانَت منَ الْغَابِرِينَ كَتَأَرَام لاَّإِ ®أهله؛ وقومه ونجاته هو 

  .الذي وضع فيه 

نَ الْغَابِرِينَ ®ر في فاصلة الآيتين وتكرا لم ترتكب تلك الفاحشة التي عذب  } معلى الرغم من أ

ت القوم على على الشيء كفاعله ، وكانت امرأة لوط قد دلّ وم بسببها ، ولكن لما كان الدالّالق

ضيوف لوط ، أصاا ما أصاب القوم
)٢(

  .جاء الربط بين الآية وفاصلتها ) التمكين(وبعلاقة  ،

الْفَاحشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا  وَلُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه إِنكُم لَتَأْتونَ ®: ولما كانت الآيات من قوله تعالى 

أَئنكُم لَتَأْتونَ الرجَالَ وَتَقْطَعونَ السبِيلَ وَتَأْتونَ في نَاديكُم الْمنكَرَ فَمَا كَانَ   من أَحَدٍ منَ الْعَالَمينَ
قَالَ رَب انصرنِي عَلَى الْقَومِ   لصادقينَأَن قَالُوا ائْتنَا بِعَذَابِ االلهِ إِن كُنتَ منَ ا جَوَابَ قَومه إِلاَّ

ا وَلَما جَاءت رسلُنَا إِبرَاهيمَ بِالْبشرَى قَالُوا إِنا مهلكُو أَهلِ هَذه الْقَريَة إِنَّ أَهلَهَا كَانو  الْمفْسِدينَ
  امرَأَتَه كَانَت منَ الْغَابِرِينَ م بِمَن فيهَا لَننَجيَنه وَأَهلَه إِلاَّقَالَ إِنَّ فيهَا لُوطاً قَالُوا نَحن أَعلَ  ظَالمينَ

وَأَهلَكَ تَحزَنْ إِنا منَجُّوكَ  تَخَف وَلاَ وَلَما أَن جَاءت رسلُنَا لُوطاً سيءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم ذَرعاً وَقَالُوا لاَ

)٣( } منَ الْغَابِرِينَ امرَأَتَكَ كَانَت إِلاَّ
 ،مجيء فواصلها متماثلة  تدرجت في سرد قصة لوط ، ناسب ،

ثم جاءت ، ) العالمين ، الصادقين ، المفسدين ، ظالمين ، الغابرين(: حيث ختمت بالنون المسبوقة بالياء 

زِلُونَ عَلَى أَهلِ هَذه ا منإِن ®:  إلا أما مختومتان بالنون المسبوقة بالواو، الآيتان بعدها بتمام القصة 

)٤( } وَلَقَد ترَكْنَا منهَا آيَةً بَينَةً لِّقَومٍ يَعقلُونَ  الْقَريَة رِجزاً منَ السمَاءِ بِمَا كَانوا يَفْسقُونَ
، 

                                                 
 ) .٣٣(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 . ٥٥، ص ٢٥الرازي ، ج: ينظر ) ٢(
  ) .٣٣-٢٨(الآيات : سورة العنكبوت  )٣(
  ) .٣٥-٣٤(الآيتان : سورة العنكبوت  )٤(



ظة لعفاختلف الحرف الذي يسبق النون للفت الانتباه إلى ما كان من مصير القوم الكافرين ، وأخذ ا
برة مما حصل لهم والع.  

 ،تعليلاً بسبب هلاكهم ،  } بِمَا كَانوا يَفْسقُونَ ® : لقد ختمت فاصلة الآية الأولى بقول المولى 

  .وا العذاب وأفاد الفعل المضارع استمرارهم في الفسق حتى استحقّ

  :وسابقاً في قوله ، ) يفسقون(ـل سبب الهلاك هنا بِالنظم الحكيم علّ وأشار الرازي إلى أنّ

  :ل سبب النجاة فقال بينما لم يعلّ،  } إِنا مهلكُو أَهلِ هَذه الْقَريَة إِنَّ أَهلَهَا كَانوا ظَالمينَ ®

إمامنا فخر الدين لم يذكر سبب ذلك إلا أنّ،  } وكَجُّنَا منإِ ®،  } هنيَجنَنلَ ®
)١(

  وأجد أن في  ،

  ؛ فهو الحكم  ب أحداً إلا لكونه مستحقاً لما نزل بهبالقوم بأن االله لا يعذّ تعليل نزول العذاب
  برة أما النجاة فهي رحمة من االله باصطفاء المحسنين من العذاب ، وفي هذا وذاك ع. العدل سبحانه 

لاك الطغاة ونجاة المؤمنينوع م  ظةوأما العلاقة التي تصل بين الفاصلة ،؛ وإن تفاوتت درجا   
  .) التمكين(وآيتها فهي 

في هلاك القوم وما بقي من آثارهم  فإنّ } ونَلُقعيَ مٍوقَل ®: ثم تأتي فاصلة الآية الثانية في قوله 

ن أعمل عقله وأجال فكرهإليها ويهتدي بعبرها إلا م آيات لا يستدلّ
)٢(

.  

حَابَفَ ® : ر القرآن في قصة نوح بقولهولقد عبوَأَص نَاهينَ أَنجَيوَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَم ينَةفالس { 

)٣(
؛  العالمونموجودة في أقطار العالم فيعرفها وذلك لأن السفينة ؛  } ونَلُقعيَ مٍوقَل ®: قال فأما هنا  ،

ن ركبها ، ومنهم من رآها فمنهم م ،وأما ما نزل بقوم . رون ما كان من أمر قوم نوح عظون ويتذكّفيت
كما . عليه أو وصل إليه فيتدبرون ما حصل لهم  ن مرن لا يراه إلا مط فكان في مكان مخصص ومعيلو

يتمعظ به م ن سمع بما وقع عليهم فيستبصرون بما نزل
)٤(

.  

 :سبحانه قال . سيدنا شعيب ومصير قومه ونموذج آخر يقفنا عليه القرآن الكريم ، وهو قصة ابتلاء 

                                                 
 . ٥٦، ص ٢٥ج، التفسير الكبير  :ينظر  )١(
 . ٢٤٦، ص ٢٠، ج ١٠م، ، وابن عاشور  ٢٥٩، ص ٤ج، تفسير أبي السعود : ينظر ) ٢(
 ) .١٥(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 . ٥٦، ص ٢٥الرازي ، ج: ينظر ) ٤(



عثَوا في الأَرضِ أَخَاهم شعَيباً فَقَالَ وَإِلَى مَديَنَ  ® ا قَومِ اعبدوا االلهَ وَارجوا الْيَومَ الآخرَ وَلا تَ يَ

)١( } فَكَذَّبوه فَأَخَذَتهم الرجفَةُ فَأَصبَحوا في دَارِهم جَاثمينَ  مفْسِدينَ
انتهت فاصلة الآية الأولى  ،

؛ فجاء بالعثو  الفساد ؛ لأن العثو هو أشد وهي حال مؤكدة لعاملها،  } ينَدسِفْم ®: بقوله تعالى 

اجلس قعوداً: كأن نقول ، وهما بمعنى واحد ، والفساد 
)٢(

، ) الإيغال(وتتصل الفاصلة بما قبلها بعلاقة  ،

  جاءت الفاصلة ، و } وَلا تَعثَوا في الأَرضِ مفْسِدينَ ® :حيث أتى يه عن الفساد بقوله تعالى 

لتزيد معنى الإفساد المنهي عنه ، وتبالغ فيه من حيث هي حال مؤكدة ، مع ثبوت معنى  } مفْسِدينَ ®

  .الفساد من التعبير بالاسم 

فَكَذَّبوه فَأَخَذَتهم الرجفَةُ فَأَصبَحوا  ® لم ينصتوا إلى ما أمرهم به واهم عنه ، قومه  إلا أنّ

مي دَارِهينَ فم٣( } جَاث(
  فَأَصبَحوا في  ®فلما كذبوا ما جاء به أهلكهم االله بالزلزال الشديد ،  ،

  ؛ فقد كانوا باركين على ركبهم ميتين  ، وهو وصف لحالهم بعد انتهاء العذاب }َ دَارِهم جَاثمين

لا حراك لهم
)٤(

  الذي كان أشد  لأنه أبلغ في تصوير حالهم؛ دون غيره ) جاثمين(واختير لفظ . 

سكوناً وانقطاعاً عن اضطراب الأعضاء
)٥(

  حيث ترتبط الفاصلة بالآية قبلها ، ) الإيغال(وبعلاقة ، 
  أخذهم بالرجفة ، وجاءت الجملة المعطوفة مؤكدة لمعنى الهلاك الذي انعدمت معه فهم هلاكهم من 

  .كل حركة 

عَاداً وَثَمودَ وَقَد تبَينَ لَكُم من وَ ®:  سبحانه؛ فقال  ثم أجمل الحديث عن الأقوام الأخرى

وَقَارونَ وَفرعَونَ   مسَاكنِهِم وَزَينَ لَهم الشيطَانُ أَعمَالَهم فَصَدهم عَنِ السبِيلِ وَكَانوا مستَبصرِينَ
فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِه   الأَرضِ وَمَا كَانوا سَابِقينَ وَهَامَانَ وَلَقَد جَاءهم مُّوسَى بِالْبَينَات فَاستَكْبَروا في

وَمنهم من فَمنهم من أَرسَلْنَا عَلَيه حَاصباً وَمنهم من أَخَذَته الصيحَةُ وَمنهم من خَسَفْنَا بِه الأَرضَ 

                                                 
  . )٣٧-٣٦(تان يالآ: سورة العنكبوت ) ١(
 .المرجع السابق ) ٢(
  . )٣٧(ة يالآ: سورة العنكبوت ) ٣(
 . ٤٥٧، ص ٣الزمخشري ، ج: ينظر ) ٤(
 .سورة الأعراف ،  ٢٢٧، ص ٨، ج ٥ابن عاشور ، م: ينظر ) ٥(



)١( } كن كَانوا أَنفُسَهم يَظْلمونَأَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ االلهُ ليَظْلمَهم وَلَ
أجمل القول هنا لأنه قد سبق ، و

  .في سياق الاختبار والابتلاء  متفصيل أحوال هذه الأقوام مع أنبيائها ، فاكتفى هنا بالإشارة إليه

ر ، أي عقلاء متمكنين من النظ } وَكَانوا مستَبصرِينَ ®: تختتم الآية الأولى من قوله سبحانه 

والافتكار ، ويستطيعون التمييز بين الحق والباطل ، ولكنهم أغفلوا ذلك ولم يفعلوا ؛ إذاً كان ضلالهم 

نابعاً من أنفسهم
)٢(

.  

ما  على أم يعلمون أنّ اًلأن في السين والتاء تأكيد؛ ) بصرينم(دون  } ينَرِصبتَسم ®: وقال 

ولكنهم كفروا به ،  جاءهم حق.  

حيث إن هلاكهم لم يكن إلا بعد ، ) التمكين(وما قبلها  } ينَرِصبتَسم ®الفاصلة والعلاقة بين 

  .مع علمهم بالحق الذي جاءت به الرسل ، إصرارهم على الضلال 

وَقَارونَ  ®:  سبحانه؛ فقال  بل أشارت إلى قارون ، وفرعون ، وهامان، ولم تتوقف الآيات إلى هنا 

)٣( } قَد جَاءهم مُّوسَى بِالْبَينَات فَاستَكْبَروا في الأَرضِ وَمَا كَانوا سَابِقينَوَفرعَونَ وَهَامَانَ وَلَ
.  

م كانوا ذوي مالٍولقد جاء ذكر هؤلاء الثلاثة لأ هذا لم يدفع عنهم  إلا أنّ، ، وقوة  ، وجاه
دفعوا ما حل م من العذاب ، فلم يستطيعوا أن ي ،سبحانه ، وعذابه للظالمين المستكبرين  غضب المولى

  . } وَمَا كَانوا سَابِقينَ ®ولا أن يفلتوا منه 

أي غير فائتين من قبضتنا مهما بلغت ،  } وَمَا كَانوا سَابِقينَ ®وتأتي فاصلة الآية مناسبةً لها 

عظمتهم واستكبارهم في الأرض
)٤(

  .وذا جمعت علاقة التمكين بين الفاصلة وسياق الآية  .

أَخَذْنَا بِذَنبِه فَمنهم من  فَكُلا ®: أجمل سبحانه أنواع العذاب التي حلّت بالمكذبين ، فقال  ثم

 نم مهنضَ وَمالأَر خَسَفْنَا بِه نم مهنحَةُ وَميالص هأَخَذَت نم مهنباً وَمحَاص هسَلْنَا عَلَيأَغْرَقْنَا وَمَا أَر

                                                 
  ) .٤٠-٣٨(الآيات : سورة العنكبوت  )١(
 . ١٥٨ص،  ٢٠والألوسي في روح المعاني ، ج،  ٤٥٨، ص ٣ج، للزمخشري ، الكشاف : ينظر ) ٢(
  ) .٣٩(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 . ٥٥٩، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج: ينظر ) ٤(



)١( } ليَظْلمَهم وَلَكن كَانوا أَنفُسَهم يَظْلمونَ كَانَ االلهُ
.  

  .بما اقترفوه من المعاصي والمنكرات  } كَانوا أَنفُسَهم يَظْلمونَ ®، وإنما  وما كان عذام ظلماً

فحصل الجمع ، ر عنها بالمضارع المسبوق بالفعل الماضي وتميزت الفاصلة هنا بتقديم مفعولها ، ثم عب
والجمع . م م وفيه ضرب كّ، على القصر الذي يقتضيه النفي السابق  "؛ ففي التقديم دلالة  بينهما

"بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على تماديهم في الظلم واستمرارهم على الكفر 
)٢(

في  كما أنّ. 

التقديم مناسبة لرؤوس الآيات
)٣(

.  

ناسب مجيء الفاصلة  } مهمَلظْيَل االلهُ انَا كَمَوَ ®: تعالى ه قولولما تقدم في الآية لفظ الظلم عند 

وهو ، ) التسهيم(أو ) الإرصاد(: ويسميه علماء البلاغة  ،) التصدير(، وهذا ما يسمى  } ونَملظْيَ ®

أحد فروع علم البديع
)٤(

.  

  سواءً كان منفياً ، ) كان(الآيات الثلاثة السابقة كانت جميعها مسبوقة بفعل الكون  ونلاحظ أنّ

  ، وفي  } ينَقابِوا سَانا كَمَ ®: وفي الثانية ،  } ينَرِصبتَسوا مانكَوَ ®: فقال في الأولى ، أو مثبتاً 

، ؛ فقد كانوا عقلاء  ما قيل عنهم كان متمكناً منهم ؛ فإنّ } كَانوا أَنفُسَهم يَظْلمونَ ®: الثالثة 

عمم لا يستطيعون الإفلات منه سبحانه كما ظنوا ، إذاً كلّلون فكرهم ، كمولكن لا يما صدر  ا أ
  .منهم كان من ظلمهم لأنفسهم حتى جلبوا لها العذاب 

وأما عن فواصلها فقد كانت متماثلة انتهت بالنون المسبوقة بالمد .  

الَّذينَ اتخَذُوا  مَثَلُ ®:  وينتهي المقطع الأخير من الغرض الثاني مع الآيات في قوله سبحانه وتعالى

كَمَثَلِ الْعَنكَبوت اتخَذَت بَيتاً وَإِنَّ أَوهَنَ الْبيوت لَبَيت الْعَنكَبوت لَو كَانوا  من دون االلهِ أَوليَاءَ
وَتلْكَ الأَمثَالُ نَضرِبهَا   إِنَّ االلهَ يَعلَم مَا يَدعونَ من دونِه من شَيءٍ وَهوَ الْعَزِيز الْحَكيم  يَعلَمونَ

 خَلَقَ االلهُ السمَاوَات وَالأَرضَ بِالْحَق إِنَّ في ذَلكَ لآيَةً لِّلْمؤمنِينَ  الْعَالمونَ للناسِ وَمَا يَعقلُهَا إِلاَّ
                                                 

  ) .٤٠(الآية : سورة العنكبوت  )١(
  ) .٥٧(الآية : ، سورة البقرة  ١٢٧، ص ١السعود ، ج وأب) ٢(
 . كره لأحوال رعاية الفاصلة ضمن ذ،  ٦٢، ص ١الزركشي في البرهان ، ج: ، وينظر  ١٦٠، ص ٢٠الألوسي ، ج :ينظر ) ٣(
  . ١٨ص،  ٤للصعيدي ، ج، بغية الإيضاح : ينظر ) ٤(

 . على العجز إذا عرف الروي أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدلّ: تعريف الإرصاد هو      



ةَ تَنهَى عَنِ الْفَحشَاء وَالْمنكَرِ وَلَذكْر االلهِ ةَ إِنَّ الصلاَاتلُ مَا أُوحيَ إِلَيكَ منَ الْكتَابِ وَأَقمِ الصلاَ 

)١( } أَكْبَر وَااللهُ يَعلَم مَا تَصنَعون
تلك الأقوام التي سبق ذكرها كانت تتخذ من دون االله أولياء  نّأو، 

مَثَلُ  ®:  ؛ وفي ذلك يقول ذو القوة المتين فهم كبيت العنكبوت ضعفاً ووهناً ،ليس لهم من الأمر شيء 

كَمَثَلِ الْعَنكَبوت اتخَذَت بَيتاً وَإِنَّ أَوهَنَ الْبيوت لَبَيت الْعَنكَبوت  الَّذينَ اتخَذُوا من دون االلهِ أَوليَاءَ

 . } لَو كَانوا يَعلَمونَ

رب االله هذا المثل لهم ولما ض ،ختم الآية بفاصلة قوله تعالى ناسب أن ت :® ونَ لَولَموا يَعكَان {  ،

"أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن  هذا مثلهم ، وأنّ لو كانوا يعلمون أنّ " : ومعناها
)٢(

لتركوها  
  .وما اتخذوا الأوثان آلهة 

الفاصلة بآيتها ، حيث مهد هذا المثل لضعف معبودام وعجزها ارتباط  يشتد) التمكين(وبعلاقة 
  .بالجهل لهذه الدرجة من الضعف التي عليها معبودام  عن حمايتهم ؛ لوصفهم

إِنَّ االلهَ يَعلَم مَا يَدعونَ من دونِه من  ®: وهن هذه المعبودات وعجزها إلا المولى سبحانه ولا يعلم 

يمالْحَك وَ الْعَزِيزءٍ وَهشَي { .  

  ، حيث مهد وصف ) التمكين(علاقة ترتبط بالآية قبلها ب } الْعَزِيز الْحَكيم ®: والفاصلة 

  بضعفها من المثل المضروب لها ، ودلالته على جهلهم بحالها ، ثُم علم االله تعالى ما هي  معبودام
عليه من ضعف ، وعجزها عن الشفاعة عنده ، أو النصرة منه ، مهد ذلك كلّه لوصفه سبحانه 

)العزيز الحكيم(بِـ
)٣(

.  

  العقول السليمة ، وفي ذلك يقول الخبير  وودركها إلا ذَلا ي اًوعبرفي ضرب الأمثال آيات  وإنّ

 وما تلك التشبيهات إلا طرق،  } الْعَالمونَ وَتلْكَ الأَمثَالُ نَضرِبهَا للناسِ وَمَا يَعقلُهَا إِلاَّ ®: شأنه  جلّ

العالمة بعمق ، صحاب العقول المتدبرة فلا يدرك فائدا وأسرارها إلا العالمون أ، لمعرفة المعاني المحتجبة 

فائدة تلك الأمثال
)٤(

. 

                                                 
 . )٤٥-٤١( الآيات: سورة العنكبوت ) ١(
 . ٤٥٨، ص ٣ي في الكشاف ، جالزمخشر) ٢(
 . ٥٦٢، ص ٥البقاعي ، ج: ينظر ) ٣(
 . ١٤٩، ص ٧، البحر المحيط ، ج ٦٢، ص ٢٥التفسير الكبير ، ج: ينظر ) ٤(



  الذين لم ينتفعوا ا جهلاء  بأنّ "تعريض  } الْعَالمونَ وَمَا يَعقلُهَا إِلاَّ ®: وفي قوله سبحانه 

"العقول 
)١(

.  

وَتلْكَ الأَمثَالُ  ®: د قوله تعالى ، ولقد مه) التمكين(بما قبلها  } الْعَالمونَ إِلاَّ ®وعلاقة الفاصلة 

فلا يفهم مغزاها إلا من كملت عقولهم فأصبحوا علماء بأسرار البيان ، إلى فاصلتها  } نَضرِبهَا للناسِ
  .القرآني 

                                                 
 . ٢٥٦، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م) ١(



الذي جاء في هذا الكتاب مع الحق الذي قامت عليه  هو التقاء الحق:  الغرض الثالث
  :السماوات والأرض 

خََلَقَ االلهُ السمَاوَات وَالأَرضَ بِالْحَق إِنَّ في ذَلكَ لآيَةً  ®:  له تعالىونبدأ مع هذا الغرض من قو

وَالَّذينَ جَاهَدوا فينَا  ® : إلى آخر آية في سورة العنكبوت ، وهي قول الهادي تعالى } لِّلْمؤمنِينَ

)١( } لَنَهديَنهم سبلَنَا وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمحسِنِينَ
.  

تصنعون ، (: نحو ، وتتماثل فواصل آيات هذا الغرض بحيث ختمت بالنون المسبوقة بحرف المد 
ما عدا آيتين تقاربت الفاصلة فيهما مع بقية ، ) .....مسلمون ، الكافرون ، المبطلون ، الظالمون ، 

تَحملُ  ن من دَابةٍ لاَوَكَأَي ®: ؛ حيث انتهت بحرف الميم ، وهي في قول الباسط القابض  فواصل الآيات

يمالْعَل يعموَ السوَه اكُمقُهَا وَإِيزقَهَا االلهُ يَروقوله  ، } رِز :®  هبَادع نمَن يَشَاءُ مقَ لزطُ الرسااللهُ يَب

يمءٍ عَلإِنَّ االلهَ بِكُلِّ شَي لَه ران عن تسخير الرزق ا الآيتين تتحدثتكل وكما نلاحظ أنّ ، } وَيَقْد ،
، ويتفق هذا المقطع سبحانه وتعالى ) العليم(فكلتاهما ختمت بصفة  ،فناسب ذا اتفاقهما في الفواصل 

  .من الآيات مع المقطعين السابقين في كون الغالب على فواصله التماثل 

ين ؛ تفنناً في أسلوب وبعد سلسلة من إيقاع الفواصل المتماثلة يختلف إيقاع الفاصلة في الآيتين السابقت
النظم القرآني ، ولفتاً للأنظار والأذهان إلى أهمية ما جاءت به الفاصلتين المتقاربتين مع فواصل آيات هذا 

  .، فالرزق كله بيد االله ، وهو وحده سبحانه يعلم أحوال العباد  - وهو أمر الرزق  - المقطع 

االله تعالى يعلم شكواهم وأسباب خوفهم فالآية الأولى تطمين للمهاجرين على تسخير رزقهم ، ف

من الهجرة ، حتى وإن سكتوا لا تخفى عليه حاجتهم ومقدار حاجتهم
)٢(

  ولما كان حديث الآية ، 
كان المتوقع أن تأتي فاصلة الآية بصفة الرزاق أو المعطي ، إلا أا ختمت ، عن الرزق وتيسيره 

 ؛ فهو وحده سبحانه ناسب العميق بين الفاصلة والسياققرآني في التالنظم اللحكمة ؛ ) السميع العليم(بـ
وذا  يه ،ويعلم إخلاصهم في العبادة والعمل ، وحسن الصبر والتوكل عل، هم وطلبهم ءَالذي يسمع دعا

فاعبدون ، والعاملين ، (: تلتقي الفاصلة المتقاربة في ختامها بحرف الميم مع فواصل الآيات السابقة لها 
  .مختلفة عن فواصل هذا المقطع ) العليم(سب مجيء الفاصلة الميمية ، فنا) ويتوكلون

أما الآية الثانية فقد جاءت في سياق إقرار المشركين بوحدانية االله ، والكشف عن تناقضات أفعالهم 
                                                 

  ) .٦٩-٤٤(الآيات : سورة العنكبوت  )١(
 . ٧٧، ص ٢٥الرازي في التفسير الكبير ، ج: ينظر ) ٢(



يَقْدر لَه إِنَّ االلهَ االلهُ يَبسطُ الرزقَ لمَن يَشَاءُ من عبَاده وَ ®: المترددة بين الإقرار والإنكار ، قال تعالى 

يمءٍ عَلكُ يعلم أنّ "، فالرزق بيد االله ، فهو  } بِكُلِّ شَيلا وقت يوافق  من البسط والقدر في أي
ن يليق وم، ن يليق ببسط الرزق فيبسطه له منهما في وقته ، أو فيعلم م فيفعل كلا، الحكمة والمصلحة 

" بقدره له فيقدر له
)١(

  ) .عليم(ء الفاصلة المختلفة ، فناسب مجي

                                                 
 . ١٢، ص ٢١الألوسي في روح المعاني ، ج) ١(



  :العلاقة بين الفاصلة وآيتها في آيات هذا المقطع 

" م أنه لا معجز له سبحانه ، ولا ناصر لمن أخذه ، وصحح ذلك بالمشاهدة في القرون ولما قد
لقه فهمه عن أكثر خ بالبيان ، وختم ذلك أنه حجبه إلى الأذهان بالمثل المستولي على غاية البائدة ، وقر، 

"ته وسائر صفات كماله ه بقوله ، مظهراً لقوعلى ذلك كلّ دلّ
)١(

خَلَقَ االلهُ السمَاوَات  ®:  فقال، 

  . } وَالأَرضَ بِالْحَق إِنَّ في ذَلكَ لآيَةً لِّلْمؤمنِينَ

 إذا جال الإنسان العاقل بفكره في خلق السماوات والأرض يجد دلائل وشواهد على وحدانية االله
تخصيص  "ولهذا ناسب في الفاصلة . قلبه بالإيمان  نّأوهذه الآيات لا يصل إليها إلا من اطم ،وعظمته 

" لأم المنتفعون بذلك؛  - للكل  -المؤمنين بالذكر مع عموم الهداية والإرشاد في خلقهما 
)٢(

.  

ه بتسليته أقبل على نبي ،لهم الرحيم المؤمنين بعلمهم الذي لا يعقله إلا العالمون أمثا ى الرحمنولما سلّ

اتلُ مَا  ®: فقال سبحانه ، في نشر الدعوة  مما يلاقيه من مشركي مكة ، وخاطبه بما يزيده تثبيتاً ودعماً

كْبَر وَااللهُ ةَ تَنهَى عَنِ الْفَحشَاء وَالْمنكَرِ وَلَذكْر االلهِ أَةَ إِنَّ الصلاَأُوحيَ إِلَيكَ منَ الْكتَابِ وَأَقمِ الصلاَ

  . } يَعلَم مَا تَصنَعونَ

وَااللهُ يَعلَم  ®: لقوله  ؛وتلاوته للقرآن ، فإن االله يعلمه ، وما يكون من عمل المرء ، وأدائه للصلاة 

  . من الخير والشر } مَا تَصنَعونَ

إقامة ما ذكر تحتاج  بلفظ الصنعة الدالّ على ملازمة العمل ؛ تنبيهاً على أنّ "وعبر : قال البقاعي 

"إلى تمرن عليه وتدرب ، حتى يصير طبعاً صحيحاً ، ومقصوداً صريحاً 
)٣(

وفيها وعد ووعيد ، لمن يتبع  

على المراقبة اًكما أن فيها حثّ ،أوامره أو يحيد عنها 
)٤(

.  

  .) الإيغال( الآية وعلاقة الفاصلة بما تقدمها في ،ما قبله تذييل ل } وَااللهُ يَعلَم مَا تَصنَعونَ ®

 ، كان أيضاً في إنزال الكتاب حق، ولما كان في خلق السماوات والأرض حق لا يدركه إلا المؤمنون 
؛ فناسب ذلك دعوة المؤمنين إلى حسن التعامل مع  فلهذا القرآن علاقة تربطه بالكتب السماوية الأخرى

                                                 
 . ٥٦٢، ص ٥البقاعي ، ج )١(
 . ٢٦١، ص ٤السعود ، ج وأب) ٢(
 . ٥٦٤، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج) ٣(
 . ١٥٠، ص ٧ج، أبو حيان : ينظر ) ٤(



الَّذينَ ظَلَموا  بِالَّتي هيَ أَحسَن إِلاَّ الْكتَابِ إِلاَّ تجَادلُوا أَهلَ وَلاَ ®: وقال االله ، أهل تلك الكتب 

م لَه نوَنَح دوَاح كُمنَا وَإِلَهوَإِلَه كُمنَا وَأُنزِلَ إِلَيي أُنزِلَ إِلَيا بِالَّذوَقُولُوا آمَن مهنونَمملس { .  

ون لقبول ؤهيفهم م، لحسنى بادعوم لالأمر  لذلك جاء؛ يؤمن أهل الكتاب بأنه لا إله إلا االله 
، الدعوة ، وذا الاتفاق الذي يجمع بين أهل الكتاب والمؤمنين ختمت الآية بفاصلة مناسبة لما جاء فيها 

مطيعون : أي ، على عامله لإفادة الاختصاص ) له(م ارور قد ، } ونَملسم هلَ نحنَوَ ®وهي 

خاصة
)١(

وَإِلَهنَا  ®: ، حيث أشارت الآية في قوله ) التوشيح(وعلاقتها بما قبلها . اية الفاصلة أيضاً لرع .

دوَاح كُمإلى فاصلتها  } وَإِلَه.  

، قال المولى  نه من قول محمد إن قال ل من االله ، ودحضت مزنالقرآن م ثم أكدت الآيات أنّ

ء مَن يؤمن بِه كتَابَ فَالَّذينَ آتَينَاهم الْكتَابَ يؤمنونَ بِه وَمن هَؤلاَوَكَذَلكَ أَنزَلْنَا إِلَيكَ الْ ®: في ذلك 

رتَابَ تَخطُّه بِيَمينِكَ إِذاً لاَّ وَمَا كُنتَ تَتلُو من قَبله من كتَابٍ وَلاَ  الْكَافرونَ وَمَا يَجحَد بِآيَاتنَا إِلاَّ
  الظَّالمونَ هوَ آيَات بَينَات في صدورِ الَّذينَ أُوتوا الْعلْمَ وَمَا يَجحَد بِآيَاتنَا إِلاَّ بَلْ  الْمبطلُونَ

هِم أَنا أَوَلَم يَكْف  أُنزِلَ عَلَيه آيَات من ربه قُلْ إِنمَا الآيَات عندَ االلهِ وَإِنمَا أَنَا نَذير مُّبِين وَقَالُوا لَولاَ
قُلْ كَفَى بِااللهِ بَينِي   أَنزَلْنَا عَلَيكَ الْكتَابَ يتلَى عَلَيهِم إِنَّ في ذَلكَ لَرَحمَةً وَذكْرَى لقَومٍ يؤمنونَ

لِ وَكَفَروا بِالْبَاطينَ آمَنضِ وَالَّذوَالأَر مَاوَاتي السمَا ف لَمشَهِيداً يَع نَكُموَبَي مكَ هلَئوا بِااللهِ أُو

)٢( } الْخَاسرونَ
.  

 ،؛ حيث اتفقت في حرفها الأخير  كل فواصل هذا المقطع كانت متماثلة متجانسة وكما نلاحظ فإنّ
  .وهو النون المسبوق بحرف المد 

تَابَ ®:  ن يؤمن باالله ، ومنهم من يكفرومن أهل الكتاب مكَ الْككَ أَنزَلْنَا إِلَيينَ  وَكَذَلفَالَّذ

  . } الْكَافرونَ يؤمن بِه وَمَا يَجحَد بِآيَاتنَا إِلاَّ مَن ءِآتَينَاهم الْكتَابَ يؤمنونَ بِه وَمن هَؤلاَ

لذلك ناسب  ،أن يطلق عليه صفة الكفر  من عرف آيات االله ثم كذب ا وجحدها استحق إنّ

لون في الكفر الذي المتوغّ: أي ،  } الْكَافرونَ يَجحَد بِآيَاتنَا إِلاَّوَمَا  ®: مجيء فاصلة الآية بقوله 

                                                 
 . ٢، ص ٢١، ج ١٠، وابن عاشور في التحرير والتنوير ، م ٣، ص ٢١للألوسي ، ج، روح المعاني : ينظر ) ١(
  ) .٥٢-٤٧(الآيات : سورة العنكبوت  )٢(



هم عن معرفة حقيقة تلك الآياتيصد
)١(

.  

وما يجحد بآياتنا : (؛ فلم يقل  ا هم عليه من جحود الآياتوفي وصفهم بالكافرين تنفير لهم عم

ال الصفة فيهمدلالة بالتعريف على كم) الكافرون(؛ لأن في ) إلا الجاحدون
)٢(

.  

هناك من يكفر به  على أنّ دلّ أهل مكة ،أي من  } ء مَن يؤمن بِهمن هَؤلاَ ®: ولما قال في الآية 

  ) .لتوشيح( فتكون علاقة الفاصلة بما تقدمها ،

 ،، فنفى االله عنه ذلك بالحجة الواضحة  بل نسبوه إلى محمد ، عند جحود القرآن ولم يتوقف الكافرون 

  . } رتَابَ الْمبطلُونَتَخطُّه بِيَمينِكَ إِذاً لاَّ وَمَا كُنتَ تَتلُو من قَبله من كتَابٍ وَلاَ ® : فقال 

 . إليه القرآن موحى به على أنّ يكتب ، يستدلّياً لا يقرأ ولا الكريم أمفالحكمة من جعل النبي  نإذ

  ، } وَمَا كُنتَ تَتلُو ®: ؛ لأنه مفروض دلّ عليه قوله ) لو(جواب وجزاء لشرط مقدر بـ) إذاً(و  "

) إذاً(لو كنت تتلو قبله كتاباً أو تخطّه لارتاب المبطلون ، ومجيء جواب : ، والتقدير  } هتَخطُّ وَلاَ ®و 

") لو(ا دليل على أنّ المقدر شرط بـ) لو(مقترن باللام التي يغلب اقتران جواب 
)٣(

ة وذا كانت الآي، 

  .بينهما ) التمكين(لعلاقة ؛  } ونَلُطبالمُ لاَّإِ ®بحاجة إلى ما ختمت به 

بَلْ هوَ  ® : قال . ثم يأتي بالإضراب عن ارتيام للقول بوضوح آياته وحفظها في صدور العلماء 

  . } الظَّالمونَ آيَات بَينَات في صدورِ الَّذينَ أُوتوا الْعلْمَ وَمَا يَجحَد بِآيَاتنَا إِلاَّ

  وهم الظالمون ، ، هناك من ينكرها  إلا أنّ، وبالرغم من وضوح الدلالة على هذه الآيات 
فقد سبقتها فاصلتان في وصفهم  ،لآيات االله وهذه صفة ثالثة تأتي ا فاصلة الآية للجاحدين 

هذا  وكلّ ،م وبطلان ارتيام ، فلما غطى الكفر أنوار عقولهم ، ظهر فساده) الكافرين ، والمبطلين(بـ

"يعدلون في تقدير الحقائق وتقويم الأمور  "فلا ، لأم متوغلون وراسخون في الظلم 
)٤(

.  

 جحدوا آيات القرآن على ما هي عليه من وضوحالمشركين  يؤذن بأنّ "تذييل  } ونَمالالظَّ لاَّإِ ®

                                                 
 . ٢٦٢، ص ٤إرشاد العقل السليم ، ج: ينظر ) ١(
 . ٩، ص ٢١، ج ١٠ابن عاشور ، م: ينظر ) ٢(
 . المرجع السابق) ٣(
 . ٢٧٤٦، ص ٥ج، سيد قطب ل ،في ظلال القرآن  )٤(



؛ لأن كونه آيات بينات يشير إلى أنه لا ) التوشيح(، وذا تتصل الفاصلة بما قبلها بعلاقة )١("الدلالة 
  .يجحده إلا ظالم لا إنصاف له ، وشأن الظالم جحد الحق 

أُنزِلَ عَلَيه آيَات من ربه  وَقَالُوا لَولاَ ®: قال المولى في ذلك  ويعرض القرآن مقترحام الباطلة ،

  . } أَنَا نَذير مُّبِينقُلْ إِنمَا الآيَات عندَ االلهِ وَإِنمَا 

  .والله الأمر من قبل ومن بعد ،  } ينبِمَ يرذنَ ®فإن ما يطلبونه ليس بيد الرسول ، إنما هو 

® مُّبِين يرمَا أَنَا نَذفليس له خلق شيء أو إنزاله ، فهو نذير ، قصر على صفة النذارة عليه  } إِن

٢(ين موضح للإنذار بالدلائل العقلية الدالة على صدقهومب، بمن جحد بالآيات  لهم من وقوع الشر(. 

د سياق الآية لفاصلتها ولقد مه® مُّبِين يرمَا أَنَا نَذالفاصلة بما سبقهاعلاقة ، فكانت  } إِن 

  ) .التمكين(

ا أَنزَلْنَا أَوَلَم يَكْفهِم أَن ®: فيقول الملك القدوس ، حودهم وعنادهم لجثم يأتي الاستفهام الإنكاري 

  . } عَلَيكَ الْكتَابَ يتلَى عَلَيهِم إِنَّ في ذَلكَ لَرَحمَةً وَذكْرَى لقَومٍ يؤمنونَ

 } لقَومٍ يؤمنونَ ® ولا يكون هذا الانتفاع إلاّ، وإن في الإيمان ذه الآيات لرحمة لمن انتفع بما فيها 

هذه الرحمة في نفوسهم يجدون مس
)٣(

.  

م بالتفكّ) يؤمنون( ر في الفاصلة بالفعل المضارعوعبلتجدد إيمار في آيات االله ر والتدب،  
 إلى ءالإيمامن  )قوم(ما في لفظ للمؤمنين ، ل: دون أن يقال ، ) قوم يؤمنون( المؤمنين بعنوانواستحضار  "

"أي لقوم شعارهم أن يؤمنوا  قوميتهم ، ماتالإيمان من مقو أنّ
)٤(

.  

على تحصيل الإيمان عند  للحثّ "فـ ) يؤمنون( الفاصلةفي  التعبير بالفعل المضارعالغرض من  وأما

والتثبيت لمن آمن ، ن لم يؤمنوا م"
)٥(

 .التمكين( صلت الفاصلة بما قبلها بعلاقةوقد ات. (  

                                                 
 . ١٣، ص ٢١، ج ١٠ابن عاشور ، م) ١(
 . ١٤، ص ٢١، ج ١٠، وابن عاشور ، م ٥٦٨، ص ٥البقاعي ، ج: ينظر ) ٢(
 . ٢٧٤٧، ص ٥سيد قطب في الظلال ، ج: ينظر ) ٣(
 . ١٦ص،  ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، م) ٤(
 . ٢٣٣، ص ٣للمطعني ، ج، الاستفهام البلاغي ) ٥(



الحكم  نّعليهم بأ ولما استمر تكذيبهم بالرغم من تقديم الحجة الدامغة لهم ، أمره المولى أن يرد

قُلْ كَفَى بِااللهِ بَينِي وَبَينَكُم شَهِيداً يَعلَم مَا في السمَاوَات وَالأَرضِ  ®: بينهم هو االله فقال سبحانه 

 . } وَالَّذينَ آمَنوا بِالْبَاطلِ وَكَفَروا بِااللهِ أُولَئكَ هم الْخَاسرونَ

 ؛ لأنه طمأنينة في القلب واستقامة على الطريق ، كان ذاته في حد اًلما كان الإيمان باالله مكسب
؛ حيث اشتروا  لكل شيء في دنياهم وآخرم محكوماً عليه بالخسران -وهو الكفر  -المتصف بما يقابله 

  .الكفر بالإيمان ، فما ربحت تجارم 

 وهو،  يقدرون على إنكاره ذكر لهم ما لا،  } كَفَى بِااللهِ بَينِي وَبَينَكُم ®فبعد أن أنصفهم في قوله 

 وذا تكون العلاقة،  } ونَراسالخَ مه كَئلَوأُ ®بالباطل وكفرهم باالله ، وهذا هو سبب خسرام إيمام 

  ) . التمكين(بين الفاصلة وآيتها 

صافهم بالخسران العظيمالمبالغة في ات } ونَراسالخَ مه ®وأفاد القصر في الفاصلة 
)١(

.  

ن في خسرام ديد ووعيد بالعذاب ، عجلوا في طلبه مستبعدين ومنكرين لوقوعه ، فقال ولما كا

 أَجَلٌ مُّسَمى لَجَاءهم الْعَذَاب وَلَيَأْتيَنهم بَغتَةً وَهم لاَ وَيَستَعجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَولاَ ®: شديد العقاب 

يَومَ يَغشَاهم الْعَذَاب من   ذَابِ وَإِنَّ جَهَنمَ لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِينَيَستَعجِلُونَكَ بِالْعَ  يَشعرونَ

)٢( } فَوقهِم وَمن تَحت أَرجلهِم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتم تَعمَلُونَ
.  

أَجَلٌ  وَلَولاَ وَيَستَعجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ®: قال ذو الجلال والإكرام في حال المنكرين للعذاب 

  . } يَشعرون مُّسَمى لَجَاءهم الْعَذَاب وَلَيَأْتيَنهم بَغتَةً وَهم لاَ

  :والقول فيها على وجهين ،  } يَشعرون وَهم لاَ ®: انتهت الآية بقوله سبحانه 

وهم في غاية : أي ،  } هم بَغتَةًوَلَيَأْتيَن ®تأكيداً لمعنى  } يَشعرون وَهم لاَ ®أن تكون :  الأول

الغفلة والانشغال
)٣(

  ) .الإيغال(وعلى هذا تكون العلاقة بين الفاصلة والآية ، 

                                                 
 . ١٧، ص ٢١، ج ١٠ابن عاشور ، م: ينظر ) ١(
  ) .٥٥-٥٣(الآيات : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٧٢، ص ٢٥ج،  الرازي: ينظر ) ٣(



؛  معنى آخر ، وهو عدم توقعهم غلبة المسلمين } يَشعرون وَهم لاَ ®: يكون لقوله تعالى أن :  الثاني

فلا يخطر لهم ببال، لغرورهم 
)١(

 ®: و الرابط بين الفاصلة وما قبلها ، فقوله ه) التوشيح(ويكون  ،
  . } يَشعرون لاَ ®الفاصلة  على أنّ دلّ } وَلَيَأْتيَنهم بَغتَةً

لاَ ®حاجة الآية إلى فاصلتها  وفي المعنيين تشتد مون وَهرعولا يمكن وضع غيرها أو ،  } يَش

  .الاستغناء عنها 

   : نا أما عذام في الآخرة ، فكما قال رب، بدر  وهذا عذام في الدنيا هزيمتهم يوم

  . } يَستَعجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنمَ لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِينَ ®

رِينَ ®: ر النظم الحكيم في فاصلة الآية بالجملة الاسمية عبيطَةٌ بِالْكَافحمَ لَمللدلالة؛  } إِنَّ جَهَن  

زلة المسبب ، فإن الكفر والمعاصي الموجبة نزيلاً لحال السبب منحاطة واستمرارها ، أو تعلى تحقق الإ "

" لدخول جهنم محيطة م
)٢(

  .ولذلك أيضاً استحضروا بوصف الكافرين  ،

إيقاع المظهر موضع المضمر: ومن أحوال رعاية الفاصلة التي ذكرها السيوطي عن ابن الصائغ 
)٣(

 ،
  :وذلك لسببين ؛ ) م(موضع المضمر ) الكافرون(الظاهر وفي الآية جاء وضع 

  .من اتصف به  وتعميماً لكلّ، وا به عذام تنبيهاً على ما استحقّ -١

" أولياًوهم داخلون فيه دخولاً ،  - أي جنس الكفرة  - للجنس للإشعار بعلة الحكم ، أو  " -٢
)٤(

.  

و تمهيد لاستحقاقهم جهنم لكفرهم ، الاستعجال بالعذاب مع كون المراد به عذاب الآخرة ه
  ) .التمكين(فتكون علاقة الفاصلة بآيتها 

يَومَ يَغشَاهم الْعَذَاب من فَوقهِم وَمن  ®: اً لوصف إحاطة جهنم م يقول الجبار المتكبر وبيان

  . } تَحت أَرجلهِم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتم تَعمَلُونَ

                                                 
  . ٩، ص ٢١المرجع السابق ، والألوسي ، ج: ينظر ) ١(
 . ٢٦٤، ص ٤إرشاد العقل السليم ، ج) ٢(
 . ٦٧٩ص، الإتقان : ينظر ) ٣(
 . ٢٦٤، ص ٤تفسير أبي السعود ، ج) ٤(



م ، وهو عذاب جسدي ، بل ويلحقه العذاب النفسي بما جهنم  إحاطةب عند فلا يتوقف العذا

  .في الدنيا من استعجال العذاب ، وتكذيب النذر  } ذُوقُوا مَا كُنتم تَعمَلُونَ ®يقال لهم 

للمبالغة -) عذام(وهو  - سبب على الم - ) عملهم(وهو  -وأطلق السبب 
)١(

وعلى هذا تكون ، 
  .) التمكين(صلة وما قبلها العلاقة بين الفا

ويلتفت الأسلوب القرآني من مشهد عذاب الكافرين إلى دعوة المؤمنين للفرار بدينهم في نداء 

يَا عبَاديَ الَّذينَ آمَنوا إِنَّ أَرضي وَاسعَةٌ فَإِيايَ  ®حبيب يمس أوتار القلوب فيقول الرب الرحيم 

وندبقَةُ  فَاعونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائجَعرنَا تإِلَي ثُم تم   الْمَوهئَنبَولَن حَاتاللُوا الصوا وَعَمينَ آمَنوَالَّذ
الَّذينَ صَبَروا وَعَلَى رَبهِم   منَ الْجَنة غُرَفاً تَجرِي من تَحتهَا الأَنهَار خَالدينَ فيهَا نِعمَ أَجر الْعَاملينَ

)٢( } تَحملُ رِزقَهَا االلهُ يَرزقُهَا وَإِياكُم وَهوَ السميع الْعَليم وَكَأَين من دَابةٍ لاَ  لُونَيَتَوَكَّ
.  

في حيث الأمان والاطمئنان ، إذاً جاء النداء الرباني للمؤمنين بالهجرة إلى المدينة للفرار بدينهم 

  . } نوا إِنَّ أَرضي وَاسعَةٌ فَإِيايَ فَاعبدونيَا عبَاديَ الَّذينَ آمَ ®:  ةالعباد

اية الآية الغرض ، ثم وصفهم بالذين آمنوا ، ف المولى عباده بإضافتهم إليه وبعد أن شر أوضح في

، ) فاعبدون(على ) إياي(م المفعول قد ، } فَإِيايَ فَاعبدون ®: الذي من أجله جاء الأمر بالهجرة 

عنى الاختصاص والإخلاصفأفاد م
)٣(

.  

الفاصلةولرعاية ، حذفت ياء المتكلم تخفيفاً ولكن ، ) فاعبدوني(وكان المتوقع أن تكون الفاصلة 
)٤(

 ،
  .ولأنه عوض الحذف بتقديم المفعول 

فكانت ، ) فاعبدون(ناسب مجيء فاصلتها  - على العبادة  وهو دالّ -م لفظ العباد ولما تقد  
  ) .التصدير(العلاقة 

  :خاتمتها في ) فاعبدون(ذكر و، ل الآية في أو) عبادي(كر الرازي فائدتين لذيذكر و

  .المداومة على عبادته حاضراً ومستقبلاً  -١

                                                 
 . ٧٣ص،  ٢٥التفسير الكبير ، ج: ينظر ) ١(
  ) .٦٠-٥٦(الآيات : سورة العنكبوت  )٢(
 . ٤٦٥، ص ٣ج، الزمخشري : ينظر ) ٣(
 . ٢٢، ص ٢١، ج ١٠ابن عاشور ، م: ينظر ) ٤(



الإخلاص في العبادة ، وإفرادها له وحده سبحانه -٢
)١(

.  

  . } ثُم إِلَينَا ترجَعونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ الْمَوت ®: ولما كان أمر الهجرة يقلقهم ، قال الملك القدوس 

ويناً لالموت مدرك  ما يلاقيه المؤمنون من أهل الكفر ، والخوف من طريق الهجرة ، أخبرهم بأنّو

فيجازي ،  } ثُم إِلَينَا ترجَعونَ ®: االله عند الموت ، وإنما يعقبه رجوع إلى نفس ، ولا ينتهي عملهم  كلّ

  .رار بالنيران الأخيار بالجنان ، والأش

 للاستعداد بالأعمال الصالحات ، والثبات } إِلَينَا ترجَعونَ ®: وناسب التعبير في فاصلة الآية بقوله 

  . ختصاصللا) ترجعون(على عامله ) إلينا(وارور  وقدم الجار ،على الإيمان 

 ه عاقبته لم يكن له بدإنكم ميتون فواصلون إلى الجزاء ، ومن كانت هذ ": ولما كان معنى الآية 

د لها والاستعداد بجهده من التزو"
)٢(

  ) .التمكين(هذا تكون علاقة الفاصلة فب ،

وَالَّذينَ آمَنوا وَعَملُوا  ®: قال الكريم المنان ، وبشارةً للمهاجرين ، وترغيباً لهم في الإيمان 

  . } جرِي من تَحتهَا الأَنهَار خَالدينَ فيهَا نِعمَ أَجر الْعَاملينَالصالحَات لَنبَوئَنهم منَ الْجَنة غُرَفاً تَ

ه من النعيم للذين ولما ذكر سبحانه ما أعد® حَاتاللُوا الصوا وَعَمجاء بفاصلة الآية  } آمَن  

 طلبي فيه ثناء وتعجيب على لأن الجملة إنشاء غير؛ فلم يعطفها على ما قبلها ،  } ينَلامالعَ رجأَ مَعنِ ®

الأجر الذي أعطوه
)٣(

"ثقةً بدلالة ما قبله عليه  "فحذف فيها المخصوص بالمدح  ،
)٤(

عم نِ: والتقدير  ،
درت حيث، ) التصدير(وهي تتصل بأولها بعلاقة ) العاملين(ختمت الآية بلفظ ، العاملين الجنة  أجرص 

  .) عملوا(بلفظ 

الَّذينَ صَبَروا وَعَلَى رَبهِم : ®  حيث قال ون المتوكلون ، ه الصابرالأجر يستحقّوهذا 

  . } يَتَوَكَّلُونَ

                                                 
 . ٧٤، ص ٢٥ج، التفسير الكبير : ينظر ) ١(
 . ٤٦٦، ص ٣ج، الزمخشري ) ٢(
 . ٢٣، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر ) ٣(
 . ٢٦٥ص،  ٤السعود ، ج وأب) ٤(



لوا على ، يجب أن يتوكّ أفالصابرون على اضطهاد أهل الشرك ، وعلى الهجرة من أرض المنش
العزيز في تسخير أرزاقهم وحمايتهم  القوي .يتوكلون(ر بالفعل المضارع وعب (تمرار لالة على الاسللد

ما يعرض لهم من صروف الدنيا والتجدد في التوكل على االله في كلّ
)١(

ويقدم الأسلوب القرآني البليغ  ،

  . ختصاصللا } وَعَلَى رَبهِم يَتَوَكَّلُونَ ®: ارور على متعلقه في قوله 

بلها الفاصلة بما قعلاقة ، فتكون والصبر وتفويض الأمور إلى االله كلاهما جماع للخير كله 
  . ؛ لكون الصبر مهد لذكر التوكل) التمكين(

فقال ، وإذا صدق هؤلاء المهاجرون في توكلهم على االله ، ضمن لهم الرزاق المعين أمر رزقهم 

  . } تَحملُ رِزقَهَا االلهُ يَرزقُهَا وَإِياكُم وَهوَ السميع الْعَليم وَكَأَين من دَابةٍ لاَ ®:  سبحانه

® يمالْعَل يعموَ السوعلاقة الفاصلة هنا بما . يسمع دعاءَكم ، ويعلم ما في نفوسكم : ، أي  } وَه

  .؛ لأا أفادت معنى جديداً ) الإيغال(قبلها 

فيقول العالم ، المشركين  مرة أخرى إلى الحديث عنالسياق  يعودوبعد هذه الجولة مع المؤمنين 

ن سَأَلْتَهم من خَلَقَ السمَاوَات وَالأَرضَ وَسَخرَ الشمسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُن االلهُ وَلَئ ®:  سبحانه بأحوالهم

وَلَئن   االلهُ يَبسطُ الرزقَ لمَن يَشَاءُ من عبَاده وَيَقْدر لَه إِنَّ االلهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليم  فَأَنى يؤفَكُونَ
م مبَلْ سَأَلْتَه لَّهل دااللهُ قُلِ الْحَم هَا لَيَقُولُنتمَو دن بَعضَ مالأَر يَا بِهمَاءِ مَاءً فَأَحنَ السلَ مزن ن مهأَكْثَر

  انُ لَو كَانوا يَعلَمونَلَهو وَلَعب وَإِنَّ الدارَ الآخرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَ وَمَا هَذه الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاَّ  يَعقلُونَ لاَ
  ونَفَإِذَا رَكبوا في الْفُلْك دَعَوا االلهَ مخلصينَ لَه الدينَ فَلَما نَجاهم إِلَى الْبَر إِذَا هم يشرِكُ

ا جَعَلْنَا حَرَماً آمناً وَيتَخَطَّف الناس أَوَلَم يَرَوا أَن  ليَكْفُروا بِمَا آتَينَاهم وَليَتَمَتعوا فَسَوفَ يَعلَمونَ
وَمَن أَظْلَم ممنِ افْتَرَى عَلَى االلهِ كَذباً أَو كَذَّبَ   من حَولهِم أَفَبِالْبَاطلِ يؤمنونَ وَبِنِعمَة االلهِ يَكْفُرونَ

)٢( } كَافرِينَبِالْحَق لَما جَاءه أَلَيسَ في جَهَنمَ مَثْوًى لِّلْ
.  

 جاءت فواصلها متماثلة مختومة بالمد، ولما كانت الآيات في هذا المقطع تتحدث عن المشركين 
كذلك التناسب الصوتي ، ) لا يعقلون ، ويشركون ، ويكفرون(: دت صفام ، فهم فقد عد، والنون 

لأا ؛ اربة مع ما قبلها وما بعدها فجاءت متق، ما عدا فاصلة الآية الثانية والستون ، مع رؤوس الآيات 
ما قبلها أما مناسبتها ل، ) عليم(فختمت بما هو من صفاته سبحانه ، اختصت بالحديث عن باسط الرزق 

                                                 
 . ٥٧٣، ص ٥ج، البقاعي : ينظر ) ١(
  ) .٦٨-٦١(الآيات : كبوت سورة العن )٢(



 إلا أم ، وما تخفيه نفوسهم من الإقرار بوحدانيته، عليم بأحوال هؤلاء الكافرين  فلأنه ؛  وما بعدها

وا  ®: ينتهي بتهديد من االله ووعيده ، ون عن ذلك عناداً وتكبراً يصدعيَتَمَتوَل منَاهوا بِمَا آتَييَكْفُرل

  . } فَسَوفَ يَعلَمونَ

وَلَئن سَأَلْتَهم  ®: سبحانه وخلقه لهذا الكون ، فيقول سبحانه  الخالقاعترافهم بربوبية القرآن  ذكروي

  . } لشمسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُن االلهُ فَأَنى يؤفَكُونَمن خَلَقَ السمَاوَات وَالأَرضَ وَسَخرَ ا

  مَن خَلَقَ السمَاوَات وَالأَرضَ وَسَخرَ الشمسَ  ®:  الأول؛ على استفهامين وتحتوي الآية 

  فكيف يصرفون :  ، أي } فَأَنى يؤفَكُونَ ®:  -وهو خاتمة الآية  -  والثاني ، } وَالْقَمَرَ

توحيد االلهعن 
)١(

لاستحضار صورة الحدث بالمضارع المسند إلى نائب  " بالفعل المضارعالفاصلة  مجيءو؟  
هذا الفعل ينبغي ألا يكون  ، وبناء الفعل على صورة ما لم يسمع فاعله إيذاناً بأنّالجماعة  الفاعل ، وهو واو

" اًفاعله معروف
)٢(

  .) مكينالت(بعلاقة  وترتبط فاصلة الآية بما تقدمها. 

إذا كان الأمر كذلك فكيف يصرفون عن  " ،واقعة في جواب شرط مقدم ) ىفأن(والفاء في 

"؟  الإقرار بتفرده
)٣(

.  

االلهُ يَبسطُ الرزقَ لمَن يَشَاءُ من عبَاده وَيَقْدر لَه إِنَّ االلهَ بِكُلِّ  ®:  سبحانهوفي شأن الرزق قال 

يمءٍ عَلشَي { .  

وَكَأَين  ®: ية الرزق هنا بصفة العليم سبحانه وتعالى متفقةً مع آية الرزق السابقة عند قوله وتختم آ

التقدير كلاً من البسط أو  يعلم أنّ،  } تَحملُ رِزقَهَا االلهُ يَرزقُهَا وَإِياكُم وَهوَ السميع الْعَليم من دَابةٍ لاَ
  .منهما في وقته ، وهو يعلم ما يصلح العباد ويفسدهم  لافيفعل ك، يوافق الحكمة والمصلحة 

كان سبحانه يرزق  "، فلما ) الإيغال(بما قبلها  } إِنَّ االلهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليم ®وعلاقة الفاصلة 

الناس ، ويمكّن لهم بحسب ما يعلم من ضمائرهم أنه لا صلاح إلا فيه ، قال معلِّلاً لذلك ومؤكداً رداً 

                                                 
 . ٤٦٧، ص ٣الكشاف ، ج: ينظر ) ١(
 . ٢٣٥، ص ٣التفسير البلاغي ، ج، المطعني ) ٢(
 . ١١، ص ٢١الألوسي في روح المعاني ، ج )٣(



يعتقد أنّ ذلك إنما هو من تقصير بعض العباد وتشمير بعضهم ، معلماً بأنه محيط العلم ، فهو  على من

"محيط القدرة ، فهو الذي سبب عجز بعضهم وطاقة الآخرين ؛ لملازمة القدرة العلم 
)١(

.  

ن وَلَئ ®:  سبحانه يقول الحي القيوم، واستمراراً في إثبات وحدانيته واعتراف المشركين بذلك 

دااللهُ قُلِ الْحَم هَا لَيَقُولُنتمَو دن بَعضَ مالأَر يَا بِهمَاءِ مَاءً فَأَحنَ السلَ مزن نم مسَأَلْتَه مهبَلْ أَكْثَر لَّهل 

  . } يَعقلُونَ لاَ

 أمور لا يقدر هاوكلّ،  - وهي الخلق وإنزال المطر  - كانت محاججة القرآن لهم بالأمور البديهية ولما 

 لاَ مهرثَكْأَ لْبَ ®: ناسب مجيء فاصلتها قوله سبحانه ، عليها إلا االله ، ويدركها الإنسان بالعقل 

إضراب انتقال من حمد االله على وضوح الحجج إلى  "، وهو ) الإضراب الانتقالي(تفيد ) بل(،  } ونَلُقعيَ
الحجج الواضحة ، فكأم لا عقل لهم ؛ لأن وضوح ذم المشركين بأنّ أكثرهم لا يتفطنون لنهوض تلك 

"الحجج يقتضي أن يفطن لنتائجها كلُّ ذي مسكة من عقل ، فنزلوا منزلة من لا عقول لهم 
)٢(

.  

ن فطن هم منهم مءَلأن عقلا؛ ) جميعهم(: ولم يقل ،  } مهرثَكْأَ ® إلى } ونَلُقعيَ لاَ ®وأسند 

ن بقي على كفرهنهم مإلى الحق فآمن باالله ، وم
)٣(

.  

أمامهم من الدلائل ما يتفطّن إليه العاقل  نّإحيث  ،) التمكين(وترتبط الفاصلة بآياا بعلاقة 
ويصل به إلى معرفة الخالق ، لكنهم لم يعملوا عقولهم ، فكان في السؤال المطروح وإجابته ما يمهد 

  .للفاصلة 

لَهو وَلَعب وَإِنَّ الدارَ الآخرَةَ لَهِيَ  الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاَّ وَمَا هَذه ®: بعد ذلك  سبحانهثم يقول 

  . } الْحَيَوَانُ لَو كَانوا يَعلَمونَ

لَو كَانوا  ®:  اسب أن يقال لهمنف ،وبتفضيلهم للحياة الدنيا يكونوا قد جهلوا الآخرة من أصلها 

  ثروا دار الفناء على آلو كانوا يعلمون لما : (التقدير و، ) لو( فحذف جواب الشرط،  } يَعلَمونَ

)دار البقاء
)٤(

.  
                                                 

 . ٥٧٥، ص ٥للبقاعي ، ج، نظم الدرر ) ١(
 . ٣٠، ص ٢١، ج ١٠م، التحرير والتنوير ) ٢(
 .المرجع السابق : ينظر ) ٣(
 . ١٣، ص ٢١ج، للألوسي ، وروح المعاني  ، ١٥٤، ص ٧أبو حيان في البحر المحيط ، ج: ينظر  )٤(



لأنه لا يدرك أنه لا حياة إلا حياة الآخرة إلا بالعلم ؛ ) التمكين(وتتصل الفاصلة بما قبلها بعلاقة 

النافع
)١(

.  

الرازق ، المحيي ، المميت ، ئلوا عن الخالق ،ولما ذكر إقرارهم إذا س ذكر ، ر بأنه االله ل للمطزِوالمن

فَإِذَا رَكبوا في  ®: سبحانه البحر ، فقال  حلول الضراء م فيوهي ، إقرارهم أيضاً في حالة أخرى 

  . } الْفُلْك دَعَوا االلهَ مخلصينَ لَه الدينَ فَلَما نَجاهم إِلَى الْبَر إِذَا هم يشرِكُونَ

 حيث يقرون، ) لا يعقلون(لأم  ؛) لا يعلمون(أم  " صح } شرِكُونَإِذَا هم ي ®وذه الفاصلة 

" م م؛ ففي ذلك أعظم التهكّ بعجز آلهتهم ويشركون معه
)٢(

.  

كاشف له إلا  لإيقام ألاّ ؛اء معرفة الرب في فطرة كل إنسان ، عادوا إليه في وقت الضر ولأنّ
ففاجأوا بإشراكهم ، وشهوات النفس ، عادوا لضلالهم ات الدنيا حتى إذا ما انشغلوا في ملذّ ،هو 

)٣( } ونَكُرِشي ما هذَإِ ® ) :املَ(فكان جواب  ،سجيتهم المعترفة بالإله 
.  

ذكر النجاة بأسلوب شرطي عقب دعائهم حيث إن ، ) التوشيح(وترتبط الفاصلة مع آيتها بعلاقة 
  .الله حال الضراء يشير إلى تغير حالهم إلى الشرك 

ليَكْفُروا بِمَا آتَينَاهم  ®: سبحانه قال العزيز  -نكران نعمة الإنجاء  -ولما كان هذا فعلهم 

بوبال  } فَسَوفَ يَعلَمونَ ®: وختم هذا التهديد والوعيد بقوله ،  } وَليَتَمَتعوا فَسَوفَ يَعلَمونَ

  .عليهم من العذاب  حلّعملهم حين زوال أملهم ، بوعيد لا يخلف االله فيه ما سي

لما في الكفر والتمتع من ؛ ) التمكين(بما قبلها بعلاقة  } فَسَوفَ يَعلَمونَ ®واتصلت الفاصلة 

  .تمهيد للوعيد 

وتستمر آيات سورة العنكبوت في سرد جلنعمة الأمن  كفرهم فيذكر بعدعم ، حود المشركين للن

أَوَلَم يَرَوا  ®: في حال مشركي أهل مكة  سبحانهالك المقال .  رلنعمة الأمن في الب كفرهمفي البحر ، 

  . } رونَأَنا جَعَلْنَا حَرَماً آمناً وَيتَخَطَّف الناس من حَولهِم أَفَبِالْبَاطلِ يؤمنونَ وَبِنِعمَة االلهِ يَكْفُ
                                                 

 . ٨١، ص ٢٥الرازي في التفسير الكبير ، ج: ينظر ) ١(
 . ٥٧٨، ص ٥للبقاعي ، ج، نظم الدرر ) ٢(
 . ١٥٥، ص ٧ج، أبو حيان : ينظر ) ٣(



  : اهرة المكشوفة ، قال سبحانهولما تبين أنه لا وجه لشركهم ، ولا لكفرام بنعمة الأمن الظ

وأما تقديمه . فقابل بين الجملتين لاقتضاء المقام ذلك  ، } أَفَبِالْبَاطلِ يؤمنونَ وَبِنِعمَة االلهِ يَكْفُرونَ ®

للإيمان بالباطل على الكفران بالنعمة فللترقي في التشنيع ، والتنبيه من أوهم من حزب ل الأمر على أن

الشيطان
)١(

.  

؛ لقوله بعد  } أَفَبِالْبَاطلِ يؤمنونَ ®: ، حيث مهد قوله سبحانه ) التمكين( وعلاقة الفاصلة بالآية

  . } وَبِنِعمَة االلهِ يَكْفُرونَ ®: ذلك 

 . جاءهموينتهي ذلك كله بوصفهم بالظلم البالغ لافترائهم الكذب على االله وتكذيبهم بالحق لَما 

® م أَظْلَم نِ افْتَرَى عَلَى وَمَنباً مكَذَّبَ االلهِ كَذ أَو بِالْحَق ا جاَءهمَ لَمي جَهَنسَ فرِينَأَلَيمثَْوًى لِّلْكَاف { .  

؛  )الكافرين(ولكنه عدل عنه إلى الاسم الظاهر ، بالضمير  )مثواهم(مقتضى الظاهر أن يقال وقد كان 

لاستحضارهم ذا الوصف
)٢(

  .هم لذلك الجزاء ولبيان استحقاق، 

"البلاغي شمول جميع الكافرين ه والمراد خاص ، وهم كفار مكة ، وسر " ، عام) الكافرين(ولفظ 
)٣(

.  

  :حيث إن قوله ، ) التوشيح(الفاصلة بآيتها فكانت علاقة ، ت الآية على ما ختمت به ودلّ

إجمالي بجزاء فظيع يترقّبهم ، فكان بيانه بمضمون  إيذان " } وَمَن أَظْلَم ممنِ افْتَرَى عَلَى االلهِ كَذباً ®

)٤(" } أَلَيسَ في جَهَنمَ مَثْوًى ®: جملة 
.  

الرحمن ودخول الجنان ، فقد  افاستحقوا رض، ن كانوا أهلاً للإيمان وتختم السورة بالحديث عم

بشارة ،  } سبلَنَا وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمحسِنِينَ وَالَّذينَ جَاهَدوا فينَا لَنَهديَنهم ®: قال فيهم العزيز المنان 

االله سيزيدهم ثباتاً دايتهم إلى طريق  ؛ بأنّ للمجاهدين لأنفسهم وشهوام ، وللصابرين على مبتلاهم

وهو ، موضع المضمر ) المحسنين(فوضع الظاهر ،  } ينَنِسِحالمُ عَمَلَ االلهَ نَّإِوَ ®، الحق والاهتمام م 

                                                 
 . ٢٣٩، ص ٣ن الكريم ، جالمطعني في التفسير البلاغي للاستفهام في القرآ: ينظر ) ١(
 . ٣٦، ص ٢١، ج ١٠وابن عاشور ، م ، ١٥٥، ص ٧ج، أبو حيان : ينظر ) ٢(
 . ٢٤٠، ص ٣التفسير البلاغي ، ج) ٣(
 . ٣٥، ص ٢١، ج ١٠ابن عاشور ، م) ٤(



)لمعهم(الضمير في 
)١(

  .ولاستحقاقهم هذا الوصف ، وذلك لمزيد الاهتمام ؛ 

 حيث أحسنوا في حسن، وهم ااهدون ، ما ذكر في أولها مناسبة ل) المحسنين(وجاءت فاصلة الآية 
 ،االله  ادوا عناء الهجرة ، ابتغاء رضعلى مخالفة أهل الكفر من أقربائهم ، وتكبثبام على دينهم وصبرهم 

، حيث مهد أول الآية لخاتمتها ، وقد عد البقاعي الآية من ) التمكين(فارتبطت الفاصلة بآيتها بعلاقة 
أثبت أولاً الجهاد دليلاً على حذفه ثانياً ، وثانياً أنه مع : والآية من الاحتباك  ": الاحتباك ، فقال 

"المحسنين دليلاً على حذف المعية والإحسان أولاً 
)٢(

.  

                                                 
 . ١٤، ص ٢١لوسي ، جالأ: ينظر ) ١(
 . ٥٨١، ص ٥نظم الدرر ، ج) ٢(



  

  الفصل السادس

في المتشابه بين آيات العنكبوت وآيات سور أخرى
  



  الفصل السادس

  في المتشابه بين آيات العنكبوت وآيات سور أخرى

تشابه الشيئان واشتبها ، وشبهته ،  ": وتعريفه في اللغة . التشابه مشتق من هو اسم فاعل : المتشابه 

"التبست ؛ لاشتباه بعضها بعضاً : شات وشبهته إياه ، واشتبهت الأمور وت
)١(

.  

"إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة  ": أما في الاصطلاح فهو 
)٢(

.  

ومن خلال دراستي لهذا الفصل وجدت للتناسب بين آيات القرآن الكريم دوراً في إبراز 
السورة الواحدة يكشف كثيراً من أسرار  المتشابه من الألفاظ ، فإن الارتباط الوثيق بين معاني ومباني

ليدرك القارئ العادي أنّ صياغات القرآن ذات علاقات قوية تربطها بالسياق في السورة  المتشابه ؛
  .وبغرضها العام 

  :ونعرض الآن لمواضع المتشابه في السورة 

  :الموضع الأول 

بِوَالدَيه حسناً وَإِن جَاهَدَاكَ لتشرِكَ  وَوَصينَا الإِنسَانَ ®: قال المحسن سبحانه في حق الوالدين 

)٣( } تطعهمَا إِلَي مَرجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِمَا كُنتم تَعمَلُونَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِه علْم فَلاَ
.  

اً عَلَى وَهنٍ وَفصَالُه في وَوَصينَا الإِنسَانَ بِوَالدَيه حَمَلَته أُمُّه وَهن ®: وقال في سورة لقمان 

يرالْمَص كَ إِلَيدَيوَالي وَلل كُراش نِ أَنعَامَي   لْمع سَ لَكَ بِهرِكَ بِي مَا لَيشوَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن ت
لَي ثُم إِلَي مَرجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِمَا تطعهمَا وَصَاحبهمَا في الدُّنيَا مَعروفاً وَاتبِع سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِ فَلاَ

)٤( } كُنتم تَعمَلُونَ
.  

وَوَصينَا الإِنسَانَ بِوَالدَيه إِحسَاناً حَمَلَته أُمُّه كُرهاً وَوَضَعَته كُرهاً  ®: وقال في سورة الأحقاف 

ا بَلَغَ أَشده وَبَلَغَ أَربَعينَ سَنَةً قَالَ رَب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُرَ نِعمَتَكَ ثُونَ شَهراً حَتى إِذَوَحَملُه وَفصَالُه ثَلاَ
                                                 

  ج
  دار المعرفة ، لبنـان ،  : عبد الرحيم محمود ، الناشر : بي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق أساس البلاغة ، للإمام جار االله أ )١( 

 . ٢٢٨ط ، ص.د
 .  ١١٢، ص ١البرهان في علوم القرآن ، للزركشي ، ج )٢(
 ) .٨(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 ) .١٥-١٤(الآيتان : سورة لقمان  )٤(



تبي تي إِنتيي ذُري فل حلوَأَص ضَاهحاً تَرمَلَ صَالوَأَنْ أَع دَيوَعَلَى وَال تَ عَلَيعَمي أَني  الَّتكَ وَإِنإِلَي

ملسنَ الْم٢)(١( } ينَم(
.  

  :وفيها ثلاث مسائل 

  : المسألة الأولى

في الأحقاف ، ولم يأت  } إِحسَاناً ®في العنكبوت ، و  } حسناً ®ذكر : موضع المتشابه فيها 

  .على ذكر أحد اللفظين في لقمان 

)هـ٤٣١ت (علّل الإسكافي 
)٣(

ذلك بأنّ الآية من سورة العنكبوت ترتبط بما سبقها وما يأتي  

وَالَّذينَ آمَنوا وَعَملُوا  ®: بعدها ، حيث كثر ذكر الإحسان ، ولذلك أجمل الإحسان فيها ؛ لقوله 

)٤( } الصالحَات لَنكَفِّرَنَّ عَنهم سَيئَاتهِم وَلَنَجزِيَنهم أَحسَنَ الَّذي كَانوا يَعمَلُونَ
، ثم الوصية بالوالدين 

تجَادلُوا أَهلَ  وَلاَ ®: الدعوة لمعاملة أهل الكتاب بالحسنى في قوله تعالى  بالإضافة إلى -بالحسنى 

)٥( } ... بِالَّتي هيَ أَحسَن الْكتَابِ إِلاَّ
 -

)٦(
.  

  :وأما الآية من سورة لقمان فقد جاءت بعد وصية لقمان لابنه بعدم الإشراك باالله 

® وَ يَعوَه نِهلاَوَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاب نَييَا ب ظُه يمعَظ كَ لَظُلْمربِااللهِ إِنَّ الش رِكش٧( } ت(
، فأعقبها 

مَلَته أُمُّه وَهناً عَلَى حَ ®: وصية الإنسان بوالديه ، ثم نبه على الوصية ما وعظم حقهما في قوله سبحانه 

 يتوقف إلا إذا أمرا بمعصية الخالق والإشراك ، كما نبه على برهما معاً ، ويستمر بر الوالدين ولا } وَهنٍ
  ثم سرد  -ثُم ذكر أنّ هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص . به ، فهنا تسقط عن الأبناء طاعتهما 

  لقمان تضمنت ، ونوه على أنّ هذه الآية من سورة  -القصة التي سبق ذكرها في هذا البحث 

                                                 
 ) .١٥(الآية : سورة الأحقاف  )١(
  . ٩٥٤المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ، ص: ينظر  )٢(
الشيخ خليل مـأمون شـيحا ،   : درة التتريل وغرة التأويل ، للإمام أبي عبد االله محمد بن عبد االله الخطيب الإسكافي ، المحقق : ينظر  )٣(

 .، بتصرف  ٢٤١-٢٣٩، ص ١دار المعرفة ، لبنان ، ط: الناشر 
 ) .٧( الآية: سورة العنكبوت  )٤(
 ) .٤٦(الآية : سورة العنكبوت  )٥(
 .لم يذكر المؤلف هذه الآية ، ولكن لمناسبتها ذكرا  )٦(
 ) .١٣(الآية : سورة لقمان  )٧(



  ذكورة لقصة مشروحة فيما بين آيات تضمنت معللاً ذلك بأا مبياناً وتفصيلاً ، 
  .الواجبات والمستحسنات فيما ذكره االله من وصايا لقمان لابنه 

  أما الآية الثالثة الموجودة في سورة الأحقاف ، فقد وردت ضمن الحديث عن الابن المؤمن 
  يب فرعاً ؛ لأنه لوالدين مؤمنين يحثانه ويدعمانه في إيمانه ، فقد طاب أصلاً ورغب إلى االله أن يط

رَب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُرَ نِعمَتَكَ الَّتي أَنعَمتَ عَلَي وَعَلَى وَالدَي وَأَنْ  ®: قال سبحانه حكايةً عنه 

)١( } أَعمَلَ صَالحاً تَرضَاه وَأَصلح لي في ذُريتي
  ، ثم ذكر ولداً كافراً استغاث والداه باالله ؛ لإصراره 

  .على الكفر 

أن الوصية في سورة العنكبوت وصية مجملة عامة : ثم يتوصل في خاتمة كلامه إلى خلاصة ، وهي 
للناس ، أما الوصية في سورة لقمان فهي لمن منعه أحد والديه عن الإيمان ، وفي سورة الأحقاف فيمن 

  .آمن وآمن أبواه وسأل االله أن يصلح أولاده 

  رأي شيخنا الإسكافي ، إلا أنّ تعليله للآية الثانية الواردة في سورة وأقف إجلالاً واحتراماً ل
  لا يحسن ما ذهب إليه جمع  "بسبب النزول ، فأقول في ذلك ما قاله الطاهر بأنه لقمان وارتباطها 

  المفسرين أن هذه الآية في قضية إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه ؛ لعدم مناسبته السياق ؛ 
  تقدم أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزلت في ذلك ، وأا المناسبة لسبب النزول ،  ولأنه قد

  فإا أُخليت عن الأوصاف التي فيها ترقيق على الأم بخلاف هذه ، ولا وجه لنزول آيتين في غرض 

"واحد ووقت مختلف 
)٢(

.  

  ت الثلاث نزلت في فقد اختصر القول في ذلك بأنّ الآيا) هـ٥٠٥ت (أما الكرماني 
  :لابنه ، فكان قوله  سعد بن أبي وقاص ، أما في سورة لقمان فهي اعتراض بين كلام لقمان 

التي لم تذكر في الآية } حسناً ®قام مقام  } اشكُر لي وَلوَالدَيكَ أنْ ®
)٣(

.  

  فرأى أنّ آية سورة العنكبوت ارتبطت بقصة سعد بن ) هـ٧٠٨ت (أما الغرناطي 
  بي وقاص ، فاكتفى بالتنبيه على الإحسان ما مالم يدعواه إلى الشرك ، فلم يحتج إلى التنصيص أ

  .على أحدهما 

أما عن ورود الإحسان في سورة الأحقاف فلقصد البسط والإطالة ؛ لأا مبنية على حال الموصى 
                                                 

 ) .١٥(الآية : سورة الأحقاف  )١(
 .، سورة لقمان  ١٥٧، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، م )٢(
دار الكتـب  : عبد القادر أحمد عطا ، الناشر : ابه القرآن ، لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني ، المحقق البرهان في توجيه متش: ينظر  )٣(

 . ١٤٧م ، ص١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦،  ١العربية ، لبنان ، ط



بوالديه ، وهو ما يلزم المؤمن تجاه أبويه المؤمنين
)١(

.  

إنه ذكر : من رأي الإسكافي والكرماني ، حيث يقول ) هـ٧٣٣ت (الدين بن جماعة ويستفيد بدر 

، فناسب ذكر الإحسان إلى  } وَلَنَجزِيَنهم أَحسَنَ الَّذي كَانوا يَعمَلُونَ ®: في سورة العنكبوت قوله 

وأما لقمان فلما .  وأما الأحقاف فنزلت فيمن كان أبواه مؤمنين. الوالدين ؛ لأنه من أحسن الأعمال 

اشكُر  أنْ ®: كما أن قوله . نبه فيها على حمله ووضعه وما تقاسيه الأم من أعباء ذلك ، دعا إلى بِرها 

أغنى عن ذكر الإحسان } لي وَلوَالدَيكَ
)٢(

.  

  :  المسألة الثانية

  . قمان والأحقاف دون العنكبوتفي سورتي ل } حَملُه وَفصَالُه ®ذكر تفاصيل : موضع المتشابه فيها 

: موافقة لما قبله من الاختصار ، وهو قوله  "على ذلك بقوله بأا ) هـ٥٠٥ت (وقف الكرماني 

® ي كَانسَنَ الَّذأَح مهزِيَنوَلَنَج هِمئَاتسَي مهكَفِّرَنَّ عَنلَن حَاتاللُوا الصوا وَعَمينَ آمَنمَلُونَوَالَّذوا يَع { 

)٣(
"، فإنه ذكر فيها جميع ما يقع بالمؤمنين بأوجز كلام ، وأحسن نظام 

)٤(
، وأضيف إلى ما قاله 
الكرماني أنّ الآية من سورة العنكبوت لم تكن في سياق الترقيق على جانب الوالدين ؛ لكون الأم تدعو 

مع الالتزام بطاعة االله والابتعاد  ابنها إلى نبذ الإسلام والعودة إلى الشرك ، فاكتفى بالإيصاء ما خيراً
  .عن الشرك 

أما في سورتي لقمان والأحقاف فقد أورد الحمل والفصال ؛ لتعليل الإيصاء والإحسان إليهما لما 

وبين ) وصينا(اعتراضاً بين  } ..حَمَلَته أُمُّه  ®ففي آية لقمان أتت جملة . لقياه من مشقّة في تربيته 

كر الحمل فذ ، وفصاله ه من المشقة في حملهذلك إذكار الولد بما كابدته أم وفائدة،  "الموصى به 
؛  فه الوالدلها من المشاق والمتاعب في حمل الولد ما لا يتكلّلتحم؛ والفصال يفيد زيادة التوصية بالأم 

                                                 
دار النهضة : ر محمود كامل أحمد ، الناش: ملاك التأويل ، لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي الغرناطي ، تحقيق : ينظر  )١(

  . ٧٦٤، ص ٢ط ، ج.م ، د١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥العربية ، لبنان ، 
،  ١دار المنـار ، ط : محمد محمد داود ، الناشـر  : كشف المعاني في متشابه المثاني ، لبدر الدين بن جماعة ، تحقيق الدكتور : ينظر  )٢(

 . ١٦٢م ، ص١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
 ) .٧(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
لم يذكر الغرناطي هذا الموضع ، فاقتصر على ذكر الاختلاف بين الصياغتين .  ١٤٧هان في توجيه متشابه القرآن ، الكرماني ، صالبر )٤(

  . ٧٦٦-٧٦٥، ص ٢الحمل والفصال في كلّ من سورتي لقمان والأحقاف ، ج



" ةوبالأب مر،  ثلاثاً مولهذا جاء في الحديث التوصية بالأ
)١(

.  

  : المسألة الثالثة

  } وَإِن جَاهَدَاكَ لتشرِكَ بِي ®: في العنكبوت في قوله ) اللام(عبر بـ: ع المتشابه فيها موض

  . } وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تشرِكَ بِي ®: في لقمان فقال ) على(و بـ

  :أا جاءت في العنكبوت موافقة ما قبلها لفظاً ، وهو قوله ) : هـ٥٠٥ت (قال الكرماني 

)٢( } دَ فَإِنمَا يجَاهد لنَفْسِه إِنَّ االلهَ لَغَنِي عَنِ الْعَالَمينَوَمَن جَاهَ ®
؛ أما في لقمان فمحمول على المعنى ، 

وإن حملاك على أن تشرك: لأن التقدير 
)٣(

.  

  من حيث بناء آية العنكبوت  "بين الآيتين إن الفرق : فيقول ) هـ٧٠٨ت (أما ابن الزبير 
  سب ذلك الاكتفاء باللام ، وبناء آية لقمان على الإطالة ؛ فناسب ذلك على الإيجاز ؛ فنا

"التعدية بعلى 
)٤(

.  

أما آية العنكبوت فجيء فيها بلام العلّة ؛ لظهور أن  ": ثم يأتي الطاهر ليلفتنا إلى وجه آخر فيقول 

"سعداً كان غنياً عن تأكيد النهي عن طاعة أمه ؛ لقوة إيمانه 
)٥(

.  

وهذا تأكيد للنهي ... فهو أدلّ على تمكن ااهدة ، أي مجاهدة قوية للإشراك ) على(أما حرف  "

"عن الإصغاء إليهما إذا دعوا إلى الإشراك 
)٦(

.  

لم  ويظهر لي أنّ ما قاله ابن الزبير وابن عاشور غني عن التعقيب ، ولكن أحب أن أضيف إلى ذلك أنه
ف ؛ لأن الآية ذُكرت في قصة رجل مؤمن لأبوين مؤمنين ، يذكر هذا الجزء من الآية في سورة الأحقا

  .فلم يكن بحاجة إلى ذكر مثل هذا ، فسبحان االله أحكم القائلين 

  :الموضع الثاني 

 وَلَقَد أَرسَلْنَا نوحاً إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ ®: قال االله تعالى في سورة العنكبوت 

                                                 
 .ين من أقسام التوكيد ينظر في القسم الثاني والعشر.  ٥٨، ص ٣البرهان في علوم القرآن ، للزركشي ، ج )١(
 ) .٦(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 . ١٤٨البرهان ، للكرماني ، ص: ينظر  )٣(
 . ٧٦٤، ص ٢ملاك التأويل ، لأبي جعفر ، ج )٤(
 . ١٦٠، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، م )٥(
 .المرجع السابق ، بتصرف  )٦(



)١( } عَاماً فَأَخَذَهم الطُّوفَانُ وَهم ظَالمونَخَمسِينَ 
.  

مَا لَكُم من إِلَـهٍ غَيره  االلهَلَقَد أَرسَلْنَا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يَا قَومِ اعبدواْ  ®: وقال في الأعراف 

)٣)(٢( } إِنيَ أَخَاف عَلَيكُم عَذَابَ يَومٍ عَظيمٍ
.  

)ولَقَد(ذكر الواو : شابه موضع المت
)٤(

في العنكبوت ، وفي الأعراف بتركها ، وهي الوحيدة في  

القرآن وردت ذا اللفظ
)٥(

.  

وأعرض ما قاله العلماء في المتشابه هنا في الآيتين من سورتي هود والمؤمنون وآية الأعراف ، ثم ما 
  .جاء في سورة العنكبوت 

  إن الواو لم تذكر : ه على هذا الموضع من المتشابه في تعليق) هـ٤٣١ت (يقول الإسكافي 
  فقال بعد . الأعراف ؛ لعدم ارتباط الآية بما سبقها ، وأا في حكم المنقطع عن الأول  في سورة

  ولم يكن فيها بعثة نبي ومخالفة من كان له من عدو ،  ": أن ذكر الآيات السابقة لهذه الآية 
عطف عليه ، واستؤنف ابتداء كلام ليدلّ على أنه في حكم المنقطع من فصار كالأجنبي من الأول ، فلم ي

"الأول 
)٦(

.  

يقول . أما مجيء الواو في آية هود فلأا عطف لهذه القصة على ما سبقها ؛ إذ كانت مثلها 
وليس كذلك الآية في سورة هود ؛ لأن أولها افتتح إلى قصة نوح بما هو احتجاج  ": الإسكافي في ذلك 

وتوعد لهم  - صلوات االله على جماعتهم  - لكفار بآيات االله التي أظهرها على أيدي أنبيائه وألسنتهم على ا
على كفرهم ، وذكر قصة من قصص من تقدمهم من الأنبياء الذين جحد آياتهم أُممهم ؛ فعطف هذه الآية 

"على ما قبلها ؛ إذ كانت مثلها 
)٧(

قاله في الأعراف بانقطاع  أما آية سورة المؤمنون فقال فيها ما. 

)٨( } وَعَلَيهَا وَعَلَى الْفُلْك تحمَلُونَ ®: الآيات عنها ، ومن ثم انتقل الحديث عن الفلك في قوله 
 ،

                                                 
 ) .١٤(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 ) .٥٩(الآية : سورة الأعراف  )٢(
  . ٩٣٩المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ، ص: ينظر  )٣(
 ) .٢٣(الآية : ، وفي المؤمنون ) ٢٥(الآية : ، وفي هود ) ١٤(الآية : في العنكبوت  )٤(
، وهـو المتشـابه بالزيـادة    ، عند ذكره للمتشابه باعتبار الإفراد في النوع الثاني منه  ١١٦، ص ١البرهان ، للزركشي ، ج: ينظر  )٥(

  . ١١٥، ص والنقصان
  . ١٠٨الإسكافي في درة التتريل ، ص )٦(
 .المرجع السابق  )٧(
 ) .٢٢(الآية : سورة المؤمنون  )٨(



فعطف عليها بواو العطف
)١(

.  

عن سابقه ، فجاء معللاً لحذف الواو من آية سورة الأعراف بأنه ) هـ٥٠٥ت (ولا يختلف الكرماني 
 وفي. أما في سورة هود فقد تقدم ذكر الرسول مرات . رسول ، فكان استئناف كلام لم يتقدم ذكر 

من وضع الفلكولأنه أول نوحٍ ضمناً ، ، فأتى ذكر  } ..وَعَلَى الفُلْك  ®: المؤمنون تقدم قوله 
)٢(

.  

 ود مافي تعليله لحذف الواو من آية الأعراف وذكرها في آية سورة ه) هـ٧٠٨ت (ويتبع الغرناطي 
أما آية سورة المؤمنون . قاله سابقوه في أا في الأولى ابتداء ، وفي الثانية عطف على القصة التي سبقتها 

لَةٍ من وَلَقَد خَلَقْنَا الإِنسَانَ من سلا ®: إنه سبقها ما يناسب العطف عليه ، فقال تعالى : فيقول فيها 

)٣( } ... ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً  رَارٍ مكينٍثُم جَعَلْنَاه نطْفَةً في قَ  طينٍ
وَلَقَد  ®: ، كما قال 

)٤( } خَلَقْنَا فَوقَكُم سَبعَ طَرَائقَ وَمَا كُنا عَنِ الْخَلْقِ غَافلينَ
، فذكر سبحانه ما أنعم به على خلقه من 

يها ما أنعم به من إرسال الرسل ، والذين ، فعطف عل) ولقد(مراحل تطور نموه ، وكانت مفتتحة بـ

كان أولهم نوحاً ، وهذا يناسب ما ذكره من النعم الأولية للإنسان
)٥(

.  

بين آراء الذين سبقوه ، فلا يضيف شيئاً) هـ٧٣٣ت (ويجمع ابن جماعة 
)٦(

.  

رتي هود في سو } وَلَقَد ®: وقياساً على ما ذكره علماؤنا الأفاضل من مجيء لفظ الواو في قوله 

 :العنكبوت باعتبارها واو عطف ، حيث عطف على قوله سبحانه والمؤمنون ، نجد أا ذكرت في سورة 

® هِملن قَبينَ ما الَّذفَتَن فذكر قصة نوح وما كان معه من ابتلاء } وَلَقَد ،
)٧(

.  

منون فقد بدأ أما في آية سورة المؤ. وكذلك الأمر في هود ، كانت الواو لعطف قصة على قصة 
االله السورة بأوصاف المؤمنين وما استحقّوه من الثواب الأعظم ، ثم ذكر في المقابل دلائل وحدانيته 
للمنكرين والمكذبين بدءاً بمراحل خلق الإنسان إلى أن يكبر ثم يموت ويبعث ، وكذلك ما سخره 

                                                 
 . ١٠٨الإسكافي في درة التتريل ، ص: ينظر  )١(

 . ٧٥البرهان ، للكرماني ، ص: ينظر  )٢(

 ) .١٤-١٢(الآيات : سورة المؤمنون  )٣(

 ) .١٧(الآية : ورة المؤمنون س )٤(

 . ٣٨٦، ص ١الملاك ، ج: ينظر  )٥(

 . ١٠٤كشف المعاني ، لبدر الدين ، ص: ينظر  )٦(

  . ٥٤٢، ص ٥البقاعي في نظم الدرر ، ج: ينظر  )٧(



على الأرض ، أما على البحر  للإنسان من خيرات ، سواءً نباتات تؤكل ، أوحيوانات تحملهم للتنقّل

 } وَلَقَد أَرسَلْنَا نوحاً إِلَى قَومه ®: قوم نوح ، فناسب ذلك عطف قوله فتحملهم السفن التي عرفها قبلهم 

"إدماجاً ويئة للتخلص إلى قصة نوح  " } وَعَلَيهَا وَعَلَى الْفُلْك تحمَلُونَ ®: على 
)١(

كذلك يمكن . 

أن ذكر دلائل الإيمان في النفس والآفاق ، عطف عليها حقيقة الإيمان الواحدة التي اتفق  إنه بعد: القول 

عليها الرسل جميعاً
)٢(

فإذا كان ما سبق ذكره من الآيات هي من نعم االله على الإنسان ، فإنّ من هذه النعم . 
  .للعبادة وحده دون سواه أن أرسل الرسل لتنبيه الناس وإعلامهم إلى أنّ هناك إلهاً واحداً مستحقاً 

  :الموضع الثالث 

إِنَّ ذَلكَ عَلَى االلهِ ثُم يعيده أَوَلَم يَرَوا كَيفَ يبدئ االلهُ الْخَلْقَ  ®:  التنزيلقال الخالق في محكم 

٣( } يَسِير(
.  

رنٍ مكَّناهم في الأَرضِ مَا لَم أَلَم يَرَواْ كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من قَ ®: وقال في سورة الأنعام 

لَكْنَاهفَأَه هِمتن تَحرِي مهَارَ تَجرَاراً وَجَعَلْنَا الأَندهِم ممَاء عَلَيسَلْنَا السوَأَر مَكِّن لَّكُمن وبِهِمم بِذُن

)٤( } وَأَنشَأْنَا من بَعدهم قَرناً آخَرِينَ
.  

  : في العنكبوت ، وحذفها من الأنعام  } أَوَلَم يَرَوا ®: الواو في  لفظ: المتشابه موضع 

)٥( } أَلَم يَرَوا ®
.  

 } أَوَلَم يَرَوا ®: كلّ ما فيه واو مثل  "إن : رأياً عاماً فيقول ) هـ٤٣١ت (يذكر الإسكافي 
أعظم ، فهذا كله في المشاهد وما ما تقدمه في التقدير أمثال له منبهة لكثرا ، فالتبكيت فيه فهو تنبيه على 

                                                 
 . ٤٠، ص ١٨، ج ٩التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، م )١(
  . ٢٤٦٣، ص ٤سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ج: ينظر  )٢(
 ) .١٩(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 ) .٦(الآية : سورة الأنعام  )٤(
: ، والسـجدة  ) ٣٧(آية : ، والروم ) ٩٩(آية : ، والإسراء ) ٤٨(آية : ، والنحل ) ١١(آية : كما جاء لفظ الواو في سورة الرعد  )٥(

: وبدوا في سورة الأعراف ) . ٣٣(آية : قاف ، والأح) ١٩(آية : ، والملك ) ١٥(آية : ، وفصلت ) ٧١(آية : ، ويس ) ٢٧(آية 
  . ٩٩٣المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ، ص: ينظر ) . ٣١(آية : ، ويس ) ٨٩(آية : ، والنمل ) ٧٩(آية : ، والنحل ) ١٤٨(آية 



فهو ما لم يقدر قبله ما يعطف عليه ما بعده ؛ لأنه من باب  } أَلَم يَرَوا ®وما ليس فيه واو  في حكمه ،

"ما لا يكثر مثله ، وذلك مما يؤدي إلى علمه الاستدلالات 
)١(

.  

ذكر فيه الواو بعد  ليؤكد على ما ذكره الإسكافي ، فيقول فيما) هـ٥٠٥ت (ثم يأتي الكرماني 
أنه متصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة ، فالألف للاستفهام ، والواو لعطف الجملة على ما : الألف 
أما ما اقتصر اللفظ فيه على الألف فيكون متصلاً بما كان الاعتبار فيه بالاستدلال ؛ لتجري . قبلها 

مجرى الاستفهام
)٢(

.  

: الأنعام والشعراء ، فيقول من سورتي ول فيما يخص الآيتين الق) هـ٧٠٨ت (ويفصل الغرناطي 
 لم يكن وضوح التنبيه فيما قبل آية الأنعام كوضوحه في السورة الأخرى بما انجر معه من التخويففلما  "

إيماء إلى الاعتبار بأحوال القرون السالفة ، وليس  } أَلَم يَرَوا ®: المتمكن ، وإنما المتقدم قبل قوله 

"الواقع قبل آية الشعراء ك
)٣(

أوضح وأنص من حيث التخويف ؛ لعدم الاعتبار بالدلائل  "، حيث كان 

"المنصوبة مشاهدة للمعتبرين 
)٤(

.  

: فما فيه واو العطف بعد الهمزة فيه معطوف عليه محذوف يقدر قبل الواو ، وتقدير الكلام 
ذا العطف المقدر إشارة إلى إهمالهم لأدلة مشاهدة ينبغي ؟ ووجود الواو الدالة على ه) أَغَفلُوا ولم يروا(

  .الاعتبار ا 

  :الموضع الرابع 

قُلْ سيروا في الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُم االلهُ  ®: قال المبدئ المعيد في سورة العنكبوت 

)٥( } قَدير عَلَى كُلِّ شَيءٍ االلهَينشئُ النشأَةَ الآخرَةَ إِنَّ 
.  

  قُلْ سيرواْ في الأَرضِ ثُم انظُرواْ كَيفَ كَانَ عَاقبَةُ  ®: وقال في سورة الأنعام 

)٦( } الْمكَذِّبِينَ
.  

                                                 
 . ٧٨درة التتريل وغرة التأويل ، ص )١(

 . ٩٢لدين ، ص، ويتبعه بدر ا ٦٠البرهان في توجيه متشابه القرآن ، ص: ينظر  )٢(

 . ٢٨٢، ص ١ملاك التأويل ، ج )٣(

 .المرجع السابق  )٤(

 ) .٢٠(الآية : سورة العنكبوت  )٥(

 ) .١١(الآية : سورة الأنعام  )٦(



  التي تفيد تراخي ) ثُـم(على آية سورة الأنعام ، والتي خصها بِـ) هـ٤٣١ت (علّق الإسكافي 
  فيه واقعاً عقيب السير متعلقاً وجوده بوجوده ؛ لأنه يبعث  لم يجعل النظر "بين الفعلين ؛ إذ  المهلة

  على سير بعد سير ؛ لما تقدم من الآية التي تدلّ على أنه تعالى حداهم على استقراء البلاد ومنازل 
فجعل السير في الأرض في هذا الموضع مأموراً به على حدة ، والنظر بعده مأموراً به .... أهل الفساد 

"على حدة 
)١(

.  

  فلأنه علّق فيها وقوع النظر بوقوع السير ، ) الفاء(أما عن المواضع التي دخلتها 

فلم يسبقها ما يحدو على السير
)٢(

.  

  عن جعل النظر مسبباً  "إنه : في الفرق بين التعبيرين ) هـ٥٣٨ت (يقول الزمخشري 

  . تسيروا سير الغافلين  سيروا لأجل النظر ، ولا: ، فكأنه قيل  } انظُرواْف ® :السير في قوله 

  فمعناه إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها  } سيرواْ في الأَرضِ ثُم انظُرواْ ®: وأما قوله 

  ؛ لتباعد ما بين الواجب ) ثُم(من المنافع ، وإيجاب النظر في الهالكين ، ونبه على ذلك بـ

"والمباح 
)٣(

.  

أمروا  "أم ) الفاء(إن الآيات التي عطف المأمور فيها بِـ: ليقول ) هـ٧٠٨ت (ويأتي الغرناطي 
أن يعقبوا سيرهم بالتدبر والاعتبار وحصر نظرهم ، واعتبارهم في المعقب المذكور بعد الفاء ، ولم تقع 

"إشارة إلى اعتبارهم بغير ذلك 
)٤(

.  

  أما آية سورة الأنعام فقد افتتحت بذكر خلق السموات والأرض ، وجعل 
  ) ثُم(لمات والنور ، فكأنه أمرهم أن يعتبروا بخلقها وعجائب آياا ، فعطف بـالظ

  المقتضية مهلة الزمان ، وتفخيم الأمر ، وتفاوت المنظور فيه ، وتجريد الأمر بالنظر 

لكل من الضربين مما كان قبلها وما كان بعدها
)٥(

  ، وبذلك عطف كلّ أمر بما 
  .يناسـبه 

                                                 
 .، بتصرف  ٨٠درة التتريل ، ص )١(
 . ٦٠ان ، صكتابه البره: ويكرر الكرماني ما قاله الإسكافي في رأيه مختصراً ، ينظر .  ٨٠المرجع السابق ، ص )٢(
 .الواجب من إيجاب النظر ، والمباح من التجارة وغيرهـا  : ، أي ) الواجب والمباح: (معنى قوله . ، سورة الأنعام  ٢، ص ٢الكشاف ، ج )٣(

 ، والألوسي في روح المعـاني ،  ١٢٨، ص ٢، وأبو السعود في تفسيره ، ج ١٣٥، ص ١٢جويتبعه في ذلك الرازي في التفسير الكبير ، 
 . ت، مع اختلاف في العبارا ١٠٤-١٠٣، ص ٧ج

 . ٢٩٣، ص ١ملاك التأويل ، ج )٤(
 .المرجع السابق : ينظر  )٥(



  أنّ آية الأنعام ظاهرٌ فيها الأمر بالسير في ) هـ٧٣٣ت (ويرى ابن جماعة 
  أما في . ، وهي مرتبة على السير المأمور به سابقاً ) ثُم(بلاد المهلَكين ، فناسب 

  : الأمر بالنظر يكون بعد السير المتقدم ، فكأنه قيل ) الفاء(مواضع التعبير بِـ

)قد ساروا فلينظروا(
)١(

.  

أيضاً ) ثُم(و . عقيب ، فلا يكون هنالك مدة بين المتعاطفين حرف عطف يفيد الت) الفاء(إذن 

حرف عطف ، إلا أنه يفيد الترتيب والتراخي والمهلة
)٢(

.  

لاستقلال الأمر بالنظر  } سيرواْ في الأَرضِ ثُم انظُرواْ ®في ) ثُم(ويتبين مما سبق أنّ العطف بـ

أَلَم يَرَواْ  ®: ق الإخبار لاك الأقوام السابقة في قوله ، فهو أمر مستقلّ عن السير للاعتبار ، وذلك لسب

)٣( } ... كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من قَرنٍ
؛ لإعطاء مهلة بين ) ثم(، ولأهمية النظر ناسب العطف بـ

  .الفعلين 

، فناسب  فلكون الأمر بالنظر لم يكن مستقلاً منفصلاً عن السير) الفاء(أما ما كان الربط فيها بـ
  .التعبير بالفاء 

  :الموضع الخامس 

)٤( } يعَذِّب مَن يَشَاءُ وَيَرحَم مَن يَشَاءُ وَإِلَيه تقْلَبونَ ®: قال عز من قائل 
.  

  جاء هذا السياق في سورة العنكبوت ، فقدم العذاب على الرحمة ، وما جاء في موضع 

ه ما في السمَاوات وَمَا في الأَرضِ وَإِن تبدواْ لَّل ®: عالى آخر هو ذكر المغفرة ثم العذاب ، نحو قوله ت

 مَا في أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحَاسبكُم بِه االلهُ فَيَغفر لمَن يَشَاءُ وَيعَذِّب مَن يَشَاءُ وَااللهُ عَلَى كُلِّ

يرءٍ قَد٥( } شَي(
.  

جاء تقديم العذاب  ": ى شيخنا الكرماني ، حيث يقول ولم يذكر هذا الموضع من المتشابه سو

                                                 
  . ٩٣كشف المعاني ، لبدر الدين ، ص: ينظر  )١(

  . ١٦١، ص ١، ج ١١٧، ص ١مغني اللبيب ، لابن هشام ، ج: ينظر  )٢(

 ) .٦(الآية : سورة الأنعام  )٣(

 ) .٢١( الآية: سورة العنكبوت  )٤(

  ) .٢٨٤(الآية : سورة البقرة  )٥(



على الرحمة في هذه السورة فحسب ؛ لأن إبراهيم خاطب به نمروذاً وأصحابه ، وأنّ العذاب وقع م 

"في الدنيا 
)١(

.  

وابتدئ بذكر العقاب لأنّ الخطاب جارٍ مع منكري البعث  ": وقال صاحب التحرير والتنوير 

"و التعذيب الذين حظهم فيه ه
)٢(

.  

                                                 
 . ١٤٨البرهان في متشابه القرآن ، ص )١(

 . ٢٣٢، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور ، م )٢(



  :الموضع السادس 

في السمَاء وَمَا  وَمَا أَنتم بِمعجِزِينَ في الأَرضِ وَلاَ ®: قال ذو القوة المتين في سورة العنكبوت 

)١( } نَصيرٍ لَكُم من دون االلهِ من وَلي وَلاَ
.  

 رضِ وَمَا لَكُم من دون االلهِ من وَلي وَلاَوَمَا أَنتم بِمعجِزِينَ في الأَ ®: وفي الشورى قال سبحانه 

)٢( } نَصيرٍ
.  

  .، ولم يأت ذكرها في الشورى  } في السمَاءِ وَلاَ ®: ذكر في العنكبوت : موضع المتشابه 

وفي هذا يورد الإسكافي ثلاثة أقوال وردت في آية سورة العنكبوت ، وإن كان يرجح أولها ويرى 
  .جواب فيه كفاية لل

أن سورة العنكبوت كانت تحكي قول إبراهيم لكفار قومه وما كان من موقف  : القول الأول
 كان يوهم أنه يستطيع الصعود إلى السماء ، فرد عليهم إبراهيم بأم لا يفوتوننمروذ الذي حاجه ، حتى 

  .االله في الأرض ولا في السماء 

لا تفوتون من في الأرض من الجن : ة العنكبوت أن يكون المقصود من آية سور : القول الثاني
  .والإنس ، ولا من في السماء من الملائكة ، وهم خلق االله ، فكيف تعجزون الخالق تعالى عن ذلك ؟

لا تفوتون أنفسكم من عقاب االله عليكم إن هربتم في الأرض كلّ مهرب ، وإن  : القول الثالث
  . صعدتم في السماء كلّ مصعد لو استطعتم

وَمَا أَصَابَكُم من مُّصيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَت  ®: أما آية سورة الشورى فقال إا جاءت بعد قوله 

)٣( } أَيديكُم وَيَعفُو عَن كَثيرٍ
، وهو عام في المصائب إذا كان المراد المشركين والمؤمنين ، وقد يراد به 

وَمَا أَنتم بِمعجِزِينَ في  ®: ، ثم تبعه  } و عَن كَثيرٍوَيَعفُ ®: الخصوص ، وهو المسلمون ؛ لدلالة قوله 

لا تسلكوا مسلكاً تظنون أنكم تلجؤون إليه من عقاب االله إذا : ، وفي هذا وعيد لهم ، أي  } الأَرضِ

                                                 
 ) .٢٢(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 ) .٣١(الآية : سورة الشورى  )٢(
 ) .٣٠(الآية : سورة الشورى  )٣(



)١( }ِ وَلاَ في السمَاء ®: وجب عليكم ، فالمخاطَبون لا يناسبهم القول 
 .  

أَم حَسِبَ الَّذينَ  ®: لَما تقدم آية سورة العنكبوت قوله : ي يقول فيه أما الغرناطي فيتفرد برأ

)٢( } يَعمَلُونَ السيئَات أَن يَسبِقُونَا سَاء مَا يَحكُمونَ
، وفيه أشد الوعيد ، ومفاده أنه لا يفوته أحد ، فلا 

)٣( } ... في السمَاء زِينَ في الأَرضِ وَلاَوَمَا أَنتم بِمعجِ ®: إلا إليه ، فناسب قوله مهرب منه سبحانه 
.  

  :أما سورة الشورى فخلت من مثل هذا الوعيد الشديد ولا ما يستدعيه ، فورد ما يناسبه ، فقال 

)٤( } ... وَمَا أَنتم بِمعجِزِينَ في الأَرضِ ®
.  

يدنا إبراهيم ، فيمكن أن وعلّق البقاعي على آية سورة العنكبوت بأا سيقت في أثناء ذكر قصة س

يكون في الآية نظر إلى قصة نمروذ أراد بناء صرح يصل به إلى السماء
)٥(

.  

  لما كان الكلام في العقوبة في الدنيا قبل الموت ،  ": وأما ما يخص آية الشورى فقال فيها 
ٍ  إلى ذكرها بخلاف م ِ داع   ا مضى في ولم يكن أحد يدعي فيها التوصل إلى السماء ، ولم يدع

"العنكبوت 
)٦(

.  

 في آية سورة العنكبوت لم تقع في آية سورة الشورى ؛ويشير ابن عاشور إلى أن الزيادة التي جاءت 

وَمَا أَصَابَكُم من مُّصيبَةٍ فَبِمَا  ®: لأن آية سورة الشورى جمعت خطاباً للمسلمين والمشركين في قوله 

)٧( } ثيرٍكَسَبَت أَيديكُم وَيَعفُو عَن كَ
، وأما ما كان في آية سورة العنكبوت فهو من المبالغة المفروضة 

المقبولة لإبطال اغترارهم بتأخير الوعيد الذي توعده في الدنيا
)٨(

.  

جاءت في سياق الآيات  } وَلاَ في السمَاءِ ®وأنتهي مما سبق إلى القول بأن آية العنكبوت بزيادة 

وبعدها ، وقد كان حجاج إبراهيم مع نمروذ بن كنعان الذي ادعى إمكانية  المتضمنة لقصة إبراهيم قبلها
                                                 

 . ١٦٢ابن جماعة ، ص، وكذلك  ٤٨ومكرراً له ، ص الكرماني مختصراً لما قاله الخطيب ويأتي،  ٢٤٢، صالإسكافي في درة التتريل : ينظر  )١(
 ) .٤(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 ) .٢٢(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
  . ٧٦٧-٧٦٦، ص ٢ملاك التأويل ، ج: ينظر  )٤(
 . ٥٤٩، ص ٥نظم الدرر ، للبقاعي ، ج: ينظر  )٥(
 . ٦٣٢، ص ٦ج: نفسه  )٦(
 ) .٣٠(الآية : سورة الشورى  )٧(
 . ٢٣٣، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٨(



الوصول إلى السماء ، وذلك ببناء صرح ، فجاءت الآية لترد زعمه ، فلا يفلت من قبضة االله أحد ، 
  .سواء غار في الأرض أو صعد في السماء 

مشركين ، ولم يكن مناسباً أن أما آية سورة الشورى فقد كان الخطاب فيها عاماً للمسلمين ولل

، فجاء تذكيرهم بأنه لا مفر من عقاب االله إذا وجب على من  } وَلاَ في السمَاءِ ®: يقال للمسلمين 

  . -واالله أعلم  -يستحقّه 

  :الموضع السابع 

الْفَاحشَةَ مَا سَبَقَكُم  وَلُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه إِنكُم لَتَأْتونَ ®: قال العلي الكبير في سورة العنكبوت 

)١( } ... أَئنكُم لَتَأْتونَ الرجَالَ  بِهَا من أَحَدٍ منَ الْعَالَمينَ
.  

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه أَتَأْتونَ الْفَاحشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا من أَحَدٍ  ®: وقال قبلها في سورة الأعراف 

)٢( } من الْعَالَمينَ
.  

)٣( } وَلُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه أَتَأْتونَ الْفَاحشَةَ وَأَنتم تبصرونَ ®: وقال في النمل 
.  

  :في الآية مسألتان 

  : المسألة الأولى

لتأتون  ®: أنّ قوله في سورتي الأعراف والنمل  -كما جاء عند الكرماني  -موضع المتشابه فيها 

، وتركه  } إِنكُم لَتَأْتونَ الرجَالَ ®: في ) إن(اد في الأعراف التأكيد بـبالاستفهام ، ثم ز } الرجال

أما آية العنكبوت فيتوالى فيها التوكيدان دون السورتين السابقتين ، حيث . دون تعليل يء الاستفهام 

؛ وذلك  } كُم لَتَأْتونَ الرجَالََإِنأ ®: في ) أإن ( ، ثم بـ } إِنكُم لَتَأْتونَ ®: في ) إن(جاء التأكيد بِـ

 ، فاقتضى التأكيد بالاستفهام } إِنا منزِلُونَ ®و  } إِنا منَجُّوكَ ®: آخر القصة ، حيث جاء قوله لموافقة 

                                                 
 ) .٢٩-٢٨(الآيتان : سورة العنكبوت  )١(
 ) .٨٠(الآية : سورة الأعراف  )٢(
 ) .٥٤(الآية : سورة النمل  )٣(



ليتناسب مع ما جاء قبلها من جمل مؤكدة
)١(

.  

:  سورتي الأعراف والنمل ويأتي الغرناطي بتعليقٍ جميل أكثر وضوحاً ، فيقول بعد أن يفصل القول في
تقريرهم تقريعاً وتوبيخاً ، وعرفوا بذلك مرة بعد مرة ، : ولَما تقدم في سورتي الأعراف والنمل  "

؛ لثبوا ، فوردت مورد ما يجيء به القسم ملتقياً به ) إن واللام(وردت قصتهم في العنكبوت مؤكدة بـ
فجاء الإخبار بعد بما به يخبر عن المتقرر الثابت ، ولم . القسم ؛ إذ قد تقدم تقريرهم بالتوبيخ مرتين 

"يكن ليناسب العكس 
)٢(

.  

ومن هذا يثبت أن لتناسب ترتيب السور سرا في الوقوف على سر المتشابه ، فلما جاء الاستفهام 

، ناسب مجيء ، ثم تكرر في النمل بنفس الصيغة  } أَتَأْتونَ الفَاحشَةَ ®: التقريري في الأعراف بقوله 

على ما قررهم عليه  } لَتَأْتونَ ®: ، واللام في  } إِنكُم ®: في ) إن(التأكيد في سورة العنكبوت بـ

  .من سوء فعلتهم السابقين إليها 

  .كما أنّ تكرار التوكيد في سورة العنكبوت كان مناسباً لما جاء بعدها من آيات مؤكدة 

  : المسألة الثانية

،  } مَا سَبَقَكُم بِهَا من أَحَدٍ من الْعَالَمينَ ®: قال في سورتي العنكبوت والأعراف : ه موضع المتشاب

  . } وَأَنتم تبصرونَ ®: بينما قال في النمل 

تكلّم الإسكافي في هذا الموضع ، إلا أنه لم يذكر آية سورة العنكبوت ، ولعله اكتفى في ذلك بما 
أي من حيث النزول  -حيث يرى أنّ قصة سورة النمل قبل سورة الأعراف قاله في سورة الأعراف ، 

 } وَأَنتم تبصرونَ ®: ، وعلى هذا اقتضى أن يصف الفاحشة في نفسها بقوله  - لا من حيث التلاوة 

)ما سبقكم إليها من أحد من العالمين: (، ثم ذكر أسبقيتهم إليه بقوله 
)٣(

.  

  القول في الأعراف والعنكبوت بأنّ الآيات التي سبقت قصة لوط ذكرت ثم يأتي أبو جعفر مجملاً 
ومع هذا لم يسبق أحد إلى . أحوال الأمم المكذبة وما كان منهم ، وكيف كان أخذهم  -بالتفصيل  -

مثل هذه الفعلة بالرغم من سوء ما اقترفته تلك الأمم المكذبة ، فناسب ذكر تلك الأمم قبلهم تقريعاً 

                                                 
 . ٧٨الكرماني في البرهان ، ص: ينظر  )١(
 . ٤٢٠، ص ١ملاك التأويل ، ج )٢(
 . ١٢٠درة التتريل ، ص:  ينظر )٣(



لكوم أول من فعلَ تلك الشناعةلهؤلاء ؛ 
)١(

.  

  :أما سورة النمل فينظر إليها من وجهين 

تفصيل أحوال الأمم المكذبين وأخذهم ، ولم يذكر ذلك ،  "أنه لم يتقدم فيها : الوجه الأول  -
كان ذكرهم كأن لم يتعرفوا حال من تقدمهم ، فعدل عن توبيخهم بما وبخوا ، حيث ذكر من كان 

"إلى ضرب آخر من التوبيخ لم يكن ينص عليه في الأعراف من بيان شنيع المرتكب قبلهم 
)٢(

، فعلى المرء 
  .أن يكتفي بعقله وإبصاره في تمييز ما يشنع من القول 

 :قوله  أنه تقدم في سورة النمل في قصة موسى  } وَأَنتم تبصرونَ ®في مجيء : الوجه الثاني  -

® ها جَاءَترَةًفَلَمصبنَا مآيَات فناسب ما قيل في قصة لوط ، كما أنه أعقبها بقوله  } م ،:  

)وأنتم قوم تجهلون(
)٣(

.  

وننتهي إلى ابن عاشور الذي يعلّل اختلاف الصياغات في قصص الأنبياء عموماً بأنه يكون لأحد 
  :سببين 

رت مناسبة للمقام الذي أن اختلاف المقام يقتضي اختلاف المقولة ، فكلّ مقولة ذك:  أحدهما
  .قيلت فيه 

أنّ اختلاف الحكاية تفنناً مع اتحاد المعنى ؛ هو من أسلوب القرآن لتجديد نشاط :  والآخر

السامع
)٤(

.  

   :الموضع الثامن 

أَئنكُم لَتَأْتونَ الرجَالَ  ®: في سورة العنكبوت  وإكمالاً لما جاء من قصة لوط قال المولى 

أَن قَالُوا ائْتنَا بِعَذَابِ االلهِ إِن  السبِيلَ وَتَأْتونَ في نَاديكُم الْمنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه إِلاَّ وَتَقْطَعونَ

)٥( } كُنتَ منَ الصادقينَ
.  

                                                 
 . ٤٢٠، ص ١الملاك ، ج: ينظر  )١(
 .المرجع السابق  )٢(
 .المرجع السابق : ينظر  )٣(
  . ٢٨٨، ص ١٩، ج ٩التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٤(
 ) .٢٩(الآية : سورة العنكبوت  )٥(



اء بَلْ أَنتم قَوم إِنكُم لَتَأْتونَ الرجَالَ شَهوَةً من دون النسَ ®: وفي سورة الأعراف قال تبارك وتعالى 

)١( } وَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخرِجوهم من قَريَتكُم إِنهم أُنَاس يَتَطَهرونَ  مُّسرِفُونَ
.  

 تَجهَلُونَلْ أَنتم قَوم أَئنكُم لَتَأْتونَ الرجَالَ شَهوَةً من دون النسَاء بَ ®: وقال سبحانه في سورة النمل 

)٢( } أَن قَالُوا أَخرِجوا آلَ لُوطٍ من قَريَتكُم إِنهم أُنَاس يَتَطَهرونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه إِلاَّ 
.  

  :وفيها ثلاث مسائل 

  : المسألة الأولى

في سورة العنكبوت ، بينما  } عونَ السبِيلَلَتَأْتونَ الرجَالَ وَتَقْطَ ®: قوله : موضع المتشابه فيها 

  . } لَتَأْتونَ الرجَالَ شَهوَةً من دون النسَاء ®: قال في سورتي الأعراف والنمل 

لم يتناول الإسكافيُّ هذه المسألة ولا الكرماني ، بينما قال فيها الرازي عند تعليقه على آية سورة 

تقضون الشهوة : يعنى ، ما ذكرنا ل بياناً } تَأْتونَ الرجَالَ وَتَقْطَعونَ السبِيلَلَ مكُنإِأَ ® ": العنكبوت 

لم بالرجال مع قطع السبيل المعتاد مع النساء المشتمل على المصلحة التي هي بقاء النوع حتى يظهر أنه قبيح 

)٣(" } الَ شَهوَةً من دون النسَاءلَتَأْتونَ الرجَ ®:  وحينئذ يصير هذا كقوله تعالى، يستر قبحه مصلحة 
 ،

إذن يرى الرازي أنّ ما ذكر في سورة العنكبوت يعطي المعنى نفسه لما ذكر في الأعراف والنمل ، وهذا 
  .إن من أسلوب القرآن اختلاف الحكاية تفنناً مع اتحاد المعنى : يؤكد ما ذكرته آنفاً من قول الطاهر 

المتشابه إلى تناسب السياق والتدرج في سرد القصة القرآنية ، والذي يعود إلى  ويرجع الغرناطي
لَما أشار في سورة الأعراف إلى قبح مرتكبهم ، ونص على أفحشها ، . التناسب في ترتيب السور 

  . } بَلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ ®: وكان قد أومأ إلى ما وراء ذلك بقوله 

؛ إذ لم تغنِ  } أَتَأْتونَ الفَاحشَةَ وَأَنتم تبصرونَ ®: نهم فائدة الإبصار أما في سورة النمل فنفى ع

                                                 
 ) .٨٢-٨١(الآيتان : سورة الأعراف  )١(
 ) .٥٦-٥٥(الآيتان : سورة النمل  )٢(
ثلاثة معان لهذه العبارة ، والتي كـان مـن    ١٣٠سبق أن ذكرت في مبحث البيان ، ص.  ٥٢ص،  ٢٥ج، لرازي ، لالتفسير الكبير  )٣(

  .بينها المعنى الذي أشار إليه الرازي 



  .شنيع فعلتكم  } قَوماً تَجهَلُونَ ®عن ارتكابكم لأردأ الأعمال ، وما هذا إلا لكونكم 

 فلما أجمل في الأعراف القول في. وسورة العنكبوت أتت في ترتيبها بعد سورة الأعراف ثم النمل 
ذكر شنيع حالهم في تلك الفعلة وإعلان فحشها  -النمل  -سائر جرائمهم ، أتبع في السورة الثانية 

للأبصار والبصائر ، ثم فصل قبائح أفعالهم في سورة العنكبوت والتنصيص عليها ، وكلٌّ جاء على ما 

يجب ، ولا يجوز العكس
)١(

.  

، فإذا بدأت الأعراف بذكر أعظم فاحشة وأعود للقول بأنّ عرض القصة ارتبط بترتيب السور 
ارتكبوها ، فإن النمل زادت إلى ذكر الفاحشة وصف بشاعة صنيعهم ؛ حيث يرتكبوا على مرأى من 

أَئنكُم لَتَأْتونَ الرجَالَ وَتَقْطَعونَ السبِيلَ وَتَأْتونَ في  ®: الناس ، لتأتي سورة العنكبوت مفصلةً القول 

  .؛ لتكتمل بذلك صورة مساوئهم  } م الْمنكَرنَاديكُ

  : المسألة الثانية

في سورتي العنكبوت والنمل  } فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه ®: عطف بالفاء في قوله : موضع المتشابه 

)٢( } مَا كَانَ جَوَابَ قَومهو ®: ، وفي سورة الأعراف عطف بالواو فقال 
.  

الفاء جائزتان في الموضعين ، إلا أنه يختار حيث جاء الأصل الذي الواو و ": قال الإسكافي 
وضعت الفاء فيه ؛ لتوجب ما بعدها لوجود ما قبلها ، وهو الفعل ، واختيرت الواو حيث كان الملفوظ 
به الاسم لتفرق بين الموضعين ، فتختار لكلٍّ ما هو به أليق ؛ إذ ليس الاسم أصلاً فيما جعلت الفاء 

"ه الجواب في
)٣(

ومفاد قوله أنّ الواو يسبقها الاسم ، والفاء يسبقها الفعل ، وهذا ما جاءت عليه . 
  .السور 

عبر بالواو لأنّ ما جاء قبله اسم ، أما الفاء : ولا يختلف الكرماني عن الإسكافي ، حيث يقول 

فللتعقيب ، ويكون هذا مع الأفعال
)٤(

.  

سببية معنى اازاة ، وكان الكلام ) ما(أنه يراد مع  " :ويضيف أبو جعفر الغرناطي إلى ما قالاه 

                                                 
 . ٤٢٣، ص ١ملاك التأويل ، ج: ينظر  )١(
  . ١٢٩، ص ١، في فصل المتشابه باعتبار الإفراد ، جأشار الزركشي إلى هذا الموضع في كتابه البرهان في علوم القرآن  )٢(
 . ١١٩درة التأويل وغرة التتريل ، ص )٣(
 . ٧٩البرهان في توجيه القرآن ، ص: ينظر  )٤(



"ااوب بصريح الفعل ؛ إذ هو أوضح إحرازاً لهذا المعنى ، فحيث جيء هذا فالوجه والأولى الفاء 
)١(

.  

  :أما الطاهر فيرى أنّ اختلاف حرف العطف يعود إلى 

  .تفنن في الحكاية  -١

ومراعاة للنظير في النسج -٢
)٢(

.  

؛ لتقدم الفعل قبلها ، ففي سورة النمل قال ) الفاء(ا سبق أنه ناسب التعبير بحرف العطف وتبين مم

 ®: ، وفي سورة العنكبوت قال  } ..ه فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوم  بَلْ أَنتم قَوم تَجهَلُونَ ®: تعالى 
همنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوالْم يكُمي نَادونَ فبقت الفاء  } وَتَأْتي السورتين سفيلاحظ أنه في كلت ،

  بالفعل ، ومن جهة أخرى التناسب في المبنى ، فسبق الحديث في سورة النمل عن قصة صالح بقوله 

  ، فناسب أن يأتي التعبير بالفاء على نفس النسج في  } فَإِذَا هم فَرِيقَان يَختَصمونَ ® :سبحانه 

  .قصة لوط 

 بَلْ أَنتم قَوم مُّسرِفُونَ ®: راف فقد عبر بالواو ؛ لأا سبِقت باسم ، فقال سبحانه أما سورة الأع

 همم كان بعد أن تناقشوا ) ما(، بالإضافة إلى أنّ الواو مع  } وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوأفادت أنّ جوا

، فاتفقوا على ما سيقولونه ، ثم جاء ردهمبينهم 
)٣(

.  

  :  لثةالمسألة الثا

، أما  }ِ ائْتنَا بِعَذَابِ االله ®: اختلاف جوام ، ففي سورة العنكبوت قالوا : موضع المتشابه فيها 

  .في سورتي الأعراف والنمل فكان جوام بالإخراج من القرية 

إن جوام في سورتي الأعراف والنمل جاء بعد أن تكرر الإنذار والأعذار من : قال صاحب الدرة 
ومه ، أما اختلاف جوام في سورة العنكبوت فهو لا ينفي أن يكون من جهتهم ، على أنه لو لوط لق

كان كلّ ذلك في موقف واحد لكان جائزاً أن يكون جواب طائفة منهم ما ذكر أولاً ، وجواب طائفة 

أخرى ما ذكر ثانياً ، وكل من الطائفتين قومه
)٤(

.  

                                                 
  . ٤٢٧، ص ١الملاك ، ج )١(
  . ٤، ص ٢٠، ج ١٠ابن عاشور ، م: ينظر  )٢(
 . ٩٨عبد ايد ياسين ، ص: المبنى والمعنى ، للدكتور : ينظر  )٣(
  .، أما الكرماني فلم يذكر هذا الموضع  ١٢٠الإسكافي ، ص: ينظر  )٤(



لوط كان ثابتاً على الإرشاد ،  ": ية أخرى ، فيقول وينظر الرازي للجمع بين الجوابين من زاو
: ، ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا ) ائتنا: (فقالوا أولاً مكرراً عليهم التغير والنهي والوعيد ، 

") أخرجوا(
)١(

فهي كلها أجوبتهم ، لكنها اختلفت بتعدد مواقف النصح من لوط ، ونكران لهذا . 
  .النصح 

 أَخرِجوهم ®: وكأن قد قالوا  ": عكس ما ذكر الرازي ، حيث يقول الملاك فيرى أما صاحب 

  فإن كان عذاب فليأت به ، فلما اشتد حنقُهم هنا ، طلبوا العذاب ، وعدلوا عن ذلك  }

"السبب ، استعجالاً للمسبب ، فجاء كلّ من هذا على ما يجب 
)٢(

  وعلل جوام في سورة . 
  مترتباً على تعداد قبائح مرتكبام ، فكان أشد توبيخاً وأكثر إشعالاً لسوء العنكبوت أنه كان 

)٣( }ِ ائْتنَا بِعَذَابِ االله ®: أخلاقهم ، فصدر عنهم ذلك الجواب 
.  

  : الجوابين الإسكافي والغرناطي ، فيعلل اختلاف ثم يأتي صاحب كشف المعاني ليجمع بين ما قاله 

١- الس ، فجوام الفاحشة باختلاف ام في الأعراف كان مناسباً لاختصاره في ذكر إتيا
  .وإظهارها ، وفي مجلس آخر عدد ذنوم ، فناسب مطالبتهم بإتيان العذاب إليهم 

أو أنّ كل جواب صدر من طائفة ، فحكي كما ذكر عنهم -٢
)٤(

.  

ويضيف عليه  ويذكر صاحب روح المعاني ما ذكره الرازي ومن تبعه ، ويفصل القول في ذلك
 لهم ؛ إذ نصحهم ، جواب قومه  - أي في سورة العنكبوت  -هنا ) ما(أنّ  ": أقوالاً أخرى ، وهي 

إن  :جواب بعضهم لبعض ؛ إذ تشاوروا في أمره ، وقيل  -أي في سورتي الأعراف والنمل  -وما هناك 

"أحد الجوابين صدر عن كبار قومه وأمرائهم ، والآخر صدر عن غيرهم 
)٥(

.  

وعلى ضوءِ ما سبق ذكره أجد أنّ للسياق القرآني دوراً في إدراك ما عليه مشتبه النظم ، ففي 

لَتَأْتونَ الرجَالَ شَهوَةً من دون  ®: سورة الأعراف والنمل أشار مختصراً إلى أفظع قبائحهم ، وهي 

ا في سورة العنكبوت عدد مساوئ ، فناسب ذلك اختصار ردهم في إخراجه من القرية ، بينم } النسَاءِ

                                                 
،  ٢٦٩، ص ٢وكذلك أبو السعود ، ج،  ١٤٦، ص ٧جالمحيط ، أبو حيان في البحر ، وقال برأيه  ٥٢، ص ٢٥التفسير الكبير ، ج )١(

  . ٢٠١، ص ٤، والشوكاني في فتح القدير ، ج ٢٥٨، ص ٤و ج
 . ٤٢٥، ص ١لغرناطي ، جالملاك ، لأبي جعفر ا )٢(
  .المرجع نفسه : ينظر  )٣(
  . ١٠٦بدر الدين بن جماعة ، ص: ينظر  )٤(
 . ١٥٤، ص ٢٠الألوسي ، ج )٥(



  .أفعالهم ؛ مما زاد من غيظهم ، فدفعهم إلى التحدي وأمره بإنزال العذاب م 

  ومن جهة أخرى تناسب ترتيب السور في عرض تطور الأحداث ، ففي الأعراف جاء 

  اء ، فكأن الأمر كان من بعض القوم لبعض ، وقد يكون من الأمر } أَخرِجوهم ®: جوام 

  جاء  } وَأَنتم تبصرونَ ®: ولكن لما زاد في توبيخهم في النمل بقوله  إلى الآخرين بإخراجه ،

  ولَما استمر .  }ٍ أَخرِجوا آلَ لُوط ®: جوام بالتنصيص وتخصيص آل لوط بالخروج ، فقالوا 

م ، وكان ذلك أشدد لهم قبائح مرتكباتوبيخاً وتقريعاً ؛ مما زاد  سيدنا لوط في التحاور معهم فعد  

  تصميماً على  }ِ ائْتنَا بِعَذَابِ االله ®: في الكشف عن سوء طباعهم ورداءة خلقهم ، قالوا 

  .عنادهم وتكذيبهم 



  :الموضع التاسع 

 يَنه وَأَهلَه إِلاَّقَالَ إِنَّ فيهَا لُوطاً قَالُوا نَحن أَعلَم بِمَن فيهَا لَننَج ®: قال تعالى في سورة العنكبوت 

)١( } امرَأَتَه كَانَت منَ الْغَابِرِينَ
.  

)٢( } فَأَنجَينَاه وَأَهلَه إِلاَّ امرَأَتَه كَانَت منَ الْغَابِرِينَ ®: وفي الأعراف قال 
.  

)٣( } قَدرنَاهَا منَ الْغَابِرِينَ امرَأَتَه فَأَنجَينَاه وَأَهلَه إِلاَّ ®: أما في النمل فجاء قوله سبحانه وتعالى 
.  

، أما في النمل  } إِلاَّ امرَأَتَه كَانَت منَ الْغَابِرِينَ ®: الأعراف والعنكبوت قال في : موضع المتشابه 

  . } امرَأَتَه قَدرنَاهَا منَ الْغَابِرِينَ إِلاَّ ®: فقال 

ثوا عن هذا الموضع ، ولكن كما جاء في سورتي وكلّ من الإسكافي والكرماني والغرناطي تحد
الأعراف والنمل دون الإشارة إلى سورة العنكبوت ، وأضاف أبو جعفر آية سورة الحجر ، وسأذكر 

  .أقوالهم لنستضيء ا في دراسة آية العنكبوت 

لة يمكن أن تكون القصة في سورة النمل نازلة قبل القصة في سورة الأعراف ، بدلا: يقول الخطيب 
أي امرأة  - الإضمار والإظهار ، وعلى هذا تكون آية النمل المتقدمة في النزول تعني أنّ االله كتب عليها 

أن تكون من الباقين في القرية الهالكين مع أهلها ، ثم تأتي آية الأعراف المتأخرة في النزول ؛ لتبين  - لوط 

نه فيما قبلأنّ ما حلّ ا من تقدير االله الذي قدره لها وأخبر ع
)٤(

.  

  : قوله  ": ثم يأتي الكرماني كعادته مختصراً الإجابة ومستشهداً بقول الخطيب الإسكافي فيقول 

،  } قَدرنَاهَا منَ الغَابِرِينَ ®: النمل ، وفي  - أي الأعراف  - في هذه السورة  } كَانَت منَ الغَابِرِينَ ®

"درناها من الغابرين ، فق) كانت في علم االله من الغابرين: أي (
)٥(

  .، ثم يذكر رأي الخطيب 

إنّ جميع الصياغات : أما أبو جعفر فيرجع الاختلاف إلى التناسب بين الآية وما قبلها ، فيقول أولاً 

                                                 
 ) .٣٢(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 ) .٨٣(الآية : سورة الأعراف  )٢(
 ) .٥٧(الآية : سورة النمل  )٣(
 . ١٢٠درة التتريل ، ص: ينظر  )٤(
 . ٧٩وجيه متشابه القرآن ، صالبرهان في ت )٥(



فهذا يناسب الإيجاز ) كانت(تعطي نفس المعنى ، وهو إلحاقها بالهالكين ، أما اختصاص آية الأعراف بـ

، والتأكيد في آية  } أَخرِجوا آلَ لُوطٍ ®فتناسب  } قَدرنَاهَا ®وأما آية النمل ،  } أَخرِجوهم ®في 

إِنا  ®: ، وقوله  } إِنا أُرسلْنَا إِلَى قَومٍ مجرِمينَ ® :يناسب التأكيد في  } قَدرنَا إِنهَا ®: الحجر 

)١( } لَمنَجُّوهم أَجمَعينَ
.  

وله إلى هذا الجزء من الآية في سورة العنكبوت إلى ما قاله في سورة النمل ويحيلنا الطاهر عند وص
من أنّ الاختلاف بين الآية والآية إنما هو تفنن في الحكاية ، ومراعاة للنظير في النسج ، وهذا من 

أساليب القرآن عند تناول القصص
)٢(

.  

 } إِلاَّ امرَأَتَه كَانَت منَ الْغَابِرِينَ ®: العنكبوت إن قوله سبحانه في سورة : ومما سبق يمكن القول 
بما صدر من  -وذلك قبل نزول العذاب  -هو إخبار جاء على لسان الملائكة عند تحاورهم مع إبراهيم 

  ) .كانت(أمر االله على امرأة لوط أا قُدر لها أن تكون من الغابرين ؛ فناسب التعبير بالفعل الماضي 

العظمة بما قدره من هلاك امرأة لوط ، ) نا ( اء الإخبار من االله بدلالة أما في سورة النمل فج
  . -واالله أعلم  -فتناسب نسج كل آية مع ما جاءت معه 

  :الموضع العاشر 

وَلَما أَن جَاءت رسلُنَا لُوطاً سيءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم  ®: قال الودود ايد في سورة العنكبوت 

)٣( } امرَأَتَكَ كَانَت منَ الْغَابِرِينَ لا تَخَف وَلا تَحزَنْ إِنا منَجُّوكَ وَأَهلَكَ إِلاَّ ذَرعاً وَقَالُوا
.  

وَلَما جَاءت رسلُنَا لُوطاً سيءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم ذَرعاً وَقَالَ  ®: أما في سورة هود فقال سبحانه 

يبعَص م٤( } هَذَا يَو(
.  

  .في سورة العنكبوت ، وبدوا في سورة هود ) لما(بعد ) أن(زيادة : ه موضع المتشاب

تكملةً لمعناها في نفسها ؛ ليدلّ  "في آية سورة العنكبوت ) لما(بـ) أن(اقترنت : قال الإسكافي 

                                                 
كما أن البقاعي في نظم الدرر أشار فقط إلى هذه المواضع ، وألحق اخـتلاف الآيـات إلى   .  ٤٢٥، ص ١ملاك التأويل ، ج: ينظر  )١(

  . ٢٢٨، ص ٤، ج "فإن سياقها عارٍ عن ذلك  ": اختلاف السياق ، فقال 
 . ٥، ص ٢٠، ج ١٠و م ، ٢٤٤، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٢(
 ) .٣٣(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 ) .٧٧(الآية : سورة هود  )٤(



بذلك على أنه قد قارن جواا متصلاً به ما يكمله ، ويخلصه لتحقيق أو بطلان ، فالتي في سورة 

)١(" } سيءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم ذَرعاً ®اتصل بجواا العنكبوت قد 
يتصل  "أما في سورة هود فلم ، 

قَالُواْ يَا لُوطُ إِنا رسلُ رَبكَ لَن  ®: بجواا ما يخلصه لتحقيق أو بطلان إلا في الآية الخامسة عند قوله 

"يكون من تمامه ، فبعد هذا عن الجواب ولم يتصل به ما  } يَصلُواْ إِلَيكَ
)٢(

.  

يقتضي جواباً ، وإذا ) لما( "ويستفيد الكرماني مما قاله الإسكافي في تعليقه على هذا الموضع أن 
 ، - أي العنكبوت  - دل على أن الجواب وقع في الحال من غير تراخٍ كما في هذه السورة ) أن(اتصل به 

)٣(" } سيءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم ذَرعاً ®: وهو قوله 
.  

ويذهب الرازي إلى أن وجه الاختلاف يعود إلى اختلاف الصياغة في الآية التي تحكي لقاء الملائكة 

)٤( } ... وَلَما جَاءت رسلُنَا إِبرَاهيمَ بِالْبشرَى ®: ، ففي سورة العنكبوت قال  بإبراهيم 
، وهو 

، ثم عبر بعدها  } إِنا مهلكُو ®: ثوا ثم قالوا قول الملائكة ، ولم يكن متصلاً بمجيئهم ؛ لأم بشروا ولب

  .، وهذا يفيد الاتصال ، حيث خاف حين ايء  } وَلَما أَن جَاءت رسلُنَا لُوطاً ®: بقوله 

وَلَقَد جَاءت رسلُنَا  ®: أما سورة العنكبوت فكانت صياغة الآية التي ذكر فيها إبراهيم كالتالي 

)٥( } .. لْبـشرَىإِبرَاهيمَ بِا
قَالُواْ لاَ تَخَف إِنا  ®، ثم جرت أمور من الكلام وتقديم الطعام ، ثم 

)٦( } أُرسلْنَا إِلَى قَومِ لُوطٍ
، فحصل  } وَلَما جَاءت رسلُنَا لُوطاً ®: ، فحصل تأخر الإنذار ، ثم قال 

بيان تعجيل الحزن ، فكان حزنه وقت ايء
)٧(

.  

طي فوجه المتشابه بين الآيتين لرفع تثاقل اللفظ المتكرر من جهة ، ومن جهة أخرى أنه لا أما الغرنا

                                                 
 . ٢٤٩درة التتريل ، ص )١(
 .المرجع السابق  )٢(
  . ١٤٩البرهان في توجيه متشابه القرآن ، ص )٣(
 ) .٣١(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
 ) .٦٩(الآية : سورة هود  )٥(
 . )٧٠(الآية : سورة هود  )٦(
  . ٥٥، ص ٢٥الرازي في التفسير الكبير ، ج: ينظر  )٧(



  فرق بين الصياغتين ، فكلاهما هين فصيح ، لذا جيء بالجائزين معاً ، سوى أنه عبر بالأصل في الأول 

- ) لما(بعد ) أن(وهي زيادة  -وبغير الأصل في الثاني  - ) أن(أي بدون  -
)١(

يكن تعليق شيخنا ولم . 
  .أبي جعفر كما عودنا مبيناً الوقوف على تناسب الصياغة وسياقها 

؛ لمناسبة السياق ومقصود ) أن(وأشار البقاعي في آية سورة هود أنه لم يذكر الحرف المصدري 
صلة في مثل هذه ) أن(إنّ  ": ، فقال ) أن(السورة ، ثم أحالنا إلى ما قاله في سورة العنكبوت من زيادة 

وإن كان أصلها المصدر لتؤكد وجود الفعلين مرتباً وجود أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا 

"فاصل بينهما ، فإما وجدا في جزء واحد من الزمان 
)٢(

الزائد يؤكد  "ثم ذكر تعليق ابن هشام بأن . 
رتبه عليه ، فالحرف الزائد تفيد وقوع الفعل الثاني عقب الأول وت) لما(معنى ما جيء به لتأكيده ، و 

"يؤكد ذلك 
)٣(

.  

 جيء فيها تفصيلاً بسبب إساءته وضيق ذرعه ،لم تقع في آية سورة هود لأنه ) أن(ويرى الطاهر أنّ 
فكان مغنياً عن التنبيه ، أما في آية العنكبوت فكان التأكيد ضرباً من الإطناب ، وكان قد أوضح قبل 

يفيد تحقيق الربط بين مضمون الجملتين ، وهي مجيء الرسل واستياء ) الم(بعد ) أن(قوله هذا أنّ مجيء 
لوط م ، ويقصد بالتحقيق سرعة الاقتران والتوقيت بين الجملتين ، وذا نبه على أنّ استياءه كان قبل 

أن يعلم بأم ملائكة جاءوا لإهلاك القوم الظالمين
)٤(

.  

إن الآيات التي : لموضع من المتشابه ، حيث يقول وللدكتور عبد ايد ياسين إضافة إلى هذا ا

 } لَما جَاءت رسلُنَا ®: في سورة هود عبارة عن إجمال واختصار ، فناسب الاختصار في قوله وردت 
  .) أن(بحذف 

) أن(أما الآيات الواردة في سورة العنكبوت فاشتملت على توسيع وتفسير وزيادة ، فناسب زيادة 

، فكان كلٌّ منسجماً مع السياق العام للآيات التي وردت فيه } جَاءَتوَلَما أَنْ  ®
)٥(

.  

إذا دخلت على الفعل الماضي اقتضت جملتين وجد ثانيهما مترتباً على وجود ) لما(وتبين أنّ 

                                                 
 . ٥٢٧-٥٢٦، ص ٢الملاك ، ج: ينظر  )١(
 . ٤٥٧، ص ٣ج: ، وقد استفاد مما قاله الزمخشري في  ٥٥٦، ص ٥، ج ٥٥٧، ص ٣نظم الدرر ، ج )٢(
 . ٣٥-٣٤، ص ١مغني اللبيب ، ج )٣(
  . ٢٤٥-٢٤٤، ص ٢٠، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٤(
 . ٣٤٦المبنى والمعنى في الآيات المتشاات ، ص: ينظر  )٥(



أولهما
)١(

دالة  } وَلَما جَاءت رسلُنَا لُوطاً سيءَ بِهِم ®: ، وعلى هذا تكون الصياغة في آية سورة هود 

على أنّ الاستياء ما كان إلا بعد وقوع فعل ايء وتحققه ، بعد تقديم الضيافة لهم حدثت الإساءة عندما 

  . } وَجَاءَه قَومه يهرَعونَ إِلَيه ®: التالية لها عليه ، وذلك بدلالة الآيات علم قومه بأمر ضيوفه فقدموا 

،  )لما(الزائدة تفيد التأكيد ، وهنا وقعت بعد ) أن(نكبوت فـفي آية سورة الع) لما(بعد ) أن(أما زيادة 
فدلت على وقوع الإساءة عقب وقت ايء مباشرة ، حتى لا يكاد يوجد بينهما فاصل ، فلما كانت 

، وأما الثانية فكان فيها تطويل ) أن(سياقات السورة الأولى أكثرها إجمالاً واختصاراً ، ناسبها حذف 
  .يناسبه الزيادة 

  :الموضع الحادي عشر 

 االلهَوَإِلَى مَديَنَ أَخَاهم شعَيباً فَقَالَ يَا قَومِ اعبدوا  ®: قال الحكيم البديع في سورة العنكبوت 

)٢( } تَعثَوا في الأَرضِ مفْسِدينَ وَارجوا الْيَومَ الآخرَ وَلاَ
وَإِلَى  ®: ، وفي سورتي الأعراف وهود قال 

)٣( } ... أَخَاهم شعَيباً قَالَ يَا قَومِ اعبدواْ االلهَمَديَنَ 
.  

 أما قصته ) . فقال(اختصاص آية العنكبوت في قصة شعيب بذكر الفاء في : موضع المتشابه 
  ) .قال(في سورتي الأعراف وهود فذكرت بدون الفاء 

لَقَد  ®: فقال سبحانه يقرر الإسكافي أن سورتي الأعراف وهود اتفقتا في بداية كلّ قصة ، 

هموحاً إِلَى قَوسَلْنَا نوداً ®: ، وبعده  } أَره موبعده  } وَإِلَى عَادٍ أَخَاه ، :®  مودَ أَخَاهوَإِلَى ثَم

)٤( } وَإِلَى مَديَنَ أَخَاهم شعَيباً ®: وبعده  ، } صَالحاً
فلما تساوت هذه المعطوفات مع المعطوف  "، 

"ول ، فكان الفعل المضمر للمعطوف مثل المظهر الأول في التعلق بالمرسل والمرسل إليه عليها الأ
)٥(

.  

وَلَقَد أَرسَلْنَا  ®: وأما الأمر في العنكبوت فكان مختلفاً بعض الشيء ، حيث افتتحت قصة نوح بقوله 

                                                 
 . ٢٨٠، ص ١ابن هشام في مغني اللبيب ، ج: ينظر  )١(
 ) .٣٦(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 ) .٨٤(الآية : ، وسورة هود ) ٨٥(الآية : سورة الأعراف  )٣(
 ) .٨٤،  ٦١،  ٥٠،  ٢٥(رة هود ، والآيات في سو) ٨٥،  ٧٣،  ٦٥،  ٥٩(الآيات في الأعراف  )٤(
 . ١٦٤درة التتريل وغرة التأويل ، ص )٥(



يهِمفَلَبِثَ ف هموحاً إِلَى قَو١( } .. ن(
  ا من قصة إبراهيم ولوط ، ، ثم اختلف نسق ما جاء بعده

  على نوح مثل المعطوف في السورتين ، حتى يصل إلى قصة شعيب التي توافق فلم يكن المعطوف 
  : الفاء في ، كما كانت التعليق بالفاء في الذكر ، فناسب قصة نوح البعيدة عنها  في نسقها ومعطوفها

® يهِم٢( } فَلَبِثَ ف(
.  

)٣( } وَإِلَى مَديَنَ أَخَاهم شعَيباً فَقَالَ ®: قوله  "إن : ول ويوجز الكرماني ، فيكتفي بالق
هو  

)٤( } وَلَقَد أَرسَلْنَا نوحاً إِلَى قَومه فَلَبِثَ ®: عطف على قوله 
 "

)٥(
.  

آية  وهي - إنه لما انفردت الآيتان من سورة العنكبوت : ولا يختلف الغرناطي عنهما في الرأي ، فيقول 

ظاهراً في نوح مضمراً في  } أَرسَلْنَا ®بذكر  -ح ، وآية إرسال شعيب عليهما السلام إرسال نو

) الفاء(شعيب ، بينما كانت أخبار الرسل التي تخلّلهم خالية من ذلك ؛ ناسب تعلق حرف الغاية 

  . } فَقَالَ ®، وفي الثانية  } فَلَبِثَ فيهِم ®في الأولى ) أرسلنا(بِـ

وهود فقد ذكرت فيها أخبار الرسل على وتيرة واحدة من ذكر الرسل  أما سورتا الأعراف

، ثم أوجز ما بعده  } أَرسَلْنَا ®والمرسل إليهم ، بدءاً بأول قصة ، وهي قصة نوح الظاهر فيها لفظ 

بغير الإفصاح ، فجاء كلٌ منها متحداً مع قصد السورة
)٦(

.  

. ياق القصصي لسورة هود كان خالياً من الفاء ويأتي ابن جماعة ليقرر ما قالوه ، فيذكر أن الس

،  } فَآمَنَ لَه لُوطٌ ®، و  } فَلَبِثَ فيهِم ®: العنكبوت فقدم استخدام الفاء في القصص ، نحو سورة أما 

)فقال(، فناسب هذا السياق مجيء الفاء  } فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومه ® و
)٧(

.  

                                                 
 ) .١٤(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 .المرجع السابق : ينظر  )٢(
 ) .٣٦(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 ) .١٤(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
  .  ١٤٩البرهان في توجيه متشابه القرآن ، ص )٥(
 . ٤٣٠، ص ١، ج الملاك: ينظر  )٦(
 . ١٢٤كشف المعاني في متشابه المثاني ، ص: ينظر  )٧(



ة إلى أنّ وجود الفاء في العنكبوت وحذفها من الأعراف وهود وتنتهي آراء العلماء الأربعة متفق
  .مناسب للنسق القصصي الذي عطفت عليه 

إن الآيتين من سورتي الأعراف وهود كان : ويضيف الدكتور عبد ايد وجهاً مختلفاً قال فيه 
 هود فيهما تفصيل دقيق لكل ما يختص بقصة شعيب ، حيث استغرقت في الأعراف سبع آيات ، وفي

  .عشر آيات ، فناسب ذا حذف الفاء 

أما في سورة العنكبوت فلم تذكر تلك التفاصيل في الأعمال والحوار ، إنما اختصر ذلك اختصاراً 

شديداً ، وذا ناسب مجيء الفاء
)١(

.  

وبناءً على ما ذكر فإن السياق هيأ الصيغة المناسبة له ، ففي الآيتين من سورتي الأعراف وهود جاء 
كر قصص الأنبياء مسبوقاً بالإرسال ، سواءً كان ظاهراً أو مقدراً ، فناسب هذا حذف الفاء ، كما ذ

أما فصلتا القول في قصص الأنبياء المذكورين ، ومن بينها قصة شعيب ، ووقفهما على أعمال القوم 
  .وعيوم ، والحوار الذي دار بينهم ؛ مما أغنى عن ذكر الفاء 

 وت فجاءت على خلاف ذلك ، فلم تسبق قصص الأنبياء المذكورين فيها بالإرسال ،أما سورة العنكب
وذكر في الأولى . ما عدا أول قصة ، وهي قصة نوح ، وآخر قصة هي قصة شعيب عليهما السلام 

ت ، كما أا اختصر } فَقَالَ ®، وناسبتها الثانية في التعقيب بالفاء  } فَلَبِثَ فيهِم ®التعقيب بالفاء 

  .، فسبحان االله محكم التتريل ) بالفاء(، فناسب العطف  القول في قصة شعيب 

  :الموضع الثاني عشر 

)٢( } فَكَذَّبوه فَأَخَذَتهم الرجفَةُ فَأَصبَحوا في دَارِهم جَاثمينَ ®:  -سبحانه  -قال 
.  

اً وَالَّذينَ آمَنواْ مَعَه بِرَحمَةٍ منا وَأَخَذَت الَّذينَ وَلَما جَاء أَمرنَا نَجينَا شعَيب ®: وفي هود قال 

)٣( } ظَلَمواْ الصيحَةُ فَأَصبَحواْ في ديَارِهم جَاثمينَ
.  

يذكر . في هود  } ديَارِهم ®في العنكبوت ، والجمع في  } دَارِهم ®الإفراد في : موضع المتشابه 

إن التوحيد في الدار يكون على طريقتين ؛ : بين سورتي الأعراف وهود فيقول الإسكافي هذا الموضع 

                                                 
 . ٩٩-٩٨المبنى والمعنى ، ص: ينظر  )١(
  .في قوم صالح ) ٧٨(، والآية ) ٩١(الآية : سورة الأعراف : ينظر  )٢(
  .جاءت بنفس اللفظ ) ٦٧(آية : قصة صالح عليه السلام : ينظر في نفس السورة  )٣(



دينارهم شر : أن يذهب مذهب الجنس في الدار ، نحو قول : أن يراد بدارهم بلدهم ، الثانية : الأولى 
  .من درهمهم 

  تسبقه ،من توحيد أو جمع فأرجعه إلى سياق القصة والآيات التياختصاص كل موضع بما جاء عليه أما 

  ، } وَإِلَى ثَمودَ أَخَاهم صَالحاً ®) : وإلى(إن االله تعالى وحد في كل مكان ذُكر في ابتدائه : فقال  "

 ، ولم يذكر إخراج النبي ومن آمن معه من بينهم ، فجعلهم بني أب واحد ، } وَإِلَى مَديَنَ أَخَاهم شعَيباً ®

أيضاً أن يصيروا بالإيمان فرقة واحدة ، وكل موضع أخبر عن وجعلهم كذلك بني دار واحدة ، ورجا 
تفريقه بينهم وإخراج النبي ومن آمن منهم معه أخبر عنهم الإخبار الدال على تفرق شملهم ، وتشتت 
أمرهم ، وذهاب المعنى الذي كان يجمعهم لأب واحد ، ودار واحدة ، وأن يصيروا مع المؤمنين فرقة 

"فوحد الدار  } ..فَلَما جَاءَ أَمرنَا نَجينَا  ®: واحدة ، فقال سبحانه 
)١(

.  

ثم علل ما قد يحتج به على رأيه من أنّ سورة الأعراف ذكرت خروج شعيب من بين أظهرهم 
  .والإخبار بتفرق شملهم ، ومع هذا جاء ذكر الدار موحداً ؟

آمنوا معه كما ذكر في سورة  فأجاب على ذلك بأنه لم يتقدم هنا ذكر إخراجه من بينهم مع الذين

هود عند قصتي صالح وشعيب
)٢(

.  

ويرى الكرماني أنه وحد الدار ، حيث ذكر الرجفة ، وجمع مع الصيحة ، ثم علل مجيء الجمع مع 

الصيحة بأا من السماء ، فهي أبلغ من الرجفة وأقوى ، فكلٌّ اتصل بما هو لائق
)٣(

.  

  : بقوله ) ديار(لل الإفراد والجمع في لفظ ويقف الرازي عند آية سورة العنكبوت ويع
  وإنما اختلف اللفظ للطيفة ، وهي أن الرجفة هائلة في نفسها ، فلم يحتج إلى مهول ،  "

  لكن تلك الصيحة لما كانت عظيمة حتى أحدثت الزلزلة في وأما الصيحة فغير هائلة في نفسها ، 
  ، والرجفة بمعنى الزلزلة عظيمة عند كل أحد ، حتى تعلم هيبتها ؛ الأرض ذكر الديار بلفظ الجمع 

" م لأمرهافلم يحتج إلى معظّ
)٤(

.  

                                                 
 .، بتصرف  ١١٤يل ، صدرة التتر )١(
  .المرجع السابق : ينظر  )٢(
 :، والثانية  من الأعراف ، وهي في قصة صالح ) ٧٨(آية : الآيات التي ذكرها .  ٧٧البرهان في توجيه متشابه القرآن ، ص: ينظر  )٣(

  .من سورة هود في قصة شعيب ) ٩٤(آية 
، كمـا   ١٠٥رأيه هو والكرماني بدر الدين بن جماعة في كشف المعاني ، صويتفق مع .  ٥٨ص،  ٢٥ج، الرازي  ،التفسير الكبير  )٤(

  . ٦٠، ص ٣، والبقاعي في نظم الدرر ، ج ١٣٥، ص ١أشار الزركشي في البرهان إلى هذا الموضع ، ج



 أن سورة هود ذكرت مرتكبات قوم: ويضيف إليهما ويؤكد الغرناطي ما قاله الكرماني والرازي ، 
يحسن الرد عليهم ؛ لهذا  شعيب وسوء ردهم عليه بما لم يذكر مثله في سورة الأعراف وكيف كان 

ولما لم يرد في غيرها مثل ما ورد في سورة . تعبير عن عذام وأخذهم بأعم مما ورد في غيرها ناسب ال
  .هود من الدعاء والجواب ، ناسب اللفظ الأخف رعباً ؛ لإحراز النظم الجليل 

في اختلاف الوارد فيما أُخذ به قوم شعيب ، وهو أن يكون المراد  "كما يضيف رأياً آخر ، وهو 

"رب من العذاب ؛ لقبح مرتكبهم وسوء ردهم على نبيهم أخذهم بض
)١(

ثم يذكر آية سورة الشعراء . 

)٢( } فَكَذَّبوه فَأَخَذَهم عَذَاب يَومِ الظُّلَّة إِنه كَانَ عَذَابَ يَومٍ عَظيمٍ ®: في عذاب قوم شعيب 
 ،  

  لزلزلة ، ثم بالصيحة ، ومن ثَم وعلى هذا يكون قد تبين تدرج القرآن في ذكر عذام أولاً با

عذاب الظلة
)٣(

.  

  :الموضع الثالث عشر 

قُلْ كَفَى بِااللهِ بَينِي وَبَينَكُم شَهِيداً يَعلَم مَا  ®: قال الحَكَم الشهيد سبحانه في سورة العنكبوت 

)٤( } أُولَئكَ هم الْخَاسرونَ في السمَاوَات وَالأَرضِ وَالَّذينَ آمَنوا بِالْبَاطلِ وَكَفَروا بِااللهِ
.  

وَيَقُولُ الَّذينَ كَفَرواْ لَستَ مرسَلاً قُلْ كَفَى بِااللهِ شَهِيداً بَينِي وَبَينَكُم  ®: أما في الرعد فقال 

)٥( } وَمَن عندَه علْم الْكتَابِ
.  

)٧) (٦( } بَينَكُم إِنه كَانَ بِعبَاده خَبِيراً بَصيراًقُلْ كَفَى بِااللهِ شَهِيداً بَينِي وَ ®: ومثلها في الإسراء 
.  

)٧(
.  

في الآيتين من سورتي الرعد والإسراء ، بينما تأخر اللفظ في آية ) شهيد(قدم لفظ : موضع المتشابه 
  .سورة العنكبوت 

                                                 
  . ٤٠٩، ص ١ملاك التأويل ، ج )١(
 ) .١٨٩(الآية : سورة الشعراء  )٢(
  يشير أبو السعود إلى هذا الموضع ، ولكن لم يزد على أن علّل الإفـراد لأمـن اللـبس ،    و.  ٤٠٩، ص ١ملاك التأويل ، ج: ينظر  )٣(

  . وهو في ذلك ينقل ما قاله الزمخشري .  ٢٥٩، ص ٤ج
 ) .٥٢(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
 ) .٤٣(الآية : سورة الرعد  )٥(
 ) .٩٦(الآية : سورة الإسراء  )٦(
 ) .٨(الآية : ، وسورة الأحقاف ) ٢٩(الآية : ، وسورة يونس ) ١٩(الآية : عام أيضاً في سورة الأن) شهيد(وقدم  )٧(



أما  في سورتي الرعد والإسراء على أا جاءت على الأصل ،) شهيد(وعلّق الكرماني على تقدم 

،  } يَعلَم مَا في السمَاوَات وَالأَرضِ ®: ؛ لأنه وصف بقوله ) شهيد(في سورة العنكبوت فتأخر لفظ 

فطال ولم يجز الفصل به
)١(

.  

في هذه السورة ولما كانت العناية  ": فقال أما البقاعي فيرجع المتشابه إلى غرض السورة وسياقها ، 

قبل قوله  } بَينِي وَبَينَكُم ®: ناس وتفصيل أحوالهم ، ابتدأ بقوله بذكر ال -يقصد سورة العنكبوت  -

"، بخلاف الرعد والأنعام ، ثم وصف الشهيد أو علّل كفايته  } شَهِيداً ®
)٢(

، ولم يعلّل في المقابل تقدم 

  .في الرعد والأنعام ، ولعله اكتفى بما قاله عند شرح كل آية ) شهيد(

  نى والمعنى وتوافقهما مع السياق ، فسورتا الرعد والإسراء كان وذا يتبين تناسب المب
  محور حديثهما عن شخص الرسول ومجادلة أهل الشرك له وتحديهم وطلب الخوارق منه ؛ 

  أمره إلى االله تعالى ، فهو الحكم العدل بينه  لبإيكا فناسب هذا ما جاء من توجيه رباني لمحمد 

وبين المكذبين
)٣(

.  

لعنكبوت فقد ركّزت على أحوال الناس وافتتام ، وأوردت شواهد على ذلك من أما سورة ا
أحوال الأمم السابقة مع أنبيائهم ، كذلك ما كان من موقف المشركين مع الرسول ، فناسب الابتداء 

التي  ؛ لتفصيلها لأحوال الناس ، بالإضافة يء الصفة } شَهِيداً ®قبل  } بَينِي وَبَينَكُم ®: بقوله 

  .تستلزم تقدم موصوفها 

  :الموضع الرابع عشر 

)٤( } كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ الْمَوت ثُم إِلَينَا ترجَعونَ ®: قال الحي الباقي في سورة العنكبوت 
.  

)٥( } ترجَعونَوَإِلَينَا  وَنَبلُوكُم بِالشر وَالْخَيرِ فتنَةًالْمَوت  كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ ®: وفي سورة الأنبياء قال 
.  

                                                 
وأمـا  .  ١٣٥ويتفق معه في الرأي بدر الدين بن جماعة في كشف المعاني ، ص.  ١١٩البرهان في توجيه متشابه القرآن ، ص: ينظر  )١(

 . ١١٤، ص ١الزركشي فقد اكتفى بالإشارة إلى موضع المتشابه ، ج
 . ٥٧٠، ص ٥م الدرر ، جنظ )٢(
 .  ٢٠٦٦، ص ١٣، ج ٤سيد قطب ، في ظلال القرآن ، م: ينظر  )٣(
 ) .٥٧(الآية : سورة العنكبوت  )٤(



)١(
.  

  .في الأنبياء ) الواو(في العنكبوت ، و بـ) ثُم(عبر بـ: موضع المتشابه 

 الرجوع إلى الجنة أو النار ،: للتراخي ، والرجوع هو ) ثُم( ": انفرد الكرماني بذكر هذا الموضع فقال 
بالواو لما حيل  -يقصد الأنبياء  -سورة وذلك في القيامة ، فخصت سورة العنكبوت به ، وخص هذه ال

، وإنما ذُكرا لتقدم ذكرهما ، فقام مقام  } وَنَبلُوكُم بِالشر وَالْخَيرِ فتنَةً ®: بين الكلامين بقوله 

"التراخي وناب الواو منابه 
)٢(

.  

في آية سورة ) ثُم(تفيد التراخي ، والواو لمطلق الجمع ، ناسب بذلك التعبير بـ) ثُم(إذن لما كانت 
إنّ كل نفس كافرة كانت أو مؤمنة ستموت وينتهي عملها ، إن خيراً فخير ، : العنكبوت ؛ لأنه قال 

  .وإن شراً فشر ، ثم تلقى االله بعملها 

وَنَبلُوكُم بِالشر  ®: ؛ فلأنه ذكر بعد الإخبار بأنّ الموت مصير كل نفس ) الواو(وأما العطف بـ

  . - واالله أعلم  -، فناسب العطف عليها بالواو والرجوع إلى االله للحساب  } فتنَةًوَالْخَيرِ 

  :الموضع الخامس عشر 

وَالَّذينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالحَات لَنبَوئَنهم منَ الْجَنة غُرَفاً  ®: قال العلي الودود في العنكبوت 

)٣( } الدينَ فيهَا نِعمَ أَجر الْعَاملينَتَجرِي من تَحتهَا الأَنهَار خَ
.  

أُولَئكَ جَزَآؤهم مغفرَةٌ من ربهِم وَجَنات تَجرِي من تَحتهَا الأَنهَار  ®: وفي آل عمران قال 

)٤( } خَالدينَ فيهَا وَنِعمَ أَجر الْعَاملينَ
.  

  مبتدأ ، } أُولَئكَ ®و  "بنية على تداخل الأخبار ، آية سورة آل عمران م: قال الإسكافي 

... خبر المبتدأ الثاني ، وهو مع خبره خبر عن المبتدأ الأول  } مَغفرَةٌ ®مبتدأ ثان ، و  } جَزَاؤهم ®و 

                                                 
 ) .٣٥(الآية : سورة الأنبياء  )١(
 . ١٢٨البرهان في توجيه متشابه القرآن ، ص )٢(
 ) .٥٨(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 ) .١٣٦(الآية : سورة آل عمران  )٤(



"الأخبار بعضها على بعض للتنبيه على النعم التي هدية لرجاء الراجين وأُكملت ا منية المتمنين فنسقت 
)١(

 ،
  .والخبر في مثل هذا المكان حقه العطف على ما قبله بالواو 

أنّ ما قبلها مبني على : أما قوله في آية سورة العنكبوت فذُكر يئها بدون الواو احتمالان ؛ الأول 

هم منَ الْجَنة وَالَّذينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالحَات لَنبَوئَن ®: درج واحد ، وهي جملة ابتداء وخبر في 

بدون واو لتشبه ما تقدم صفة بخبر ، ولم يجئ العطف لأنه  } نِعمَ أَجر الْعَاملينَ ®، وجاءت  } غُرَفاً

لم يفصل في الجزاء كالأولى
)٢(

.  

: خبر لمبتدأ محذوف ، أي  } نِعمَ أَجر الْعَاملينَ ®أما الاحتمال الثاني ؛ وهو احتمال أن يكون 

)لك نعم أجر العاملينذ(
)٣(

.  

  : } وَنِعمَ أَجر الْعَاملينَ ®: وقرر الكرماني ما قاله الإسكافي واختصره بقوله في زيادة الواو في 

"ونعم أجر العاملين المغفرة والجنات والخلود : لأن الاتصال بما قبلها أكثر من غيرها ، وتقديره  "
)٤(

.  

: اتصالاً ، والتقدير أشد  واو ؛ لأن اتصالها بأول الآية وأما آية سورة العنكبوت فجاءت بغير

)وذلك نِعم أجر العالمين(
)٥(

.  

  :إن آية سورة آل عمران سبقتها أوصاف للمؤمنين ، وهي : ويأتي ابن جماعة ليقول 
 للمتقين ، الذين ينفقون ، الكاظمين ، والعافين ، والذين إذا فعلوا ، ولم يصروا ، جزاؤهم مغفرة ،(

وناسب ذلك العطف بالواو المؤذنة بالتعدد والتفخيم ، ولم يتقدم مثله في  "، ) وجنات ، وخالدين

"كأنه تمام الجملة ) واو(العنكبوت ، فجاءت بغير 
)٦(

.  

بأا  } نِعمَ أَجر الْعَاملينَ ®: ويعلق الطاهر على قطع الجملة عن العطف في آية سورة العنكبوت 

                                                 
 .في سورة العنكبوت  ٢٤٤وأعاد ما قاله في ، ص. ، بتصرف  ٥٥درة التتريل وغرة التأويل ، ص )١(
 ، ٤٠٠، ص ١م ، ج٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢،  ١طمكة المكرمة ،  - جامعة أم القرى : محمد آيدين ، الناشر : المرجع السابق ، بتحقيق : ينظر  )٢(

  ) .٣٢(هامش رقم 
 .المرجع السابق : ينظر  )٣(

 .، ويشرح المحقق كلامه بنفس ما جاء عند الإسكافي  ٤٩البرهان في توجيه متشابه القرآن ، ص )٤(

 . ١٧٦، ص ١ويتبعهم في الرأي أبو جعفر الغرناطي ، إلا أن كلامه كان واضحاً في الملاك ، ج. المرجع السابق : ينظر  )٥(

 . ٨٠كشف المعاني في متشابه المثاني ، ص )٦(



 ®: وتعجيب على الأجر الذي أعطوه ، أما آية سورة آل عمران فذُكرت بالواو  جملة إنشاء وثناء
) . هو(والمخصوص بالمدح محذوف ، تقديره . تذييلاً لإنشاء مدح الجزاء  "؛  } وَنِعمَ أَجر الْعَاملينَ

"، فهو من عطف الإنشاء على الخبر  } جَزَآؤهم مغفرَةٌ ®والواو للعطف على جملة 
)١(

.  

 } وَنِعمَ أَجر الْعَاملينَ ®ومن ذلك يتبين أن السياق في آية آل عمران كان يقتضي العطف بالواو في 
  .لما سبقه من التفصيل في جزاء المؤمنين وأوصافهم  ؛

أما سياق آية سورة العنكبوت فلم تفصل في الجزاء المعد للمؤمنين ، فناسب كلّ لفظ السياق 
  .الذي جاء فيه 

  :موضع السادس عشر ال

االلهُ يَبسطُ الرزقَ لمَن يَشَاءُ من عبَاده وَيَقْدر لَه إِنَّ  ®: قال القابض الباسط في سورة العنكبوت 

يمءٍ عَل٢( } االلهَ بِكُلِّ شَي(
.  

يَبسطُ الرزقَ  االلهَيكَأَنَّ وَأَصبَحَ الَّذينَ تَمَنوا مَكَانَه بِالأَمسِ يَقُولُونَ وَ ®: أما في القصص فقال 

)٣( } يفْلح الْكَافرونَ لمَن يَشَاءُ من عبَاده وَيَقْدر لَولا أَن من االلهُ عَلَينَا لَخَسَفَ بِنَا وَيكَأَنه لاَ
.  

)٤( } االلهُ يَبسطُ الرزقَ لمَن يَشَاءُ وَيَقَدر ®: وفي غيرها قال 
.  

في سورة العنكبوت ، وفي سورة القصص جاء ) هـلَ(و  } عبَاده ®ذُكر لفظ : تشابه موضع الم

  .فقط ، وأما في غيرها فلم يذكر أياً من اللفظين  } عبَاده ® بلفظ

  .يورد صاحب الدرة في هذا الموضع آية سورة العنكبوت ، والقصص ، والرعد ، والشورى 

                                                 
 . ٢٣، ص ٢١، ج ١٠، و م ٩٥، ص ٤، ج ٣تحرير والتنوير ، مال: ينظر  )١(

 ) .٦٥(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 ) .٨٢(الآية : سورة القصص  )٣(
، وسورة ) ٣٦(الآية : ، وسورة سبأ ) ٣٧(الآية : ، وسورة الروم ) ٣٠(الآية : ، وسورة الإسراء ) ٢٦(الآية : سورة الرعد : نحو  )٤(

 ) .١٢(الآية : ، وسورة الشورى ) ٥٢(الآية : وسورة الزمر 



وَكَأَين من دَابةٍ لا تَحملُ رِزقَهَا  ®: نكبوت جاءت بعد قوله أنّ آية سورة الع: والجواب عنده 

يمالْعَل يعموَ السوَه اكُمقُهَا وَإِيز١( } االلهُ يَر(
، أي أن االله رازق لجميع الحيوانات ، فمنها ما هو موسعٌ 

بسطُ الرزقَ لمَن يَشَاءُ من يَ االلهُ ®: عليه ، ومنها ما هو مضيق عليه ، كذلك الأمر فينا ، ثم قال 

روَيَقْد هبَادع مفعول يبسط ، فكان من ) من يشاء(ترجع إلى ما شاء من عباده ، و ) له(فالهاء في  "،  } لَه

"يقدر له هو من يبسط له في وقتين مختلفين ، فاقتضى هذا المكان هذا اللفظ الذي جاء فيه 
)٢(

فكأن . 
  .عنى في الآية بسط الرزق ، وتقديره يقع على نفس العبد ، ولكن في أوقات مختلفة إن الم: الشيخ يقول 

أي يبسط  } وَيكَأَنَّ االلهَ يَبسطُ الرزقَ لمَن يَشَاءُ من عبَاده وَيَقْدر ®: وأما آية سورة القصص 

 الرزق لمن يشاء من عباده ، بسطه له ، ويقدر لمن يشاء قدره عليه ، فهو يقصد أنه يبسطالرزق لمن يشاء 
  .ويقدره على من يشاء من آخرين 

أي  -أما الآيتان من سورتي الرعد والشورى فإما مقصورتان على ذكر البسط والقبض فحسب 

، ثم يذكر سياق كل آية -عموم بسط الرزق وتقديره 
)٣(

.  

لعنكبوت سبقتها قصة إبراهيم وينظر صاحب الملاك إلى الآيات التي تسبق موضع المتشابه ؛ فآية سورة ا

 إِنمَا تَعبدونَ من دون االلهِ أَوثَاناً وَتَخلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذينَ تَعبدونَ من دون االلهِ لاَ ®: وقوله لقومه 

)٤( } .. يَملكُونَ لَكُم رِزقاً فَابتَغوا عندَ االلهِ الرزقَ
لاً لما عبِد من دون االله ، ثم آية ما ضرب االله به مث، 

تَحملُ رِزقَهَا االلهُ يَرزقُهَا وَإِياكُم  وَكَأَين من دَابةٍ لاَ ®: ثم الآية التي آنس ا عباده المؤمنين ، ثم قوله 

يمالْعَل يعموَ الس٥( } وَه(
هذا ، فلما أخبر بأنه المنفرد بالرزق للعموم كما انفرد بخلقهم ، ناسب 

، والخطاب هنا يفهم أنه  } لَه يَبسطُ الرزقَ لمَن يَشَاءُ من عبَاده وَيَقْدر االلهُ ®: تخصيصه في قوله 

                                                 
 ) .٦٠(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 . ٢٤٦الإسكافي ، ص )٢(
، مع اختلاف  ١٦٣، وكذلك ابن جماعة في كشف المعاني ، ص ١٥٠المرجع السابق ، ويتفق معه الكرماني في البرهان ، ص: ينظر  )٣(

  .العبارات عند الشيخين 
 . )١٧(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
 ) .٦٠(الآية : سورة العنكبوت  )٥(



للمؤمنين
)١(

.  

وأما آية سورة الرعد فكانت بخلاف هذا ، فلم يسبقها مثل ما تقدم آية العنكبوت ، والخطاب 
  .فيها لم يختص بالمؤمنين بدلالة ما سبقها 

وَيكَأَنَّ االلهَ يَبسطُ الرزقَ لمَن  ®: وأما آية سورة القصص فجاءت على لسان من تمنوا حال قارون 

روَيَقْد هبَادع نوقد علموا أنّ االله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ، وهو القابض له  } يَشَاءُ م ،.  

لرزق بسطه وقبضه للمؤمن والكافر ، وتتفق آية الشورى مع آية الرعد في تعميم الخطاب في ا

)٢( } لَه مَقَاليد السمَاوَات وَالأَرضِ ®: وذلك بدلالة ما سبقه 
.  

؛ لأن الآية جمعت بين ) له(و ) عباده(ويعلل صاحب التحرير والتنوير خلو آية الروم من لفظي 

لآيَاتٍ  ®: مؤمنين في آخرها ؛ لقوله ، وبين كون الآيات لل } أَوَلَم يَرَوا ®ضمير المشركين في أولها 

أَوَلَم يَرَوا أَنَّ االلهَ يَبسطُ الرزقَ لمَن يَشَاءُ وَيَقْدر إِنَّ في ذَلكَ  ®: ، وذلك في قوله  } لقَومٍ يؤمنونَ

)٣( } لآيَاتٍ لِّقَومٍ يؤمنونَ
.  

الآيتين من سورتي الرعد والقصص ؛  في آية سورة العنكبوت دون) ويقدر(بعد ) له(أما زيادة 
  : فللتعريض بتبصير المؤمنين الذين ابتلوا في أموالهم من اعتداء المشركين ، كما أشارت الآية قبلها 

)٥)(٤( } تَحملُ رِزقَهَا االلهُ يَرزقُهَا وَإِياكُم وَهوَ السميع الْعَليم وَكَأَين من دَابةٍ لاَ ®
.  

ما سبق نجد أنّ ما زاد في آية سورة العنكبوت اقتضاه السياق الذي جاءت فيه ، حيث وعلى ضوء 

)٦( } تَحملُ رِزقَهَا االلهُ يَرزقُهَا وَإِياكُم وَهوَ السميع الْعَليم وَكَأَين من دَابةٍ لاَ ®: قال االله تعالى 
 ،  

  :نما رِزقُه ميسرٌ من االله ، ثم خصص القول في فهو حديث للعموم ، فكل حي من إنسان أو حيوان إ

، فأكد على أنه هو سبحانه القادر على تيسير  } لَه يَبسطُ الرزقَ لمَن يَشَاءُ من عبَاده وَيَقْدر االلهُ ®

                                                 
  . ٥٦٦، ص ٢أبو جعفر الغرناطي ، ج: ينظر  )١(
 .المرجع السابق : ينظر  )٢(
 ) .٣٧(الآية : سورة الروم  )٣(
 ) .٦٠(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
  . ٢٧، ص ٢١، ج ١٠الطاهر بن عاشور ، م: ينظر  )٥(
 ) .٦٠(الآية : سورة العنكبوت  )٦(



د العائ) له(رزق العبد في فترة من الزمن وتقديره في زمنٍ آخر من حياته ، وهذا ما فُهم من الضمير في 
ففيها تشريف لعباده المؤمنين ، وأنّ ما يصيبهم من فقر ليس لنقص ، إنما ) عباده(، أما ) من يشاء(على 

  .هي أقدار وابتلاءات يختبر ا االله قلوب الإيمان ، وما أعده لهم في الآخرة خير وأبقى 

الله ييسر دون ذكر الضمير ، وهي تعني أن ا) عباده: (أما سورة القصص فقد اقتصرت على قول 
رزقه لمن يشاء من العباد ، بينما يقدره لمن يشاء ، وليس تيسير الرزق تشريفاً لصاحبه ؛ ولا تقصيره 

  .نقصاً لصاحبه 

هذا ، وقد جاءت الآية على لسان من كان يتمنى ما لقارون من النعيم الدنيوي ، وحينما خسف 
  .ره بيد االله االلهُ به وبماله الأرض ، علموا أنّ بسطَ الرزق وتقدي

االلهَ يَبسطُ الرزقَ لمَن  ®: أما الآيات التي ذُكرت في بعض السور ، والتي اقتصرت على قوله 

رعن الرزق وتقديره لكل حي ، كما دلّت سياقات الآيات التي قبلها  } يَشَاءُ وَيَقْد فإنه حديثٌ عام
  .على هذا المعنى 

  :الموضع السابع عشر 

وَلَئن سَأَلْتَهم من نزلَ منَ السمَاءِ مَاءً فَأَحيَا بِه  ®: ميت في سورة العنكبوت قال المحيي الم

)١( } يَعقلُونَ الأَرضَ من بَعد مَوتهَا لَيَقُولُن االلهُ قُلِ الْحَمد للَّه بَلْ أَكْثَرهم لاَ
.  

لسمَاوَات وَالأَرضِ وَاختلاَف اللَّيلِ وَالنهَارِ وَالْفُلْك إِنَّ في خَلْقِ ا ®: أما في سورة البقرة فقال 

ضَ بَعالأر يَا بِهاء فَأَحن ممَاءِ منَ الساسَ وَمَا أَنزَلَ االلهُ مالن رِ بِمَا يَنفَعي الْبَحرِي في تَجهَا الَّتتدَ مَو
رِيفةٍ وَتَصن كُلِّ دَآبيهَا ممٍ  وَبَثَّ فضِ لآيَاتٍ لِّقَومَاء وَالأَرنَ السرِ بَيسَخحَابِ الْميَاحِ وَالسالر

)٣)(٢( } يَعقلُون
.  

  :وفي الآية من سورة العنكبوت مسألتان 

 ، } بَعد مَوتهَا ®: على ) من(آية العنكبوت بدخول تفردت : موضع المتشابه فيها :  المسألة الأولى -
  ) .من(الأخرى جاءت بدون  بينما في الآيات

                                                 
 ) .٦٣(الآية : ة العنكبوت سور )١(
 ) .١٦٤(الآية : سورة البقرة  )٢(
  : ، وسـورة الجاثيـة   ) ٩(الآية : ، وسورة فاطر ) ٢٤(الآية : ، وسورة الروم ) ٦٥(الآية : وذكر على هذا النسق في سورة النحل  )٣(

 ..، وغيرها ) ٥(الآية 



) من(في غيره ؛ لأنه محدود بـالكلام إذا لم يؤثر لتحقيق  } من بَعد مَوتهَا ®إنه عبر : قال الإسكافي 

 } فَأَحيَا بِه الأرضَ بَعدَ مَوتهَا ®: وأما آيتا سورة البقرة والجاثية . وخص به التقرير لأنه من أماكنه  ،

الأولى ، وإن كانت تحمل معنى المحدود ، ولكن ليس له لفظليس فيها تقرير ك
)١(

.  

  ويتفق معه الكرماني في رأيه ، ويضيف عليه أن آية سورة العنكبوت وافقت ما قبلها ، وهو 

)من قبله(
)٢(

.  

 في آية سورة العنكبوت) من(الغرناطي إلى وجه جديد من المتشابه في هذا الموضع ، فزيادة ويلتفت 

 ، والفعل هنا يفيد المبالغة والتكثير ؛ } مَن نَزلَ ®: ادة بيان وتأكيد ناسبت ا ما تقدم من قوله هي زيإنما 

وأما الآيتان من سورتي البقرة . ، وهو يفيد أيضاً البيان والتأكيد ، فنوسب بينهما ) فعل(لأنه على وزن 
، ) من(، فلم يستدعِ هذا زيادة ) أنزل(بلفظ والجاثية فلم يقع فيهما لفظ المبالغة والتأكيد ، وإنما جاء 

فجاء كل لفظ مناسباً لما ورد فيه
)٣(

.  

إن إحياءَ الأرض إما أن يكون عقب موا : وتوجيه جديد يطلعنا عليه الشيخ ابن جماعة ، فيقول 
سب أفادت آية العنكبوت المعنى الأول ، كما أنه نا) من(وبدخول . مباشرة ، أو بعد تراخي موا مدة 
  .ما تقدم من عموم رزق االله لخلقه 

أما الآيتان من سورتي البقرة والجاثية فجاءتا في سياق تعداد مظاهر قدرة االله ، فناسب ورود معنى 

إحياء الأرض بعد مدة طويلة من موا
)٤(

.  

 )من(إذن ، بالنظر إلى سياق كلّ آية نجد سياق آيات سورة العنكبوت اقتضى تفرد آيتها بزيادة 
دون غيرها من آيات هذا السياق في القرآن الكريم ؛ فكان سياقها ضمن تقرير وحدانية االله وتفرده 
بصنع هذا الكون ، وإقرار المنكرين بأنّ الخالق والرازق الوحيد هو االله ، فإنّ إدراكهم يقتصر على 

  .المحسوسات الواضحة ، ولا ينفذ على مثل تلك الكليات المعقولة 

وأشار بإثبات الجار إلى قرب الإنبات من زمان الممات ، وإلى أم لا  ": في ذلك  يقول البقاعي
يعلمون إلا الجزيئات الموجودة المحسوسة ، ولا تنفذ عقولهم إلى الكليات المعقولة نفوذ أهل الإيمان 

ة بإحيائه ليعلموا أنّ ما أوجده سبحانه بالفعل في وقت فهو موجود إما بإيجاده إذا أراد ، فالأرض حي
                                                 

  . ٣٤٦درة التتريل ، ص: ينظر  )١(
 ) .٤٨(جزء من الآية ) من قبله(،  ١٥٠توجيه متشابه القرآن ، صالبرهان في : ينظر  )٢(
  . ١٠٢-١٠١، ص ١الملاك ، ج: ينظر  )٣(
 . ١٦٤كشف المعاني ، ص: ينظر  )٤(



: كما أا حية في بعضها بالفعل ، فقال جميع الزمن الذي هو بعد الموت بالقوة ، سبحانه بسبب المطر في 

"، فصارت خضراء تز بعد أن لم يكن ا شيء من ذلك  } من بَعد مَوتهَا ®
)١(

، فهو المقدر 

مَن  ®: سب في بنائها بناء ما سبقها من قوله ، ولينا) من(والمسببات ؛ فناسب كلّ هذا التعبير بـللأسباب 

  .في التأكيد  } نَزلَ

أما آية سورة البقرة فكان السياق فيها يتطلب ذكر ما هو سبب الحياة ، ولَما كان هذا الإحياء 

فقط } بَعدَ مَوتهَا ®: ، فقال ) من(يستغرق زمناً للعودة بعد الموت ، ناسب مجيؤها بدون 
)٢(

.  

ولما كان سياق الكلام هنا في  ": تلف الطاهر بن عاشور كثيراً عما قاله الإسكافي ، فيقول ولا يخ

إلجاءً لهم إلى  } من بَعد مَوتهَا ®: في قوله ) من(مساق التقرير ، كان المقام مقتضياً للتأكيد بزيادة 

في آية البقرة ، وفي ) من(ادة الإقرار بأن فاعل ذلك هو االله دون أصنامهم ؛ فلذلك لم يكن مقتضٍ لزي

)٣(" } فَأَحيَا بِه الأَرضَ بَعدَ مَوتهَا ®آية الجاثية 
.  

  : ، وفي لقمان  } يَعقلُونَ ®: اختلاف فاصلة الآية ، ففي العنكبوت :  المسألة الثانية -

وَلَئن سَأَلْتَهم من نزلَ  ®: فقال الخالق الحميد في محكم التنزِيل في سورة العنكبوت .  } يَعلَمونَ ®

 } يَعقلُونَ ه بَلْ أَكْثَرهم لاَمنَ السمَاءِ مَاءً فَأَحيَا بِه الأَرضَ من بَعد مَوتهَا لَيَقُولُن االلهُ قُلِ الْحَمد للَّ
)٤(

.  

الأَرضَ لَيَقُولُن االلهُ قُلِ الْحَمد للَّه وَلَئن سَأَلْتَهم من خَلَقَ السمَاوَات وَ ®: وفي سورة لقمان قال 

)٥( } يَعلَمونَ بَلْ أَكْثَرهم لاَ
.  

  . } يَعلَمونَ لاَ ®: ، وفي لقمان  } يَعقلُونَ لاَ ®: أن قال في العنكبوت : موضع المتشابه 

                                                 
 . ٥٧٦، ص ٥نظم الدرر ، للبقاعي ، ج )١(
  . ٢٩٦، ص ١المرجع السابق ، ج: ينظر  )٢(
  . ٢٩، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، م )٣(
 ) .٦٣(الآية : عنكبوت سورة ال )٤(
 ) .٢٥(الآية : سورة لقمان  )٥(



عن البعث  كانت تتحدث -من سورة العنكبوت  -يجيب الخطيب على ذلك بأن الآية الأولى 

  .لا يفهمون عن هذا الفعل مثله : ، أي  } يَعقلُونَ لاَ ®: والإحياء بعد الموت ، فاستعمل معها 

ثم قال فيما يخص آية لقمان أا ليست كسابقتها ؛ لأن الكفار فيها مقرون بأن االله وحده خالق 

بَلْ  ®: لا يعلمون ؛ لذا قال السموات والأرض ، وهم يعلمون ذلك ويثبتون معه آلهة أخرى ، فكأم 

، فإن عبدوا الأصنام عبادة تحق لمن خلق السموات والأرض بإقرارهم ، فكأم  } يَعلَمونَ أَكْثَرهم لاَ

لم يعلموا ما أقروا به ، وثبت معلوم لهم
)١(

.  

أن ذلك يلزمهم ،  } بَلْ أَكْثَرهم لاَ يَعلَمونَ ® ": ويعلّق الألوسي على آية سورة لقمان بقوله 

الحمد الله ما موقعه  إلى أن لا يعلموا أنّ انتهىوإن جهلهم : سبحانه  وفيه إيغال حسن ، كأنه قال: قيل 

" تمام الكلام في نظير الآية في العنكبوت وقد مر، في هذا المقام 
)٢(

وكان قد علّق على آية سورة . 

وما فيه من الدلالة على بطلان الشرك ، ما يقولون  } ونَلُقعيَ بَلْ أَكْثَرهم لاَ ® ": العنكبوت بقوله 

بمقتضى قولهم هذا  } ونَلَمعيَ لاَ ® فلذلك، من الأشياء  شيئاً } ونَلُقعيَ لاَ ®: وصحة التوحيد ، أو 

إضراب عن جهلهم الخاص في الإتيان بما هو حجة عليهم : قيل ، مخلوقاته  فيشركون به سبحانه أخس

" فلا يبعد عنهم مثله، لك لأم مسلوبو العقول ذ إلى أنّ
)٣(

.  

وأما ابن عاشور فيجد في اختلاف التعبيرين تفنناً في المخالفة بين القصتين مع اتحاد المعنى
)٤(

.  

،  } ونَلُقعيَ بَلْ أَكْثَرهم لاَ ®: وننتهي بذلك إلى القول بأنه تعالى قال في خاتمة آية العنكبوت 

الفهم ، حيثُ عطّلوا عقولهم عن رؤية الحق واتباعه رغم إقرارهم به ، فقد سبق وأن  فيصفهم بانعدام
أقروا بوحدانية االله وخلقه للسموات والأرض ، إلا أم انصرفوا عن ذلك الحق ، ثم يعودون للإقرار بأن 

هم ؛ فناسب اللفظ االله مترل الماء ومحيي الأرض الميتة ، ومع هذا يعرضون ، فهذا دليلٌ على يمية تفكير
  .السياق الذي جاء فيه ومهد له 

                                                 
 .أما الكرماني فلم يذكر هذا الموضع .  ٢٤٨درة التتريل ، ص: ينظر  )١(
 . ٩٦، ص ٢١روح المعاني ، ج )٢(
 . ١٢، ص ٢١المرجع السابق ، ج )٣(
  . ١٧٩، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )٤(



  ، فلما كان منهم  } يَعلَمونَ بَلْ أَكْثَرهم لاَ ®: أما آية سورة لقمان فوصفهم بقوله تعالى 

. الإقرار ومع هذا لا يعملون بما يعلمون ، فكانوا كمن لا علم له أصلاً ، وهذا من متناقضات أفعالهم 
  .ناسبه من اللفظ ، فسبحان االله أحكم القائلين فمهد السياق لما ي

  :الموضع الثامن عشر 

لَهو وَلَعب وَإِنَّ  وَمَا هَذه الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاَّ ®: قال الواجد الماجد سبحانه في سورة العنكبوت 

)١( } الدارَ الآخرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَو كَانوا يَعلَمونَ
.  

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاَّ لَعب وَلَهو وَلَلدار الآخرَةُ خَير لِّلَّذينَ  ®: سورة الأنعام بقوله وسبقتها 

)٢( } يَتقُونَ أَفَلاَ تَعقلُونَ
.  

  .في الأنعام ) اللعب(في العنكبوت ، و ) اللهو(تقديم : موضع المتشابه 

"التعب من غير فائدة هو فعل الصبيان يعقب  ": ومعنى اللعب 
)٣(

، وفيه هزل وانبساط
)٤(

اللهو أما . 

"ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه : الشيء الذي يلتزم به الإنسان ثم ينقضي ، وقيل  ": فهو 
)٥(

.  

ومن هذا يفهم أن اللعب يختص بالفترة الزمنية الأولى من عمر الإنسان ، بينما يأتي اللهو في الفترة 
  .تعقب فترة الطفولة أو الصبا ، كما أن اللهو يشمل معنى اللعب الزمنية التي 

دون الآيات الأخرى ، ويعلل  } وَمَا هَذه ®وآية سورة العنكبوت اشتملت على اسم الإشارة 

الطاهر ذلك بأنّ اسم الإشارة أفاد تحقير الحياة الدنيا ، وقلّة الاكتراث ا ؛ ولأنه لم يتقدم الآية ما 
أما حذفه من آية سورة الأنعام فلأنه تقدم . الحياة الدنيا ، فقام اسم الإشارة بإفادة ذلك  يقتضي تحقير

فذكر فيها ما  } .. إِذَا جَاءتهم الساعَةُ بَغتَةً قَالُواْ يَا حَسرَتَنَا عَلَى مَا فَرطْنَا فيهَا حتى ®: قوله تعالى 

                                                 
 ) .٦٤( الآية: سورة العنكبوت  )١(
 ) .٣٢(الآية : سورة الأنعام  )٢(
  ،  هـ١٤٠٥دار الكتاب العربي ، بيروت ، : إبراهيم الأبياري ، الناشر : ، تحقيق التعريفات ، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني  )٣(

 . ٢٤٦، ص ١ط
 . ١٩٣، ص ٧، ج ٤الطاهر بن عاشور ، م: ينظر  )٤(
 ، هـ١٤١٠دمشق ،  - دار الفكر المعاصر ، بيروت : محمد رضوان الداية ، الناشر . د: اوي ، المحقق لمحمد عبد الرؤوف المنالتعريفات ،  )٥(

  . ٦٢٩، ص ١ط



يظهر حيام الدنيا سدى
)١(

.  

  في آية سورة العنكبوت فيعلّله الكرماني بأنّ المراد ) اللعب(على ) اللهو(وأما سر تقديم 
زمن سريع لانقضاء قليل البقاء ، أما الحياة الآخرة فهي التي لا أمد لها ولا اية ؛ فبدأ ) بالحياة الدنيا(

دم لفظ وأما تق. لأنه في زمن الشباب ، وهو أكثر من زمان اللعب ، وهو زمان الصبا ) اللهو(بذكر 
في أكثر آيات القرآن ؛ فلأن اللعب زمانه الصبا ، واللهو زمانه الشباب ، وزمن الصبا مقدم ) اللعب(

على زمن الشباب
)٢(

.  

  :الموضع التاسع عشر 

ليَكْفُروا بِمَا آتَينَاهم وَليَتَمَتعوا فَسَوفَ  ® :في سورة العنكبوت  - عز من قائل  - قال 

)٣( } يَعلَمونَ
.  

)٤( } ليَكْفُرواْ بِمَا آتَينَاهم فَتَمَتعواْ فَسَوفَ تَعلَمونَ ®:  النحلوقال سبحانه في سورة 
.  

  :، وفي سورة النحل بالفاء  } اوَليَتَمَتعو ®: قال في سورة العنكبوت باللام في : موضع المتشابه 

  . } اتَمَتعوفَ ®

، ) اللام(للمخاطبين ، فجاءت بغير  "سورتي النحل والروم  جاءت الآيات من: يقول ابن جماعة 

"فيه ) اللام(وفي العنكبوت للغائبين ، فناسب ذكر 
)٥(

  :وآيات الخطاب في سورة النحل هي في قوله . 

كَشَفَ الضُّر عَنكُم إِذَا  ثُم إِذَا  وَمَا بِكُم من نعمَةٍ فَمنَ االلهِ ثُم إِذَا مَسكُم الضُّرُّ فَإِلَيه تَجأَرونَ ®

)٦( } فَرِيق منكُم بِرَبهِم يشرِكُونَ
أما آية سورة العنكبوت فافتتحت .  } فَتَمَتعوا ®: ، فناسب قوله 

اهم إِلَى مخلصينَ لَه الدينَ فَلَما نَج االلهَفَإِذَا رَكبوا في الْفُلْك دَعَوا  ®: بالإخبار عن الغائب في قوله 

                                                 
 . ٣١، ص ٢١، ج ١٠التحرير والتنوير ، م: ينظر  )١(
  . ٦٣-٦٢البرهان في توجيه متشابه القرآن ، ص: ينظر  )٢(
 ) .٦٦(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 ) .٥٥(ية الآ: سورة النحل  )٤(
 . ١٣١كشف المعاني ، ص )٥(
 ) .٥٤-٥٣(الآيتان : سورة النحل  )٦(



)١( } الْبَر إِذَا هم يشرِكُونَ
  : ، وكانت سائر الأفعال في الآية أجريت للغائب ، فناسب التعبير بقوله 

  . } ليَتَمَتعوا ®

  :الموضع العشرون 

الناس من  أَوَلَم يَرَوا أَنا جَعَلْنَا حَرَماً آمناً وَيتَخَطَّف ®: قال الملك القدوس في سورة العنكبوت 

)٢( } حَولهِم أَفَبِالْبَاطلِ يؤمنونَ وَبِنِعمَة االلهِ يَكْفُرونَ
.  

وَااللهُ جَعَلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم من أَزوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً  ®: وفي النحل قال 

)٣( }  هم يَكْفُرونَبَاطلِ يؤمنونَ وَبِنِعمَت االلهِوَرَزَقَكُم منَ الطَّيبَات أَفَبِالْ
.  

، بخلاف ) هم(بدون الضمير  } يَكْفُرونَ ®: في سورة العنكبوت قال سبحانه : موضع المتشابه 

  . } هم يَكْفُرونَ ®سورة النحل 

، وفي العنكبوت  } رونَوَبِنِعمَت االلهِ هم يَكْفُ ®:  -سبحانه  - قوله  ": يقول صاحب البرهان 

وَااللهُ جَعَلَ لَكُم من  ®اتصل  -أي سورة النحل  -؛ لأن في هذه السورة ) هم(بغير  } يَكْفُرونَ ®: 

بَاتنَ الطَّيوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مأَز نوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مأَز ٤( } أَنفُسِكُم(
، ثم عاد إلى الغيبة 

، فلا بد من تقييده م ؛  } أَفَبِالْبَاطلِ يؤمنونَ وَبِنِعمَت االلهِ هم يَكْفُرونَ ®: ، فقال سبحانه الغيبة 

  .لئلا تلتبس الغيبة بالخطاب ، والتاء بالباء 

"يحتج إلى تقييده بالضمير فيها كلها ، فلم الغيبة بآيات استمرت على وما في العنكبوت اتصل 
)٥(

 .  

لوسي في هذا الموضع من المتشابه خمسة آراء ؛ رأيان نسبهما إلى الخفاجي ، وثلاثة ويذكر الأ
  .أخرى لم ينسبها إلى قائليها 

                                                 
 ) .٦٥(الآية : سورة العنكبوت  )١(

 ) .٦٧(الآية : سورة العنكبوت  )٢(

 ) .٧٢(الآية : سورة النحل  )٣(

 ) .٧٢(الآية : سورة النحل  )٤(

 . ١٣٢ووافقه ابن جماعة ، ص،  ١٩١، وقد استمد رأيه من الإسكافي ، ص ١١٤الكرماني ، ص )٥(



: تعالى سبق في هذه السورة قوله في النحل ، فإنه لَما ) هم(أما ما نسبه إلى الخفاجي فذكر الضمير 

تكراراً ، فلو ذكر ما نحن فيه بدون ضمير لكانت الآية  - أي يكفرون  -  }أَفَبِنِعمَة االلهِ يَجحَدونَ ...  ®

  .بحسب الظاهر ، فأتى بالضمير الدالّ على المبالغة والتأكيد ليكون ترقياً في الذم 

 العنكبوت استمرت على الغيبة ، فلم يحتج إلى زيادة ضمير الغائب ،آيات : وذكر وجهاً آخر فقال 
فلم يكن بد من ضمير الغائب المؤكد ؛ لئلا يلتبس بالخطاب  - نحل أي في ال -وأما الآية التي نحن فيها 

 . -ونرى في هذا التوجيه أنه مستمد بنصه من كلام الكرماني الذي هو تلخيص لكلام الإسكافي  -

  :أما الأوجه الثلاثة الأخرى فهي 

تكرر ما يفيد كفر ب - إنما لم يأت في آية العنكبوت بالضمير وبني الفعل عليها استغناء : وقد يقال 
  .عن ذلك  -القوم بالمنعم ، مع قربه من تلك الآية 

ما تستمد منه الجملتان أتم استمداد ، وإن كان فيه نوع بعد  - أي في العنكبوت  - على أنه تقدم هناك 

.  } لَئكَ هم الْخَاسرونَوَالَّذينَ آمَنوا بِالْبَاطلِ وَكَفَروا بِااللهِ أُو...  ®: ومغايرة ما ، وذاك قوله تعالى 

 .ولَما لم تكن آية النحل ذه المرتبة جيء فيها بما يفيد التقوى 

على وجه ظاهر في وصولها إليهم  -أي في النحل  -إنه لَما كان سرد النعم هنا : أو يقال 
باستبعاد وقوعه  والامتنان ا عليهم ، كان ذلك أوفق بأن يؤتى بما يفيد كفرهم ا ، على وجه يشعر

كذلك لم يؤت فيه بما  -أي في العنكبوت  -منهم ، فجيء بالضمير فيه ، ولما لم يكن ما هنالك 

ذكر
)١(

. 

                                                 
  . ١٩٢-١٩١، ص ١٤روح المعاني ، ج: ينظر  )١(



  الخاتمة
وخلاصة ما توصلت إليه في هذا البحث ، والذي أقمته على تمهيد يتحدث عن علـم المناسـبة   

مقصـود السـورة   : السورة ، الثاني  وجوه التناسب في: ثم ستة فصول ؛ الأول ، وتطور الكتابة فيه 
وجـوه الـنظم   : وجوه النظم والتناسب في بناء الجملة ، الرابـع  : الأعظم وأغراضه الكلية ، الثالث 

وجوه النظم والتناسب في فواصـل السـورة ،   : والتناسب في بناء الجمل والفصول ، الفصل الخامس 
  .الأخرى المتشابه بين سورة العنكبوت وسور القرآن : السادس 

، كـان مـن   ) أثر النظم في تناسب المعاني في سورة العنكبѧوت (فلما كان الموضوع 
وما ترتـب علـى هـذا    ، الضروري أن يتم التركيز على الربط بين تركيب العبارة وتراكيب الجمل 

وبين تراكيب الجمل وما لها من معان من حيث كون ، التركيب من تناسب بين تركيب الجملة ومعناها 
إلى جانب ما في الجمل الإنشائية مـن  ، والاسمية تقرر حقائق ثابتة ، لجمل الفعلية تحكي أحداثاً طارئة ا

 وكذا الفصل والوصل في بناء الجمل ، تناسب مع ما عبرت عنه من معان.  

ففـي  ، وعند تتبع الجمل في مقاطع السورة الثلاثة وجدت غلبة الجملة الفعلية على الجملة الاسمية 
: مـن الجمـل الفعليـة    ، منها  -خطأً  -طع الأول عند الحديث عن سنة الابتلاء وموقف الناس المق
أم حسب الـذين يعملـون   ، ولقد فتنا الذين من قبلهم ، أن يقولوا آمنا ، أن يتركوا ، أحسب الناس (

  ) .السيئات أن يسبقونا

  ) .فلا تطعهما وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم: (وفي الابتلاء بالأقارب 

وَمنَ  ®: ، وفي قوله تعالى ) وهم لا يفتنون(وفي تقرير الابتلاء أثر مقرر ثابت عبر بالجملة الاسمية 

صر من ربكَ الناسِ مَن يَقُولُ آمَنا بِاللَّه فَإِذَا أُوذيَ في اللَّه جَعَلَ فتنَةَ الناسِ كَعَذَابِ اللَّه وَلَئن جَاء نَ

جاء عدد الجمل الفعلية ثمانيـة  ، )١( } لَيَقُولُن إِنا كُنا مَعَكُم أَوَلَيسَ اللَّه بِأَعلَمَ بِمَا في صدورِ الْعَالَمينَ
  .بينما كانت الجمل الاسمية جملتين فقط ، جمل 

لفعلية ما جاء كان من الجمل ا، وفي المقطع الثاني عند عرض صور ابتلاء الأنبياء ودعوم أقوامهم 
وفي بيان ، ) واعبدوه واشكروا له، فابتغوا عند االله الرزق ، اعبدوا االله واتقوه : ( في قصة إبراهيم 

إن الذين تعبدون من دون االله لا ، وتخلقون إفكاً ، إنما تعبدون من دون االله أوثاناً : (انحرافهم وشركهم 
  ) .يملكون لكم رزقاً

                                                 
 ) .١٠(الآية : سورة العنكبوت ) ١(



إلا  ،ولا تجادلوا : (طع الثالث عند دعوة المؤمنين ادلة أهل الكتاب بالحسنى ومن الجمل الفعلية في المق
  ) .وأنزل إليكم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا ، الذين ظلموا منهم 

كذلك تحكي الانحرافات عـن  ، ولما كانت السورة تحكي عن ابتلاءات المؤمنين وأا سنة قائمة 
  .م للصد عن عبادة الله الحق أو دعوة بعض الناس وإغوائه

  وتختتم بذكر مـا أعـده االله للمجاهـدين لأنفسـهم     ، ثم عرضت لنماذج من ابتلاءات الأنبياء 
  فقد كان كل هذا يتناسب مع الأحداث الطارئة التي تقتضـي غلبـة الجملـة الفعليـة     ، من الثواب 
  .وسيطرا 

المقطع الأول عدد مـرات تكـرر    وفي الفصل الثالث عند دراسة الأساليب الإنشائية تساوى في
فقد عرضت لعـدة  ، وقد تناسب هذا مع ما تحدثت عنه آيات هذا المقطع ، أسلوبي الاستفهام والأمر 

  .صور من فتنة المؤمنين 

ويؤازره الاستفهام كما ، أما في المقطع الثاني فكان الأمر مستعملاً أكثر على لسان بعض الأنبياء 
فقد ذكر فيها ، تبدأ من الآية السادسة عشرة إلى الآية السابعة والعشرين ، والتي  في قصة إبراهيم 

تتناسب مع ما يقتضيه  -الأمر  -وكَثْرةُ هذا الأسلوب . وأسلوب استفهام واحد ، عشرة أساليب أمر 
  .حال هذا النبي مع قومه في دعوم ونصحهم وإرشادهم 

وقد تناسب هذا مع ما ، سبعة أساليب استفهام  ثم يأتي المقطع الثالث بعشرة أساليب أمر يساندها
  .تضمنته آيات هذا المقطع من الحجج القوية التي تؤكد وحدانية االله وتفرده في خلق وتدبير هذا الكون 

، على قوة العلاقة بـين جملـتين    -في غالب أحواله  -وفي فصل بناء الجمل جاءت دلالة الفصل 
أو استئناف بياني ، نحو ، أو توكيد ، أو بيان لها ، بدل من الأولى كأن يفصل بين جملتين ؛ لأن الثانية 

  .)١( } أَم حَسِبَ الَّذينَ يَعمَلُونَ السيئَات أَن يَسبِقُونَا سَاء مَا يَحكُمونَ ® :ما جاء في قوله تعالى 

وهي ، أخرى من سنن االله  لسنةلأا استئناف ابتدائي مقرر ؛ مفصولها  } أَم حَسِبَ الَّذينَ ®: جملة 

  . وفيها ديد ووعيد لأهل السيئات من المشركين،  عدم إفلات من يعملون السيئات من عقاب االله

مقررة لمعنى الإنكار في  "لأا ؛  } سَاء مَا يَحكُمونَ ® : ثم فصل الجملة الثانية في الآية فقال 

  .)٢(" ؛ لذلك فصلت فلها حكم التوكيد،  } يئَاتأَم حَسِبَ الَّذينَ يَعمَلُونَ الس ® جملة

  . بين الجملتينفكان الفصل فيها لكمال الاتصال ، ولكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى تأكيداً معنوياً 
                                                 

 ) .٤(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 . ٢٠٧ص،  ٢٠ج،  ١٠م،  ابن عاشور )٢(



   : حيـث جـاءت الجملـة الثانيـة     ؛ وقد يكون الفصل بين الجملتين لشبه كمـال الاتصـال  

  أأصابوا في ذلك أم : فكأنه قيل ،  ل محذوف فهم من الجملة الأولىجواباً لسؤا } سَاء مَا يَحكُمونَ ®

ما أسوأ هذا الذي أوقعـوا  : أي " ،  استئنافاَ بيانياً } سَاء مَا يَحكُمونَ ® : ؟ فكانت الإجابة واؤأخطَ

(" الحكم به لأنفسهم
١(.  

للَّذينَ آمَنـوا اتبِعـوا سَـبِيلَنَا    وَقَالَ الَّذينَ كَفَروا  ® :ويأتي الفصل أيضاً في نحو قوله سبحانه 

  : فصـلت جملـة  ، )٢( } وَلْنَحملْ خَطَايَاكُم وَمَا هم بِحَاملينَ من خَطَايَاهم من شَيءٍ إِنهم لَكَاذبونَ

  : حيث وقعت هذه الجملة بدل اشـتمال مـن  ؛ لكمال الاتصال بين الجملتين ؛  } إِنهم لَكَاذبونَ ®

ممـا   } إِنهم لَكَـاذبونَ  ® : فكان مضمون جملة " ، } وَمَا هم بِحَاملينَ من خَطَايَاهم من شَيءٍ ®

بـل  ،  وليس مضمون الثانية عين مضمون الأولى ، } وَمَا هم بِحَاملينَ ® : اشتمل عليه مضمون جملة

  .)٣(" م في خبرهم هذا وفي غيرهوأنه صفة له،  قالثانية أولى بالدلالة على أن كذم محقّ

  .وذا تكون قوة العلاقة التي اقتضت الفصل هي مظهر واضح لأثر النظم في تناسب المعاني 

أي كون المعطوف غير المعطوف عليه ؛ : فهو يقتضي المغايرة  -أي العطف بالواو  -أما الوصل 

ا أَن جَاءت رسلُنَا لُوطاً سيءَ بِهِم وَضَـاقَ  وَلَم ® :لكنه لا يتم إلا بمناسبة ، كما جاء في قوله تعالى 

عطف  ،)٤( } امرَأَتَكَ كَانَت منَ الْغَابِرِينَ بِهِم ذَرعاً وَقَالُوا لَا تَخَف وَلَا تَحزَنْ إِنا منَجُّوكَ وَأَهلَكَ إِلاَّ

فالجملتـان  ، )٥( } هِم وَضَاقَ بِهِم ذَرعاًسيءَ بِ ®على  } وَقَالُوا لَا تَخَف وَلا تَحزَنْ ®في الآية جملة 

فهـي في  ، مقول القول  } تَحزَنْ تَخَف وَلاَ لاَ ® وجملة،  والعطف للتوسط بين الكمالين، خبريتان 

للتوسط بين ؛  }تَخَف  لاَ ® على جملة } تَحزَنْ وَلاَ ®وعطفت جملة  ، لأا مفعول به؛ محل نصب 

  . ائيتين؛ لكوما إنش الكمالين

  :العزيـز الحكـيم   وقـد جـاء ذكـره في قـول     ، صبره على بلاء قومه في  شعيب تميز 

                                                 
  . ٥٣٧ص،  ٥ج،  للبقاعي، نظم الدرر  )١(
 ) .١٢(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
  . ٢٢١ص،  ٢٠ج،  ١٠م،  ورالطاهر بن عاش )٣(
 ) .٣٣(الآية : سورة العنكبوت  )٤(
 . ٢٤٥، ص ٢٠ج ، ١٠ابن عاشور ، م: ينظر  )٥(



تَعثَـوا فـي الأَرضِ    وَإِلَى مَديَنَ أَخَاهم شعَيباً فَقَالَ يَا قَومِ اعبدوا اللَّهَ وَارجوا الْيَومَ الآخـرَ وَلاَ  ®

وأرسلنا : أي ،  } وحاًا ننَلْسَرأَ دقَلَوَ ®على  } أَخَاهم شعَيباًوَإِلَى مَديَنَ  ®عطف ، )١( } مفْسِدينَ

اعبدوا االله ، وارجوا اليوم الآخر ، ولا تعثوا (: وجب الوصل بين الجمل الإنشائية في الآية ثم ، )٢(إلى مدين
  . لاتفاق هذه الجملة في كوا إنشائية؛ للتوسط بين الكمالين  ؛ )في الأرض

الخامس من هذا البحث كان الحديث حول فاصلة الآية في سورة العنكبوت وعلاقتها  وفي الفصل
، وكلـها تـدلّ   ) والتوشيح، والتصدير ، والإيغال ، التمكين (بما قبلها ، وقد تنوعت هذه العلاقة بين 

 ، لكنه أقوى في حال التمكين، فالتناسب موجود في جميع الفواصل . على تناسب بين الفاصلة وآياا 
  .وقد كانت هذه العلاقة هي الأغلب في فواصل السورة 

وقد وجدت في فواصل المقطع الأول من السورة أنّ علاقة التوشيح كانت سائدة ، أمـا المقطـع   
  .الثاني والثالث فقد كانت علاقة التمكين هي الأغلب 

د في الآية معـنى  أن ير ": ولقد ناسب مجيء كل منها مع ما يقتضيه كل مقطع ، فالتوشيح معناه 

، وهذا المعنى يلتقي مع واقع آيات المقطع الأول ، ففي )٣("يشير إلى الفاصلة حتى تعرف منه قبل قراءا 

 كانت، )٤( } وَلَقَد فَتَنا الَّذينَ من قَبلهِم فَلَيَعلَمَن اللَّه الَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَن الْكَاذبِينَ ®: قوله تعالى 

  : علـى آخـره    } فَلَيَعلَمَن اللَّه الَّذينَ صَـدَقُوا  ®: علاقة الفاصلة التوشيح ، حيث دلّ أول الكلام 

وَمَن جَاهَدَ فَإِنمَا يجَاهد لنَفْسِه إِنَّ اللَّـهَ   ® :كذلك ما جاء في قوله تعالى .  } وَلَيَعلَمَن الْكَاذبِينَ ®

عَنِ الْعَالَم ينَ ®: ، فقد دلّ أول الآية على فاصلتها )٥( } ينَلَغَنِيعَنِ الْعَالَم إِنَّ اللَّهَ لَغَنِي { .  

، مستقرة في قرارهـا  ، أن يمهد للفاصلة قبلها تمكيناً تأتي به ممكنة في مكاا  ": أما معنى التمكين 
بحيث لو طرحت الفاصلة جانبـاً  ، متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تاماً ... ، مطمئنة في موضعها 

  تناسب هذا المعنى مع آيات المقطعين الثاني والثالث ، حيث كانـت آيامـا   فقد ، )٦("... لاختلّ المعنى 

أَوَلَم يَرَوا كَيفَ يبدئ اللَّه الْخَلْقَ ثُم يعيده: ®  يء الفاصلة ، ومثال ذلك ما جاء في قوله تعالى  تمهد

                                                 
 ) .٣٦(الآية : سورة العنكبوت  )١(
  . ١٤٧، ص ٧ج، أبو حيان : ينظر  )٢(
 . ٤١ص، الفاصلة في القرآن ، لعبد الفتاح لاشين ) ٣(
 ) .٣(الآية : سورة العنكبوت ) ٤(
 ) .٦(الآية : العنكبوت  سورة )٥(
 .المرجع السابق ، بتصرف ) ٦(



، ، فقد جاءت فاصلة الآية مبينة لما تضـمنه الاسـتفهام في أول الآيـة    )١( } ذَلكَ عَلَى اللَّه يَسِيرإِنَّ 

وَقَالُوا لَولا أُنزِلَ عَلَيه آيَات من ربه  :®  وكذلك في قول المولى . فكانت العلاقة بينهما التمكين 

، ) إنما أنا نذير مـبين : (، مهد سياق الآية لفاصلتها )٢( } ا أَنَا نَذير مُّبِينقُلْ إِنمَا الْآيَات عندَ اللَّه وَإِنمَ
  ) .التمكين(فكانت علاقة الفاصلة بما سبقها 

وقـد أكـدت   ، وختم البحث بفصل المتشابه بين آيات سورة العنكبوت وآيات السور الأخرى 
 :نحو ما جاء في قوله تعالى ، ط به مما سبقه وتلاه وما يحي، تناسب كلّ تعبير مع ما هو فيه من معنى الدراسة 

  .)٣( } لَهو وَلَعب وَإِنَّ الدارَ الْآخرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَو كَانوا يَعلَمونَ وَمَا هَذه الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاَّ ®

لَعب وَلَهو وَلَلدار الآخرَةُ خَيـر لِّلَّـذينَ   وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاَّ  ®: وقوله تعالى في سورة الأنعام 

  .)٤( } يَتقُونَ أَفَلاَ تَعقلُونَ

 ،زمن سريع الانقضاء قليل البقاء ) بالحياة الدنيا(في آية سورة العنكبوت أنّ المراد ) اللهو(وسر تقدم 
وهو أكثر ، ؛ لأنه في زمن الشباب ) اللهو( فهي التي لا أمد لها ولا اية ؛ فبدأ بذكر) الحياة الآخرة(أما 

  .وهو زمان الصبا ، فجاء كل تعبير متناسب مع وضعه وسياقه في سورته ، من زمان اللعب 

  :ومن التوصيات التي أتمنى تحققها 

  .الاهتمام بالجانب التطبيقي في دراسة الإعجاز ، ولاسيما في مرحلة البكالوريوس الجامعية  -١

 .دراسة تطبيقية لطلاب المرحلة الثانوية ليتذوقوا شيئاً من بلاغة القرآن المعجزة  دراسة نصوص قرآنية -٢

إلى دراسة مشتبه النظم ، كأن يختار طالـب  ) الماجستير والدكتوراه(توجه الأبحاث في مرحلتي  -٣
أو يوازن بين دراسة عالمين ممن اشتغلوا بالمتشابه للدراسة في سـورة  ، مشتبه النظم في سورتين 

 .ة لدى كل منهما واحد

والاهتمـام بـذلك في   ، تكليف الطلاب بحفظ قدر من القرآن الكريم في جميع مراحل التعليم  -٤
وتربيـة  ، فإن ذلك له أثره في تقويم اللسـان   -لاسيما كلية اللغة العربية  -المرحلة الجامعية 

 .الذوق الذي يستشعر الجمال 

  وآخر دعوانا أن الحمد االله رب العالمين

                                                 
 ) .١٩(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 ) .٥٠(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 ) .٦٤(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
 ) .٣٢(الآية : سورة الأنعام  )٤(



 

  
  

  الفهـــــارس
  .المصادر والمراجع  فهرس - ١

  .فهرس الآيـات القرآنية  - ٢

 .فهـرس الموضوعـات  - ٣

  
  



  
  
 
    
  
  
  
  

  .القرآن الكريم     

فواز : تحقيق ، الإتقان في علوم القرآن ، للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي -١
  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤،  ١ط، ، بيروت  دار الكتاب العربي: الناشر ، أحمد زمرلي 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، لأبي السعود ، وهو محمد بن محمد العمـادي ،  -٢
  .ط .دار الفكر ، د: الناشر 

عبد الـرحيم  : أساس البلاغة ، للإمام جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق -٣
  .ط .المعرفة ، لبنان ، ددار : محمود ، الناشر 

كمال بسـيوني زغلـول ،   : مام أبي الحسن علي الو احدي ، تحقيق لإلأسباب نزول القرآن ، -٤
  . م٢٠٠١ -ـ ه١٤٢٢ ، ط.دبيروت ، ، دار الكتب العلمية : الناشر 

مكتب البحوث والدراسات ، : أضواء البيان ، لمحمد الأمين محمد بن مختار الشنقيطي ، المحقق -٥
  .ط .هـ ، د١٤١٥دار الفكر ، بيروت ، : ناشر ال

، دار الكتـاب العـربي   : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، لمصطفى صادق الرافعي ، الناشـر  -٦
  .ط .دم ، ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤

 -هــ  ١٤١٣،  ١مطبعة الأمانـة ، مصـر ، ط  : محمود توفيق ، الناشر . الأمر والنهي ، د-٧
  .م ١٩٩٣

 رار التأويل ، ناصر الدين أبو الخير عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي الشـافعي وأسأنوار التتريل -٨
  .ط .دار الفكر ، بيروت ، د: البيضاوي ، الناشر 

الهيئة المصـرية  : الناشر  ة ،االله شحات عبد .أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم ، د-٩
  .م ١٩٨٦ ، ٣طالعامة للكتاب ، 

 - هـ ١٣٩٩،  ٢مكتبة الغزالي ، ط: سور القرآن ، لمحمد علي الصابوني ، الناشر  البيان فيإيجاز -١٠
  .م ١٩٧٩

  المصادر والمراجعفهرس 



دار : يج غـزاوي ، الناشـر   : الإيضاح في علوم البلاغة ، للشيخ الخطيب القزويني ، تحقيق -١١
  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٢،  ٢إحياء العلوم ، بيروت ، ط

عادل عبد الموجـود ،  : حيان الأندلسي ، تحقيق البحر المحيط ، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي -١٢
  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: علي معوض ، الناشر 

وزارة : محمد شعباني ، الناشر : البرهان في ترتيب سور القران ، لابن الزبير الغرناطي ، تحقيق -١٣
  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الإسلامية بالمغرب ،  نالأوقاف والشؤو

عبد القادر أحمد : البرهان في توجيه متشابه القرآن ، لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني ، المحقق -١٤
  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦،  ١دار الكتب العربية ، لبنان ، ط: عطا ، الناشر 

 محمد أبي الفضل: تحقيق ، في علوم القرآن ، للإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي البرهان -١٥
  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩طبعة ، المكتبة العصرية ، بيروت : الناشر ، راهيم إب

: مكتبة الآداب القاهرة ، طبعـة  : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ، لعبد المتعال الصعيدي ، الناشر -١٦
  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠اية القرن ، 

،  ٧الفرقان ، الأردن ، طدار : فضل حسن عباس ، الناشر : البلاغة فنوا وأفناا ، للدكتور -١٧
  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

: علي محمد البجاوي ، الناشـر  : ي ، المحقق برأبو البقاء العك: القرآن ، المؤلف التبيان في إعراب -١٨
  .ط .د عيسى البابي الحلبي ،

فتحي أنـور ،  : التبيان في تفسير غريب القرآن ، شهاب الدين محمد بن أحمد المصري ، تحقيق -١٩
  . ١طم ، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢حابة ، دار الص

  .ط .دتونس ، ، دار سحنون : لطاهر ابن عاشور ، الناشر ، التحرير والتنوير -٢٠

: الناشر ، محمد رأفت سعيد . د، الترتيب والتناسب في آيات القرآن وسوره ودلائل الإعجاز -٢١
  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣،  ١ط، دار الوفاء 

، دار الكتاب العربي : ن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي ، الناشر بالتسهيل لعلوم التتريل ، لمحمد -٢٢
  . ٤م ، ط١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣لبنان ، 

دار الكتاب : إبراهيم الأبياري ، الناشر : التعريفات ، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق -٢٣
  . ١، ط هـ١٤٠٥العربي ، بيروت ، 



دار الفكر : محمد رضوان الداية ، الناشر . د: المحقق التعريفات ، لمحمد عبد الرؤوف المناوي ، -٢٤
  . ١، ط هـ١٤١٠دمشق ،  -المعاصر ، بيروت 

: عبد العظيم إبراهيم المطعني ، الناشر : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم ، للدكتور -٢٥
  .م ١٩٩٩ - هـ١٤٢١،  ١مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط

: مام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، الناشر تفسير القرآن العظيم ، للإ-٢٦
  .ط .هـ ، د١٤٠١دار الفكر ، بيروت ، 

دار الكتب : التفسير الكبير ، للإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ، الناشر -٢٧
  . ١، ط هـ١٤٢١العلمية ، بيروت ، 

عبـد االله محمـد   : لإمام جلال الدين السيوطي ، تحقيـق  تناسق الدرر في تناسب السور ، ل-٢٨
  .عالم التراث ، دمشق : الدرويش ، الناشر 

دار الكتـاب  : الناشر ، صلاح الدين المنجد . د: تحقيق ، تنزِيل القرآن ، لابن شهاب الزهري -٢٩
  . ٢ط، م ١٩٨٠الجديد ، بيروت ، 

االله محمد خلف : تحقيق  وعبد القاهر الجرجاني ، للرماني والخطابي ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ،-٣٠
  . ٤دار المعارف ، القاهرة ، ط: محمد زغلول سلام ، الناشر . د: أحمد ، و 

دار : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ، الناشـر  -٣١
  .هـ ١٤٠٥ط ، .الفكر ، بيروت ، د

دار الشعب ، : ، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الناشر الجامع لأحكام القرآن -٣٢
  .ط .القاهرة ، د

يوسـف  . د: السيد أحمد الهاشمي ، تحقيق : جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، تأليف -٣٣
  .ط .، دم ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥، بيروت ، عام  المكتبة العصرية: الصميلي ، الناشر 

 ، ١طدار الأرقم ، : الجواد محمد طبق ، الناشر  القرآنية ، عبدغية في السجع والفاصلة دراسة بلا-٣٤
  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

مكتبة السـندس ،  : الناشر  أحمد القطان ، ومحمد الزين ،، الشيخ دراسة في سورة العنكبوت -٣٥
  .م ١٩٨٨ - هـ١٤٠٩،  ٢ط

: محمد بن عبد االله الخطيب الإسكافي ، المحقـق  درة التتريل وغرة التأويل ، للإمام أبي عبد االله -٣٦
  . ١دار المعرفة ، لبنان ، ط: الشيخ خليل مأمون شيحا ، الناشر 



  . ٢ط، مكتبة الخانجي : الناشر ، شاكر محمود : تحقيق ، دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني -٣٧

،  ٢مكتبـة وهبـة ، ط  : محمد محمد أبو موسـى ، الناشـر   : دلالات التراكيب ، الدكتور -٣٨
  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨

دار إحيـاء  : روح المعاني ، لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ، الناشر -٣٩
  .ط .التراث ، بيروت ، د

المكتب الإسلامي ، بـيروت ،  : زاد المسير ، لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، الناشر -٤٠
  . ٣هـ ، ط١٤٠٤

لخيص ، لسعد الدين التفتازاني ، وابن يعقوب المغربي ، واء الدين السـبكي ، وفي  شروح الت-٤١
: كتاب الإيضاح للخطيب القزويني ، وحاشية الدسوقي على شرح السعد ، الناشـر  : الهامش 

  .ط .دار الإرشاد الإسلامي ، بيروت ، د

ثير ، دمشق ، بـيروت ،  دار ابن ك: مصطفى ديب البغا ، الناشر : صحيح البخاري ، المحقق -٤٢
  .ط .د

، مكتبة وهبة ، القاهرة : بسيوني عبد الفتاح فيود ، الناشر . نقدية بلاغية ، دعلم المعاني ، دراسة -٤٣
  .ط .د

دار القلم ، بـيروت ،  : علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع ، لأحمد مصطفى المراغي ، الناشر -٤٤
  .ط .د

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١،  ٢طدار عمار ، : محمد الحسناوي ، الناشر : ر للدكتو، الفاصلة في القرآن -٤٥

 م ،١٩٩٣ - هـ ١٤١٤دار الفكر ، بيروت ، : بن علي الشوكاني ، الناشر فتح القدير ، لمحمد -٤٦
  .ط .د

 -هـ ١٣٩٨دار المعرفة ، بيروت ، : الفهرست ، لمحمد بن إسحاق أبي الفرج النديم ، الناشر -٤٧
  .ط .د، م ١٩٧٨

، المكتب الجامعي الحديث : كمال الدين عبد الغني المرسي ، الناشر . د، واصل الآيات القرآنية ف-٤٨
  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ، ١طسكندرية ، الإ

  . م١٩٨٠ -ـ ه١٤٠٠،  ٩طدار الشرق ، : في ظلال القرآن لسيد قطب ، الناشر -٤٩

  .م ٢٠٠١،  ١ر الجيل ، بيروت ، طدا: قبس من نور القرآن الكريم ، لمحمد علي الصابوني ، الناشر -٥٠



عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لأبي القاسم محمود بن عمـر   الكشاف-٥١
،  ٢دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط: عبد الرزاق المهدي ، الناشر : الزمخشري ، المحقق 

  .م ٢٠٠١ - هـ١٤٢١

محمد محمـد داود ،  : در الدين بن جماعة ، تحقيق الدكتور كشف المعاني في متشابه المثاني ، لب-٥٢
  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨،  ١دار المنار ، ط: الناشر 

دار صادر ، : الناشر ، لسان العرب ، للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور المصري -٥٣
  . ١ط، بيروت 

: عبد ايد ياسين ايد ، الناشر : دكتور المتشاات في القرآن الكريم ، للالمبنى والمعنى في الآيات -٥٤
  .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦،  ١دار ابن حزم ، لبنان ، ط

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسـي ،  -٥٥
 -هــ  ١٤١٣دار الكتب العلمية ، لبنان ، : ، الناشر الشافي محمد عبد السلام عبد : تحقيق 
  . ١م ، ط١٩٩٣

محمد سعيد : محمد فؤاد عبد الباقي ، ضبطها : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، راجعها -٥٦
  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣،  ١دار المعرفة ، لبنان ، ط: اللحام ، الناشر 

 :محمد محيي الدين عبد الحميد ، الناشـر  : مغني اللبيب ، لأبي محمد عبد االله بن هشام ، تحقيق -٥٧
  .ط .مطبعة المدني ، د

نعيم زرزور ، : للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد السكاكي ، تحقيق ، مفتاح العلوم -٥٨
  . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ، ٢طبيروت ، ، دار الكتب العلمية : الناشر 

محمد سيد : المفردات في غريب القرآن ، لأبي القاسم أبي الحسين بن محمد الأصفهاني ، المحقق -٥٩
  .دار المعرفة ، بيروت : كيلاني ، الناشر 

،  ١دار القلـم ، دبي ، ط : عيسى علي العـاكوب ، الناشـر   . المفصل في علوم البلاغة ، د-٦٠
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

محمـود  : ملاك التأويل ، لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي الغرناطي ، تحقيـق  -٦١
  .ط .م ، د١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ة العربية ، لبنان ، دار النهض: كامل أحمد ، الناشر 

: دار المريخ ، الطبعـة  : الفتاح لاشين ، الناشر  التعبير في القرآن الفاصلة القرآنية ، عبدمن أسرار -٦٢
  . الرياض، م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢



 دار الفكـر ، لبنـان ،  : الناشر ، مناهل العرفان في علوم القرآن ، لمحمد عبد العظيم الزرقاني -٦٣
  . ١ط، م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

المطبعة العصرية ، : الناشر  الخطيب ، بن كمال أحمد لمحمد، نظرة العجلان في أغراض القرآن -٦٤
  .ط .دمشق ، د

: تحقيـق  ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي -٦٥
 -هــ  ١٤٢٤،  ٢ط، كتب العلمية ، بـيروت  دار ال: الناشر ، عبد الرزاق غالب المهدي 

  .م ٢٠٠٣

  .ط .دمكتبة الآداب القاهرة ، : النظم الفني في القرآن ، لعبد المتعال الصعيدي ، الناشر -٦٦
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     )البقرة( 
 

® $Ο !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $#  ١٩  ٢-١ 

® تسيِي إِنَّ االلهَ لاَ يثَلاً حم رِبضةًأَن يوضعا ب١٣٣  ٢٦  م 

  ١٠٠  ١٢٦  وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا بلَداً آمناً ®

® نِيهب يماهرا إِبى بِهصو٥٦  ١٣٢  و 

 ٢٥٣  ١٦٤  إِنَّ في خلْقِ السماوات والأَرضِ ®

® لَّل اهمو اواتمي السإِن  ما فضِ وي الأَرواْفدب٢٢٩  ٢٨٤  ت 
 

     )آل عمران( 
 

 ١٧  ٩٧  ومن دخلَه كَانَ آمناً ®

® هِمبن رةٌ مرفغم مهآؤزج كلَئ٢٤٩  ١٣٦  أُو 

® ينلامالْع رأَج منِع٢٥٠-٢٤٩  ١٣٦  و 
 

     )النساء( 
 

 ٦٧  ١  ربكُم يا أَيها الناس اتقُوا ®
 

     )الأنعام( 
 

® نن قَرهِم ملن قَبا ملَكْنأَه اْ كَموري ٢٢٩-٢٢٦  ٦  أَلَم  

 ٢٢٧  ١١  قُلْ سيرواْ في الأَرضِ ثُم انظُرواْ ®
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 ٢٥٧  ٣١  إِذَا جاءتهم الساعةُ بغتةً قَالُواْ حتى ®

® وٌولَهبٌ وا إِلاَّ لَعيناةُ الديا الْح٢٦٥-٢٥٧  ٣٢  م 
 

     )الأعراف( 
 

® üÈ ýϑ!9# ∩⊇∪ ë=≈ tGÏ. ١٩  ٢-١ 

 ١٧٣  ٥٢  ولَقَد جِئْناهم بِكتابٍ فَصلْناه علَى علْمٍ ®

 ٢٤٣-٢٢٤  ٥٩  لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ ®

® ادإِلَى عوداً وه ماه٢٤٣  ٦٥  أَخ 

 ٢٤٥-٢٤٣  ٧٣  وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحاً ®

  ٢٣٣-٢٣٢-١٥٥  ٨٠  ولُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ ®

 ٢٣٨-٢٣٥-٢٣٤  ٨٢- ٨١  إِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساء ®

 ٢٣٧-٢٣٥  ٨٢- ٨١  مسرِفُونَبلْ أَنتم قَومٌ  ®

® ابِرِينالْغ نم تكَان هأَترإِلاَّ ام لَهأَهو اهن٢٣٩  ٨٣  فَأَنجَي 

 ٢٤٣  ٨٥  اعبدواْ االلهَقَالَ يا قَومِ شعيباً مدين أَخاهم وإِلَى  ®

® لاَتفَصم ات١٧٣  ١٣٣  آي 
 

     )هود( 
 

® آبن دا مملَى االلهِوضِ إِلاَّ عي الأَرف اةقُه٦٠  ٦   رِز 

® لاَمٍيبِطْ بِساه وح٨٢  ٤٨  ا ن 

 ٢٤٦  ٦٦  فَلَما جاءَ أَمرنا نجينا ®

 ٢٤١  ٦٩  ولَقَد جاءت رسلُنا إِبراهيم بِالْبشرى ®

® مِ لُوطا إِلَى قَولْنسا أُرإِن فخ٢٤١  ٧٠  قَالُواْ لاَ ت 
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® يءَ بِهِما لُوطاً سلُنسر اءتا جلَم٢٤٢-٢٤١-٢٤٠  ٧٧  و 

® هونَ إِلَيعرهي همقَو اءَهج٢٤٢  ٧٨  و 

® كلُواْ إِلَيصلَن ي كبلُ رسا را لُوطُ إِن٢٤١  ٨١  قَالُواْ ي 

® جا ننراء أَما جلَمباًويعا شن٢٤٥  ٩٤  ي 
 

     )يوسف( 
 

® هِهجلَى وع أَلْقَاه يرشاء الْبا أَن ج٨٥  ٩٦  فَلَم 
 

     )الرعد( 
 

® رقَدياءُ وشي نمل قزطُ الرسب٢٥٣-٢٥١  ٢٦  االلهُ ي 

 ٢٤٧  ٤٣  ويقُولُ الَّذين كَفَرواْ لَست مرسلاً ®
 

     )هيمإبرا( 
 

 ١٠٠  ٣٥  وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمناً ®
 

     )الحجر( 
 

 ٨٥  ٤٢  إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ ®

® ينرِمجمٍ ما إِلَى قَولْنسا أُر٢٤٠  ٥٨  إِن 

® ينعمأَج موهجنا لَم٢٤٠  ٥٩  إِن 

® ينزِئهتسالْم اكنا كَفَي١٠  ٩٥  إِن 
 

     )النحل( 
 

 ٢٥٨  ٥٤- ٥٣  وما بِكُم من نعمة فَمن االلهِ ®

 ٢٥٨  ٥٥  ليكْفُرواْ بِما آتيناهم فَتمتعواْ ®

 ٢٥٩  ٧١  أَفَبِنِعمة االلهِ يجحدونَ ®

 الصفحةرقم الآية ورةــــالس

® اجاًووأَز أَنفُسِكُم نلَ لَكُم مع٢٥٩  ٧٢  االلهُ ج 
 



     )الإسراء( 
 

 ٧٨  ٣٢  ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً ®

® كُمنيبنِي ويهِيداً ب٢٤٧  ٩٦  قُلْ كَفَى بِااللهِ ش 
 

     )مريم( 
 

 ٢  ٤  واشتعلَ الرأْس شيباً ®

 ٥٥  ٢١  يحيى خذ الْكتاب بِقُوة يا ®
 

     )طه( 
 

® µÛ ∩⊇∪ !$ tΒ $ uΖ ø9 t“Ρr& y7ø‹ n= tã tβ# u™ öà)ø9 $# 
  ١٩  ٢-١ 

® فَوتنفُ اكوناًت 
  ٢٧  ٤٠ 

 

     )الأنبياء( 
 

 ٢٤٨  ٣٥  والْخيرِالْموت ونبلُوكُم بِالشر  كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ ®

® بنةًونترِ فيالْخو ر٢٤٩-٢٤٨  ٣٥  لُوكُم بِالش  

® ينلفَاع مإِن كُنت كُمتهوا آلرانصو قُوهر١٩١  ٦٨  ح 

® كُمتهوا آلرانصو قُوهر٦٤  ٦٩- ٦٨  قَالُوا ح 
 

     )المؤمنون( 
 

 ٢٢٥  ١٤- ١٢  لَة من طينٍولَقَد خلَقْنا الإِنسانَ من سلا ®

® قائطَر عبس قَكُما فَولَقْنخ لَقَد٢٢٥  ١٧  و 

 ٢٢٧-٢٢٦  ٢٢  وعلَيها وعلَى الْفُلْك تحملُونَ ®
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     )الفرقان( 
 

 وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومي ®
  ٨٣  ٣٠ 

 



     )الشعراء( 
 

 آيات الْكتابِ الْمبِينِتلْك  طسم ®
  ١٣  ٢-١ 

® ينالَمالْع نانَ مونَ الذُّكْرأْتأَت 
  ٤٤  ١٦٥ 

® مِ الظُّلَّةوي ذَابع مذَهفَأَخ وهفَكَذَّب 
  ٢٤٦  ١٨٩ 

 

     )النمل( 
 

 ٢٣٤  ١٣  فَلَما جاءَتهم آياتنا مبصرةً ®

 ® ي فَرِيقَان مونَفَإِذَا همصت٢٣٧  ٤٥  خ  

 ٢٣٥-٢٣٢  ٥٤  ولُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ ®

 ٢٣٨-٢٣٥-٢٣٤  ٥٦- ٥٥  أَئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساء ®

 ٢٣٦  ٥٦- ٥٥  بلْ أَنتم قَومٌ تجهلُونَ ®

  ٢٣٩  ٥٧  امرأَته قَدرناها من الْغابِرِين فَأَنجَيناه وأَهلَه إِلاَّ ®
 

     )القصص( 
 

 ١٣  ٤  في الأَرضِ إِنَّ فرعونَ علاَ ®

 ١٣  ٤  علا في الأَرضِ وجعلَ أَهلَها شيعاً ®

 ٨٢  ٣٦  قَالَ رب إِني ظَلَمت نفْسِي ®

® اهذْنبفَن هودنجو اهذْنفَأَخمي الْيف ١٣  ٤٠  م 

® تببأَح ني مدهلا ت ك١٧  ٥٦  إِن 

 ١٧  ٥٧  إِن نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف من أَرضنا ®

 الصفحةرقم الآية ورةــــالس

 ١٧  ٥٧  أَولَم نمكِّن لَّهم حرماً آمناً ®

 ١٧  ٥٧  أَرضنامن  نتخطَّفالْهدى معك نتبِعِ وقَالُوا إِن  ®



 ١٧  ٥٧  يجبى إِلَيه ثَمرات كُلِّ شيءٍ ®

 ١٤  ٧٨  إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي ®

® ضالأَر ارِهبِدو ا بِهفْنس١٤  ٨١  فَخ 

 ٢٥٠  ٨٢  وأَصبح الَّذين تمنوا مكَانه بِالأَمسِ ®

 ٢٥٢-٢٥١  ٨٢  عبادهالرزق لمن يشاءُ من االلهَ يبسطُ ويكَأَنَّ  ®

 ١٦- ١٤  ٨٥  إِلَى معادالَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِنَّ  ®

® كبإِلَى ر عاد١٥  ٨٧  و 

 ١٦  ٨٨  هو ولا تدع مع االلهِ إِلَهاً آخر لا إِلَه إِلاَّ ®
 

     )العنكبوت( 
 

® $Ο -١٧٧-١٤٣-٢٨- ١٤  ١٣-١  أَحسِب الناس أَن يتركُوا  9#!
١٧٨ 

- ٢٧- ٢٠- ١٦- ١٥- ١٢  ٣-٢  أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا ®
١٠٠-٨٦-٣٨- ٣٧-

١٢٣-١٠٢ 

 ١٨١-١٧٩-١٤٤  ٣  فَلَيعلَمن االلهُ الَّذين صدقُوا ®

-٨٣-٥٥-٣١-٢٧- ١٣  ٣  ذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن االلهُولَقَد فَتنا الَّ ®
١٤٤- ١٤٣-١٠١- ٨٧-

٢٦٤-٢٢٥-١٧٨ 

® ئَاتيلُونَ السمعي ينالَّذ سِبح ١٢٤- ١٠٣-١٠١- ٣٩  ٤  أَم-
٢٣١-١٧٩-١٤٥-١٤٤-

٢٦٢  
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® لَ االلهِ لآت٨٨  ٥  فَإِنَّ أَج 

® جرن كَانَ يملَ االلهِ لآتفَإِنَّ أَج قَاء اللَّه١٢٥-٨٨-٢٨- ١١  ٥  و ل-



١٧٩-١٧٧-١٤٥ 

® ينالَمنِ الْعع نِي١٨٠  ٦  إِنَّ االلهَ لَغ 

® فْسِهنل داهجا يمفَإِن داهن جم١٨٠- ١٤٦-١٤٥- ٨٩  ٦  و-
٢٦٤-٢٢٣ 

® هِمئَاتيس مهننَّ عكَفِّر٢٩  ٧  لَن 

® ينالَّذو  اتحاللُوا الصمعوا ونآممهننَّ عكَفِّر٢٢٠- ١٨٠-١٤٦- ٨٩  ٩-٧  لَن-
٢٢٢ 

 ٢٢٢-١٤٦  ٧  ولَنجزِينهم أَحسن الَّذي كَانوا يعملُونَ ®

 ١٤٧- ٥٦  ٨  إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ ®

®  رِكشتل اكداهإِن جا وبِي م بِه لَك سلْمٌلَي٢٢٣-١٤٧-٧٨- ٢٩  ٨  ع  

-١٠٣-٧٨-٥٦- ٥٥  ٨  ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حسناً ®
١٨٠-١٤٧-١٤٦-١٢٥-

٢١٩ 

® مهلَنخدلَن اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ١٤٧- ٩٠  ٩  و 

 ١٨١-١٠٥-٤١- ٢٩  ١٠  الْعالَمين ولَيس اللَّه بِأَعلَم بِما في صدورِأ ®

 ١٢٦- ٢٩  ١٠  جعلَ فتنةَ الناسِ كَعذَابِ االلهِ ®

 ١٤٨- ٢٩  ١٠  فَإِذَا أُوذي في االلهِ جعلَ فتنةَ الناسِ ®

® قُولُنلَي كبن ررٌ مصاء نن جلَئ١٤٨-٩١- ٢٩  ١٠  و 

-١٢٦-١٠٤-٩١- ٤٠  ١١- ١٠  اللهِومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِا ®
٢٦١-١٨١-١٤٩-١٤٨ 

® ينقافنالْم نلَمعلَيوا ونآم ينااللهُ الَّذ نلَمعلَي١٨١-١٤٨- ٣٠  ١١  و 

 الصفحةرقم الآية ورةــــالس

® اكُمطَايلْ خمحلْنا وبِيلَنوا سبِع١٤٩- ٥٧  ١٢  ات 



®  ينقَالَ الَّذولَّذوا لكَفَر اينبِيلَنوا سبِعوا اتن١٠٥-٩٢-٥٦- ٣٠  ١٣- ١٢  آم-
٢٦٣-١٨١-١٤٨-١٢٧ 

 ١٨٢- ١٤٩-١٠٦- ٥٧  ١٢  وما هم بِحاملين من خطَاياهم من شيءٍ ®

® هِمأَثْقَال عأَثْقَالاً مو مأَثْقَالَه لُنمحلَي١٢٨-١٢٧-٩٢- ٢٨  ١٣  و-
١٤٩-١٤٣ 

® وي أَلُنسلَيونَورفْتوا يا كَانمع ةاميالْق ١٥٠-٩٢-٣٠- ٢٨  ١٣  م 

 ٩٣  ١٤  فَأَخذَهم الطُّوفَانُ وهم ظَالمونَ ®

 ٢٠٢-٢٠١-١٥١  ١٤  وتلْك الأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها ®

® يهِمفَلَبِثَ ف هموحاً إِلَى قَوا نلْنسأَر لَقَد١٥٨- ١٥١- ٩٣- ٣١  ١٥- ١٤   و -
٢٢٥-١٩٥-١٨٧- ١٨٣-

٢٤٤-٢٤٣-٢٢٧ 

® ةينفالس ابحأَصو اهن١٩٨-١٠٦  ١٥  فَأَنجَي 

 ٥٩  ١٦  ذَلكُم خيرٌ لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ ®

® قُوهاتوا االلهَ ودباع همقَوإِذْ قَالَ ل يماهرإِب١٨٨- ١٥١-١٠٧- ٥٨  ١٦  و 

 ٥٩  ١٧  يملكُونَ ذين تعبدونَ من دون االلهِ لاَإِنَّ الَّ ®

-١٢٨-١٠٧-٥٩- ١١  ١٧  إِفْكاً من دون االلهِ أَوثَاناً وتخلُقُونَإِنما تعبدونَ  ®
٢٥١-١٥١ 

® قزااللهِ الر ندوا عغت١٥٢-١٢٨-٦٠- ٥٩  ١٧  فَاب 

 ١٥٢- ٤١  ١٨  قَبلكُم وإِن تكَذِّبوا فَقَد كَذَّب أُممٌ من ®

 ١٨٤  ١٩  إِنَّ ذَلك علَى االلهِ يسِيرٌ ®

® ئدبي فا كَيوري لَمأَو هيدعي ثُم لْق١٠٨-٦٢-٤٢-٤١- ٢٢  ٢٣- ١٩  االلهُ الْخ-
١٨٨-١٨٤-١٨٣-١٥٢-

٢٦٤-٢٢٦ 
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 ١٨٩-١٨٤  ٢٠  إِنَّ االلهَ علَى كُلِّ شيءٍ قَديرٌ ®



-١٨٩-١٥٣-٦١- ٦٠  ٢٠  الْخلْقفي الأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ قُلْ سيروا  ®
٢٢٧ 

® اءُيشن يم محرياءُ وشن يم ذِّب٢٢٩-١٨٩-١٥٣  ٢١  ع 

-١٩١-١٨٩-١٥٤-١٠٩  ٢٢  السماءفي الأَرضِ ولا في بِمعجِزِين وما أَنتم  ®
٢٣١-٢٣٠ 

 ١٨٩-١٠٩  ٢٢  نصيرٍ من دون االلهِ من ولي ولاَ وما لَكُم ®

 ١٨٤-١٥٤-١٢٨  ٢٣  أُولَئك يئسوا من رحمتي ®

® هقَائلو اللَّه اتوا بِآيكَفَر ينالَّذ١٩٠-١٥٤-١٢٨-١١٠  ٢٣  و 

 ١٥٤  ٢٤  فَأَنجَاه االلهُ من النارِ ®

 ١٩٠-١٥٤- ٦٤  ٢٧- ٢٤  أَن قَالُوا اقْتلُوه فَما كَانَ جواب قَومه إِلاَّ ®

 ١٩١-١٥٥  ٢٥  وقَالَ إِنما اتخذْتم من دون االلهِ أَوثَاناً ®

 ١٨٥-١٢٩-١١١  ٢٦  إِني مهاجِرٌ إِلَى ربي ®

-١٨٥-١٥٥-١٢٩-١١١  ٢٦  فَآمن لَه لُوطٌ وقَالَ إِني مهاجِرٌ إِلَى ربي ®
٢٤٤-١٩٢ 

 ١٥٥  ٢٦  الَ إِني مهاجِرٌ إِلَى ربيوقَ ®

® ينحالالص نلَم ةري الآخف هإِن١٩٢-١١٣  ٢٧  و 

® ابتالْكةَ ووبالن هتيي ذُرا فلْنعج١١٣  ٢٧  و 

® قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبهو١٩٢- ١٥٥-١١٢- ٣١  ٢٧  و 

® مقَولُوطاً إِذْ قَالَ لةَوشونَ الْفَاحأْتلَت كُمإِن ١٩٧- ١٩٣-١٥٥- ٩٤  ٣٠- ٢٨  ه-
٢٣٢ 

® ينقادالص نم ذَابِ االلهِ إِن كُنتا بِعن٨٣  ٢٩  ائْت  
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-١٣٠-٩٥-٦٦-٤٣- ٣١  ٢٩  أَئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ وتقْطَعونَ السبِيلَ ®



٢٣٥-٢٣٤-١٩٣-١٥٦-
٢٣٦ 

 ٤٤  ٢٩  أَن قَالُوا ائْتنا فَما كَانَ جواب قَومه إِلاَّ ®

® نكَرالْم يكُمادي نونَ فأْتت٢٣٦  ٢٩  و 

® ينفْسِدمِ الْملَى الْقَونِي عرانص ب١٩٤-١٥٦-٨٢- ٧٩  ٣٠  قَالَ ر 

® ينموا ظَالا كَانلَه١٩٥-١٥٧  ٣١  إِنَّ أَه 

 ١٩٧- ٩٥  ٣١  و أَهلِ هذه الْقَريةإِنا مهلكُ ®

-١٩٥-١٩٤-١٥٦-١١٣  ٣٥- ٣١  ولَما جاءت رسلُنا إِبراهيم بِالْبشرى ®
٢٤١ 

 ٢٤٠-٢٣٩-١٩٦-١٩٥  ٣٢  امرأَته كَانت من الْغابِرِين إِلاَّ ®

 ٢٣٩- ١٩٥-١٥٧- ٩٥  ٣٢  فيهابِمن نحن أَعلَم قَالُوا قَالَ إِنَّ فيها لُوطاً  ®

 ١٥٧  ٣٢  قَالُوا نحن أَعلَم بِمن فيها ®

® لَكأَهو وكجنا م١٥٧  ٣٣  إِن 

 ٢٤٢-١٥٧  ٣٣  سيءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعاً ®

® يءَ بِهِما لُوطاً سلُنسر اءتا أَن جلَم١٥٧-١١٥-٩٦- ٧٩  ٣٥- ٣٣  و-
٢٦٣-٢٤١-٢٤٠-١٩٦  

-١٥٨-١١٦-٨٣- ٦٦  ٣٤  ونَ علَى أَهلِ هذه الْقَريةإِنا مترِلُ ®
١٩٧  

 ١٥٨  ٣٥  ولَقَد تركْنا منها آيةً بينةً لِّقَومٍ يعقلُونَ ®

® رالآخ مووا الْيجارو وا اللَّهدب٦٨  ٣٦  اع 
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-١١٧-٨٤-٨٠- ٦٧  ٣٧- ٣٦  فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا االلهَ وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً ®
٢٤٤-٢٤٣-١٩٨-١٥٨-



٢٦٤-٢٤٥ 

® ينفْسِدضِ مي الأَرا فثَوعلا ت١٩٨-١١٧  ٣٦  و 

®  مهذَتفَةُ فَأَخجالر مارِهي دوا فحبفَأَصينماث١٣١- ٣٢  ٣٧  ج 

 ١٩٨  ٣٧  َفَأَصبحوا في دارِهم جاثمين ®

  ٢٤٥-١٩٨-١٣١  ٣٧  فَكَذَّبوه فَأَخذَتهم الرجفَةُ ®

® مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيز١١٨  ٣٨  و 

® نِهِماكسن ملَكُم م نيبقَد تو ودثَماداً وع١٩٩-١٥٩-١٥٨-١١٧  ٤٠- ٣٨  و 

® نِهِماكسن ملَكُم م نيبقَد ت١٥٩  ٣٨  و 

 ١٩٩-١٥٩  ٣٩  وقَارونَ وفرعونَ وهامانَ ®

® اتنيى بِالْبوسم ماءهج لَقَد١١٨  ٣٩  و 

® فَكُلا ا بِذَنبِهذْن٢٠٠-١٥٩  ٤٠  أَخ 

-١١٩-٣٢-١١- ١٠  ٤٣- ٤١  مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون االلهِ أَولياء ®
١٦٠-١٥٩-١٣٢-١٣١-

٢٠١ 

® إِنَّ أَوووتنكَبالْع تيلَب وتيالْب ن١٦٠-١٢٠  ٤١  ه 

 ٢٠١-١٨٦-١٨٥-١٦٠  ٤٢  إِنَّ االلهَ يعلَم ما يدعونَ من دونِه من شيءٍ ®

 ٢٠٢  ٤٣  الْعالمونَ وما يعقلُها إِلاَّ ®

® نِينمؤةً لِّلْملآي كي ذَل١٦١  ٤٤  إِنَّ ف 

® اومااللهُ الس لَقخقبِالْح ضالأَرو ٢٠٣-١٦١-٣٣- ٣٢  ٦٩- ٤٤  ات-
٢٠٥ 
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-٨١-٦٩-٦٨-٣٢- ٣١  ٤٥  اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصلاةَ ®
٢٠٥-١٨٣-١٦٢-١٦١ 



 ١٦٢- ٦٩  ٤٥  ةَ تنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِإِنَّ الصلاَ ®

 ٢٠٥  ٤٥  يعلَم ما تصنعونَ وااللهُ ®

® رااللهِ أَكْب كْرلَذ١٦٢  ٤٥  و 

 ٢٠٦  ٤٦  وإِلَهنا وإِلَهكُم واحدٌ ®

® كُمأُنزِلَ إِلَيا وني أُنزِلَ إِلَيا بِالَّذنقُولُوا آم٧١  ٤٦  و 

-٨١-٨٠-٧٠-٣٣- ٢٠  ٤٦  بِالَّتي هي أَحسن تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلاَّ ولاَ ®
٢٢٠-٢٠٦-١٦٢ 

® ونحلَ نه مسل٢٠٦  ٤٦  ونَم 

® ابتالْك كا إِلَيلْنأَنز ككَذَل٢٠٦- ١٦٣-١٢١- ٣٤  ٥٢- ٤٧  و 

 ٢٠٦-١٦٤-١٢١  ٤٧  يجحد بِآياتنا إِلاَّ الكَافرونَوما  ®

 ١٦٤-١٢١  ٤٨  رتاب الْمبطلُونَإِذاً لاَّ ®

-١٦٤- ١٦٣-١٢١- ٣٤  ٤٨  نت تتلُو من قَبله من كتابٍوما كُ ®
٢٠٧ 

® لْموا الْعأُوت ينورِ الَّذدي صاتٌ فنياتٌ بآي ولْ ه٢٠٧-١٦٤  ٤٩  ب 

 ٢٠٨  ٥٠  إِنما أَنا نذيرٌ مبِينٌ ®

 ١٦٤- ٧١  ٥٠  قُلْ إِنما الآيات عند االلهِ ®

-١٦٥-١٦٤-٧١- ٤٥  ٥٠  زِلَ علَيه آياتٌ من ربهأُن وقَالُوا لَولاَ ®
٢٦٥-٢٠٨-١٦٦  

® ابتالْك كلَيا علْنا أَنزأَن هِمكْفي لَم٢٠٨-١٦٥- ٤٥  ٥١  أَو 

 ٢٠٩  ٥٢  ونَراسالخَ مه كئلَوأُ ®
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-٢٠٨- ١٦٥-١٣٣- ٧٢  ٥٢  يداًقُلْ كَفَى بِاللَّه بينِي وبينكُم شهِ ®
٢٤٧ 



 ٢٦٠- ١٦٧-١٦٥- ٤٩  ٥٢  والَّذين آمنوا بِالْباطلِ وكَفَروا بِااللهِ ®

 ٢٤٧  ٥٢  يعلَم ما في السماوات والأَرضِ ®

 ١٦٦  ٥٣  ابذَالع مهاءَجأَجلٌ مسمى لَ ولَولاَ ®

 ١٦٦- ٩٧  ٥٣  عرونَيش ولَيأْتينهم بغتةً وهم لاَ ®

-١٦٦-١٣٤-٩٦- ٣٤  ٥٥- ٥٣  ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ ®
٢٠٩ 

® رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم منهإِنَّ ج٢١٠-١٦٦-١٣٤  ٥٤  و 

® منهإِنَّ جذَابِ وبِالْع كجِلُونعتس١٦٦-١٣٤-٧٣- ٣٤  ٥٤  ي-
٢١٠ 

 ٢١٠  ٥٥  ذُوقُوا ما كُنتم تعملُونَ ®

® هِمقن فَوم ذَابالْع ماهشغي مو١٦٧-١٣٥-٧٣- ٣٤  ٥٥  ي-
٢١٠ 

-٨٥-٧٤-٣٤-٢٨- ١٦  ٦٠- ٥٦   واسعةٌيا عبادي الَّذين آمنوا إِنَّ أَرضي  ®
٢١١-١٦٧ 

-١٦٧- ١٣٦-١٣٥- ٣٥  ٥٧  كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ثُم إِلَينا ترجعونَ ®
٢٤٨-٢١١-١٦٨ 

® ارها الأَنهتحن ترِي مجفاً تغُر ةن٣٥  ٥٩- ٥٨  الْج 

 ١٦٨  ٥٨  لَنبوئَنهم من الْجنة غُرفاً ®

-٢١٢-١٨٠-١٦٧-١٢٢  ٥٨  والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لَنبوئَنهم ®
٢٤٩ 

®  ينكَّلُالَّذوتي هِمبلَى رعوا ورب٢١٢-١٦٨-١٢٢  ٥٩  ونَص 

 الصفحةرقم الآية ورةــــالس

 ٢١٢  ٥٩  وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ ®

-١٦٨-١٣٦-٩٨- ٩٧  ٦٠  تحملُ رِزقَها وكَأَين من دابة لاَ ®



٢١٤-٢١٣-٢٠٣-١٦٩-
٢٥٣-٢٥٢-٢٥١ 

 ®  لَقخ نم مهأَلْتن سلَئو اتاومالسضالأَر١٦٨-١٣٦-٧٥- ٤٧  ٦٨- ٦١  و-
٢٥٦-٢١٣-١٦٩ 

-٢٠٤- ٢٠٣-١٦٩- ٤٩  ٦٢  عباده ويقْدر لَهلمن يشاءُ من  الرزقااللهُ يبسطُ  ®
٢٥٢-٢٥١-٢٥٠-٢١٤-

٢٥٣ 

 ٢١٤  ٦٢  إِنَّ االلهَ بِكُلِّ شيءٍ عليمٌ ®

® ثَكْأَ لْبرهلاَ م يع٢٥٦-٢١٤  ٦٣  ونَلُق 

® ب ضالأر ا بِهيافَأَحهتوم د٢٥٤  ٦٣  ع 

-١٦٩-١٣٧-٧٥- ٤٩  ٦٣  ولَئن سأَلْتهم من نزلَ من السماءِ ماءً ®
٢٥٥-٢٥٤-٢١٤ 

 ١٧٠- ٢٣  ٦٤  وإِنَّ الدار الآخرةَ لَهِي الْحيوانُ ®

-١٣٨-٨٦-٣٥- ٢٣  ٦٤  لَهوٌ ولَعبٌ وما هذه الْحياةُ الدنيا إِلاَّ ®
٢٦٥-٢٥٧-٢١٥-١٧٠ 

-١٧٠-٧٧-٥٠- ٣٥  ٦٥  فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا االلهَ ®
٢٥٨-٢١٥ 

-٢١٣- ١٧٠-١٣٨- ٧٦  ٦٦  ليكْفُروا بِما آتيناهم وليتمتعوا ®
٢٥٨-٢١٦ 

 ٢٦٠-٢١٦-١٧٠  ٦٧  أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمة االلهِ يكْفُرونَ ®

-١٣٩-٥٠-٣٥-١٨- ٢١  ٦٧  أَنا جعلْنا حرماً آمناًولَم يروا أَ ®
٢٥٩-٢١٦-١٧٠ 

 الصفحةرقم الآية ورةــــالس

® رِينى لِّلْكَافثْوم منهي جف س١٧١  ٦٨  أَلَي 

 ٢١٧- ٢١٦-١٧١- ٥٣  ٦٨  ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى االلهِ كَذباً ®



-٣٥- ٣٣-٢١-١٢-١  ٦٩  نهدينهم سبلَناوالَّذين جاهدوا فينا لَ ®
٢١٧- ١٧١-١٦١- ٩٨ 

® سِنِينحالْم عإِنَّ االلهَ لَم٢١٧- ١٧٦-١٧١- ٢٢  ٦٩  و 
 

     )الروم( 
 

® $Ο !9#  ومالر تبغُل  
  ٢٠  ٤-١ 

® ومالر تبضِ  غُلى الأَرني أَدف 
  ٢١- ٢٠  ٤-٢ 

® نراً مونَ ظَاهلَمعا يينالد اةيالْح 
  ٢٣  ٧ 

 ولَم يسِيروا في الأَرضِ فَينظُرواأ ®
  ٢٤- ٢٣  ٩ 

® قزطُ الرسبا أَنَّ االلهَ يوري لَمأَو 
  ٢٥٢  ٣٧ 

® فعن ضلَقَكُم مي خااللهُ الَّذ 
  ٢٣- ٢٢  ٥٤ 

 

     )لقمان( 
 

® ي وهو نِهانُ لابإِذْ قَالَ لُقْموظُه٢٢٠  ١٣   ع 

 ٢٢٢-٢٢١  ١٤   اشكُر لي ولوالديك أنْ ®

® نٍحهلَى وناً عهو هأُم هلَت٢٢٠  ١٤   م 

® هأُم هلَتمح هيدالانَ بِوا الإِنسنيصو٢١٩  ١٥- ١٤   و 

 ٢٢٣  ١٥   وإِن جاهداك على أَن تشرِك بِي ®

  ٢٥٥  ٢٥   من خلَق السماوات والأَرض ولَئن سأَلْتهم ®
 

     )السجدة( 
 

® $Ο !9# ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴ s? É=≈ tG Å6ø9 $# 
  ١٩  ٢-١ 

 الصفحةرقم الآية ورةــــالس
 

     )يس( 
 

® û§ƒ ∩⊇∪ Éβ# u™ ö à)ø9 $# uρ  
  ١٩  ٢-١ 

 

     )ص( 
 



® üÉ 4 Éβ# u™ öà) ø9 $# uρ  
  ١٩  ١ 

 

     )الزمر( 
 

 لَه مقَاليد السماوات والأَرضِ ®
  ٢٥٢  ٦٣ 

 

     )غافر( 
 

 لُ في أَعناقهِمذ الأَغْلاَإِ ®
  ١٧٤  ٧٣- ٧١ 

 

     )فصلت( 
 

® $Οm ∩⊇∪ ×≅ƒÍ”∴s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#  
  ١٩  ٢-١ 

 

     )الشورى( 
 

 ٢٣١-٢٣٠  ٣٠  كَسبت أَيديكُمفَبِما مصيبة وما أَصابكُم من  ®

 ٢٣١  ٣١  وما أَنتم بِمعجِزِين في الأَرضِ وما لَكُم ®
 

     )الزخرف( 
 

 يؤمنونَ ء قَومٌ لاَّرب إِنَّ هؤلاَ وقيله يا ®
  ٨٣  ٨٨ 

 

     )الجاثية( 
 

 م حسِب الَّذين اجترحوا السيئَاتأَ ®
  ٢١   

 

     )الأحقاف( 
 

 ووصينا الإِنسانَ بِوالديه إِحساناً ®
  ٢١٩  ١٥ 

® كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بر 
  ٢٢١  ١٥ 

 الصفحةرقم الآية ورةــــالس
 

     )محمد( 
 

 ٥٥  ٤  فَإِذا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ ®
 

     )القمر( 
 

 ١٧٤  ١٧  ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ ®
 

     )الطلاق( 
 



® لهتعن سم ةعذُو س قنفي 
  ٥٥  ٧ 

 

     )العلق( 
 

 ٦  ٥-١  قلَي خذالَّ كبر مِاسبِ أْراقْ ®
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